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تعلن الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوريع 
أن حقوق الطبع والنشر والاتتباس لهذا الكداب 
محفوظة ها. وقد حصلت على هذه الحقوق من 
أصحاببا . 
لذا فالدار الإسلامية تحهذر من أي تجاوز هذه 
الحتوق تحت طائلة المسؤولية. 


الدار الإسلامية 





المركز الر ئسي : يروث كو ريشن المزرهة - الحسن سلشر 
قانف 51 9١ام‏ ض ب , .مؤأه/|١‏ 


نرع حارة حبك . مفرق الحلباوي 


مايل 





نسدد بر 

هذا كتاب ١‏ النطيقات » لابن سينا » أملاه وعلقه عته تلميله بهمئيار . وكما 
يدل عليه اسمه إن هو إِلاجمّل وأقوال شي تشمل معظم موضوعات الفلسفة » 
وعلى الأخص المنطق وما بعد الطبيعة والطببعة وعم النفس . ومذهب ابن سينا فيها 
هو بعبنه ذلك الذى نجده فى صائر كتبه . ولعل أقرب كتبه نسب إلى هذا الكتاب من 
ناحية طريق التأليف هو كتاب والباحثات »© القى نشرناه ى كتابنا «أرصطو عند 
العرب ٠‏ ( القاهرة سنة 1441 . ص ١77‏ ا ص 7588 ) . 

وبعض هذه التعليقاث يبدأ بقوله : و قوله .... 6 . وأغلب الظن أن المقصود 
هاهنا هو أرسطوء وإن كان من العسير » تقعصر العبارة وعدم أمامها » أن نحدد فى أى 
كناب من كتب أرسطو ورد هذا القول . لكن هنا النوع قليل أ ثنايا الكئاب » 
ما يدل على أنه ليس المقصود من هذه التعليقات أن تكون شروحاً على مو اضم ى 
النص الأصل لأرسطو ٠ ٠‏ أو التعايم الأول » على حد تصير ابن سيا فى كتاب 
و الشفاء و حين يشير إلى نص أرسعلو الأصلى . 

وينسب إلى ابن سينا كتب أخمرى توصف ١‏ بالتعاليق » و ٠‏ التعليقات ٠‏ مما علقه 
تلاميله عله . ملها : 

)١( و كتاب تعالين عنقه عنه تلميذه أبومنصور بن زيلا » (أو زيله)‎ - ١ 

؟ ‏ ١تعليقات‏ استفادها أبوالفرج الطبيب الهمذانى من مجلسه وجوابات له (1) 


(1) آبن أنى أصيببة : «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ؛ ج؟ من ١4‏ سن ١9‏ , نقرة علر » 
القامرة سنة ١88459‏ مٍّ. 


(0) ابن أي أسييمة , « عون الأناء ةس ”عن ٠.‏ مسن 11 ه نثيرةعلر © #تاهر: 
صنة كدها م. 


تاريخ تأليغه 

ولما كان هذا الكتاب ب كتاب ١‏ التعليقات » - تعليقات علفها +مثيار بن 
المرزبان عن أستاذه ابن سينا ء فلا بد أن يكون تعليقه إباها فى المترة الى كان فيها 
بهمنبار يلازع ابن سينا . وقدكان ذلك فما بين سنة 404 ه وسنة 4117 ه > 1 أن كان 
ابن سينا وزيراً لأبى طاهر شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه الدبلمى فى همذان . 
وكان شمس الدولة قد قرب ابن سينا إليه بعد أن عابحه من قولنج « كان قد أصابه » 
وعابحه ( ابن سينا ) حرى شفاء الله تعالى . وفاز من ذلك الغهلس ( أى مجلس شمس 
الدولة ى همذان ) يخلع كثيرة ... وصار من ندماء الأمير . ثم اتفق “هوض الأمير 
إلى قرميسين لحرب عناز . وخرج الشيخ (* ابن سينا) فى خلمته . ثم توجه نحو 
همذان مهرما راجعاً . م مألوه تقلد الوزارة . فتقلدها . ثم اتفق نشويش العسكر 
علبه » وإشفافهم منه على أتضهم . فَكتّبوا داره وأخفوه إلى الحبس ٠»‏ وأغاروا 
على أسبابه (- أمواله ) وأخذوا جميع ما كان يملكه . وسألوا الأمير (شمسالدولة ) 
قتله . فامتنع منه » وعدل إلى نفيه عن الدولة طلا لمرضاتهم . فتوارى ( ابن سيئا ) 
ف دار الشيخ ألى سعد ( أوأنلى سيد ) بن دخدوك أربعين يوماً , فعاود الأمير 
شمس الدولة علة القولنج . وطلب الشيخ ( » ابن سينا ) فحضر مجلسه » واعظر 
الأمير إليه بكل الاعتذار . فاشتغل بمعالحته » وأقام عنده مكرما ميجلا . وأعيدت 
الوزارة إليه ثانا » . وق أثناء توليه الوزارة لشمس الدولة بن فخر الدولة كان 
٠‏ جتمع كل ليلة لق داره طلبة العلم ... وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالهار 
خدمة” للأمير ؛ (؟) . 

ولابد أن هذه ١‏ التعليقات »٠‏ الى علقها بهمنيار عن أستاذه ابن سينا كانت ف أثناء 
مجلس العلم هذا الذى كان يعدم ابن سينا فى داره تطلبة العلم أثناء اليل . 

ويحسن بنا أن نورد ترجمة لبهمنبار اللى علق هذا الككتاب عن أستاذه ابن سينا . 





(:) القنطى : 8 إخرار الملاء بأخبار الحكياء »© من 414 .ا ندنة 'برت » ليوتسك ؛ منة ١458©‏ , 
)0 الندطى : الكتاب نفسة ٠‏ صن ٠. 4٠١‏ 


مبمنيار 


هو أبو الحسن بهمنيار بن المرز بان وأصله من أذربيجان وكان مجوسيا قابل العلم 
بالعربية .. وأسام . 

توق <حوالى سنة 47.ه (م”١٠‏ م) كا ذكر بروكلمن » وفى سنة لمهغ ه 
"ها ذكر الللضيرى(١)‏ . 

راجع عله : البييى : ٠‏ تثمة صوان الحكمة » 41١‏ ؛ »مد باق الحونسارى: 
دوروضات الحنات و ص 14٠‏ ؛ وجهار عقالة ‏ 5859 . 

وله من الكتب : 

.)17( ١4141 رساألة ف هراتب الأموجودات  مخطوطة فى آيدن برتم‎ - ١ 

١‏ - رسالة فى موضوع العلم المعروف يما بعد الطيعة ٠‏ ومنبا مخطوط فى 
لبدن برتم 14814 . وطبعث قف الفاهرة سنة 117578 ه فى مطبعة كردستان العلمية . 

وقد نشر بوير »205 .5 هاتين اارسالةبن نحت عنوان : 
-102ة4 قيدة ععءا زاعاماقاعة4 عطء أممعم عع ,مقطنجهية3-!ظ معط فز تقس طفط 


طعقاطققة ,منطا 705 نععستلمقططة عطعمتوت طم ماهم نأعيج بعانطع5 جوع 
1 وتمماعمة .صمع ل لااقعماتلة أتته لعقادعق مهن 


ب و يوحيد مستخلص من رمائله مع ابن سينا ق مفطوط لبدن برقي ١486‏ 1 
وريبردللى ٠ 425: ١‏ وأمير وزيانا ما 

؛ - والتحصيلات »ء وهو عرض لمذهب ابن سينا كا عرضه هذا فى كتابه 
دانش امه علاني » فى ثلاث مقالات : 
)1( المنطق . 
(ب) ما بعد الطبيعة : 
(<) ف الموجودات + 

ومنه نسخة فى ليدن برثم 14 (1) والمتحف البربطانى برقم 474 » والفائيكان 
فاتيكانى برقم 24٠‏ وبيروت برقم م" 2 وطهران ١‏ : 8لا )”1 : ١١أ١ا)»‏ 

(1) عمد محمرد اللضيرى : 9 ملصلة متصلة ٠ن‏ تلامرفاين سينا ه بحث الى فى المهر ان الألفى لذذكرى 
ابن سينا و نشر فى و ااكتاب الذدى المهر مان الألى لذكري ابن سينا» » ص 6ه . القاهرة سنة ؟ وام . 


فو 


وآصفية " : م4  701(‏ #/ ) ء ورامفور : 8لا )١197(‏ : وبنكيبور 
0776١: 5١‏ يتنا , وطبع ف القاهرة منة 19 , يثنا 7١9 : ١‏ (؟51١١1)‏ .وقد 
طبع فى القاهرة صنة 1774 ه . 


أبو العباس اللو كرى 

أما واضم فهرس « التعليقات » الوارد فى أوائل بعض النسخ فهو أبو العياس 
الفضل بنعممد اللوكرى »2 الذى ذكره ظهيرالدين البيبى ل تنمة وصوان الحكمة ٠‏ 
فقال عنه إنه ٠‏ كان تلميل بهمثيار ؛ ومبمنبا تلميذ ألى على ( بن سينا ) . ومن الأديب 
أبىالعباس اتنشرت علوم الحكمة بخراسان . وكان عالاً بأجزاء علوم الحكمة دقيقها 
وجليلها ... وله تصانيف كثيرة » مما «وبان الحق بضمان الصدق ٠‏ وقصيدة مع 
شرحها بالفارسية » ورسائل أخخرى وتعليقات وعختصرات وديوان شعر» )١(‏ . 

وكتاب و بيان الحق وضمان الصدق » هذا موجود منه نسخة جنا العنوان(؟) نفسه 
فى المكتبة الأهاية بباريس نحت رقم 0٠4ه‏ عربى ؛ يخط نسخى من القرن العاشر 
المجرى » ل 94؟١ا‏ ورقة » مقاس 56 ١ا‏ /ا١‏ سم . وهو ق الطبيعيات ٠‏ وينقسم 
إلى خحمسة فصول © ويعتمد فيا اللوكرى على كتاب ٠‏ السماع الطبيعى ؛ لأرسطو 
كما الخخصه وعرضه ابن سينا . 

وله شعر بالعربية وبالفارسية . 

واللوكرى نسبة إلى للوكر ( بالفتح ثم السكون وفتح الكافوااراء) : ٠‏ فرية 
كانت كبيرة على بر مرو قرب بنج ده مقابلة تقرية يقال ها بركنز لوكر عل 
شرق الجر ؛ وبركدز على غربيه ٠‏ وم يبق من لوكر غير منارة قائمة وخحراب 
كثبر يدل عل أنها كانت مدينة . رأينها فى سنة 115 وقد خخربت بطرق العساكر 
ها فانها على طربى هراة وبنج ده من مرو ٠»‏ كا قال باقوت 0 : 

وبذكر بروكلمن ( 2.602 642.,,1© ) عنه أنه كان مماصراً لعمر القيام » 
وأنه توق سنة 9١ه‏ م (- 115 م)اء ولسنا ندرى من أين استى هذا التاريخ , 
وعمر الحبام أغلب الظن أنه توفى سنة 875 ه 1177 م ) : 


(1) مهير الدين البمقى : ولنامة عران اللأكية »4 4 من 1٠١‏ © عن 1١١١‏ 2. الكسرة محيك 
شفيم ف لاهور . 

(؟) دامس بعتوان * بان المن بميز ان المدق © كا قرأ المديرى خلا . 

(؟) مجم لدان ب ) من ©07٠١‏ ع ذثرة فسقغله. . 


نسخ « التعليقات , 


2) 

أحمد اثالث فى استانبول برقم 7004 العاششر ها » ويقع فى 14 ورقة ٠‏ مقاس 
+10 > 6لاسم : مسطرتة 14 سطراً خط تسخى : 

وف أوله : وفهر ست كتاب التعليقات عن الشيخ الحكبم أبى نصر الفارابى والشيخ 
الرئيس أنى على بن سينا روابة مبمنار : )١(‏ أل علم البارى » وبقدمه الكلام ف معبى 
إضافة العالم إن المعلوم ... (ب) فى إرادة البارى ... ٠‏ 

ول نباية الورست ورد ( ص ١5‏ ب ) : تولى عمل هنا الفهرست الشبخ الإمام 
الرئيس الحكيم الأدبب وحيد الزمان برهان الحق أبوالعباس الفضل بن محمد اللوكرى » 
رحمه اللد ورضى عنه ٠ل‏ شبور سئة ثلاث وخخمسياثة ٠»‏ . 

وق ص ١5‏ سٍ: كتاب التعاينات ىالحكميات , الحمد لله .... إما العالم نما بصير 


ب 
أيا صوفيا برقم 788 . وتاريخ أسخه سنة 6181 ه . وى أوله فهرس للموضوعات 
وضعه أبوااعياس الفضل بن محمد الل وكرى . 
وبع فى ١77‏ ورقة ه مقاس ١6‏ لا 19 سم ؛ والمكتوب لم١٠‏ كا ذه 
ومسطرته ٠١‏ سطراً . 
ويقم اتمهرست من ١‏ إلى ١6‏ ب . والنص من ١5‏ ب إل 177 أ. وقد كتنيه المظفر 
الحسين على أبو الفرج القلاس . 
(ج) 


فيض الله فى استانبول برقم 184 . ومقاسه ١‏ »ا 11 مم . ومسطرته 19 صطراً , 
وبقع من ورقة ا00 أ إل 7٠١‏ . 
وعنوانه ى انخطوط : تعليفات في الحكميات للشيخ الرئيس ... رواية ببمثبار 


5 


(ه) 
كو يرول برثم 54م من ورقة 58 ب إلى 7١7‏ أ 
(ه)2 
أحمد الثالث برقم 54417 ؛ من ورفة 7174 ب إلى ١لا‏ . مقاس 77اا #اس 
ومسطرته /إ١‏ سطراً © 1١6‏ كلمة . 


( )2 
أيا صوفيا برقي 7124 فى 4/ ورقة 
(ز) 
تررى عهانة بر ثم كفك 
(ح) 
المتحض الير يطانى برتم 418 . من ورقة 141 إلى ١١؟.‏ 
(ط) 


دارالكتب المصرية بالقاهرة » برقم 6" م حكمة وفلسفة . من ورتّة ١‏ ب إلى 4 أ : 
وقد وصفنا هذا الجموع - رتم ؟ م حكمة وفلفة ‏ وصناً شاملا قى مقدمة 
كتابنا : «أرسطو عند ااعرب » ص (45) إلى ص )5١(‏ ] ء فتكت بالإحالة إليه . 
وعلى هذا الخطوط اعتمدنا ‏ أساساً . فى محقيق هنا الكثاب . 
ى) 
#طوط يرنستون ف الولايات المتحدة الأمريكية . 
وممن أشار إلى كتاب ء ااتعليقات و فخر الدين الرازى ق كتابه والمباحث المششرقية » 
ج1١‏ ص 55 ه ل الفصل السابع ٠‏ فى نسبة الحركة إلى المقولات » , ورمما أيضاً فى مو ضعين 
آخرين هما ج 7 ص 75١‏ ؟؛ س5 ص 784 ( طبعة حيدر أباده) . 
© © © 
ولرجو أن يجد فيه الباحثون خلاصة مركزة لمذهب ابن سينا كله . 
عبد الرحمن بدوى 


بنفازى فى سبتمبر سثة 1919/7 م 





رموز السخ المخطوطة 
ص عه غنطوط + ع حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية , 





نكن 


ثقى بالله وححده : 

الحمد لله رب العالممن و صلراته على سيدنا محمد وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الركيل : 

إن" العالم” إنما يصير مضافاً إلى الشى ء المعلوم أة تحصل فى ذاته » وليس اليال 
فى العامية كالحال فى التبامن والتياسرالذى إذا تغر الأمر النى(١١‏ كان منيامناً لم يتغيير 
هيأة فيمن كانت له هذه الإضافة إلا نفى هذه الإضافة ٠‏ أعى التيامن » فإن الإضافة 
قد تكون ميأة فى المضاف والمضاف إليه ء كالخال ف العاشق والمعشوق والعالم والمعلوم » 
وقد لاتكون مبيأة كا حال ف التيامن . فإن العم يبعطل علمهبيطلان هيأة كانت الإضافة 
بيئه وبين المعلوم بسيبها » والميامن لا تبطل منه هيأة ثم .. ال ببطلاما التبامن ؛ فالإضافة 
بالحقيقة ء عار ضة لتللك الهيأة التي ف العالم و العاشق ,لا أن تالكالهيأة هى نفس الإضاقة . 
والعلم هيأة محصل ف العالم نوجد مع وجود المعلوم وتيطل مم عدمه ؛ فبطلان 
العلم مع عدم ذات الشىء المعلوم يعنى الأمراالمى له المعلوم صفة » وهو الذى من 
خارج »بل العالمية أمر زائد على التضايف الذى بينهما . ألا ترى أن المعدوم أيضاً معلوم 
ولاثات له من خارج ؟ فللعالم معكل معلوم هيأة خاصة ؛ فالعلم ليس هوو جود المعلوم 
ف فاته ؛ إذ ليس وجود الشىه فى ذاته سببا لحصول العلم ؛ وإلا مم يكن علم بالعدومء 
بل العلم وجود هيأة فى ذات العالم : فالشىء إذا كانمعلوماً ثم بصيرلا معلوماً فالحالة 
تتغير فى العام » لا.لنفس الإضافة مطلقة" . 

فواجب الوجود لو كاه علمه زمانياً أعى زمانا مشاراً إليه حبى يعلم أن الى ء 
الفلانى هذا الوقتغر موجود وغداً يكون موجوداً كاز علمه متغرا .فإنه كا أزهذا 
الشى ء غير موجود الأن ويصير أموجوداً غداآ : كذلك العلم به إما أن يعلمه كذلك 
فيكون متثمراً» وإما أن يكو زعلمه غداًكملمه هذا اليوم فلا يكون علماً »فإنه يكون 





(1) ب + اللى 


ممالا أن يكون علمه غداً كعلمه فى هذا اليوم » بلقد تغير . وأما أنه كيف يكون علمه 
فهو أن يكون بسبب » أعبى أن يكون يعرف المووجودا تكلها علىوجهكل» وإذاكانت 
الأشياء كلها واجبة عنده إلى أقصى الوجود فإنه يعرفها كلها » إذ كلها من لوازمه 
ولوازم لوازمه . وإذا علم أنه كلما كان كذا كان كنا » أعنى جزئاً + وكلما كان 
كذا كان كنا ء أعبى جزيا آخرء ونكون هذه اللحرئيات مطابقة هذا الحكم - يكون 
فد عرف الحزئيات على الوجه الكلى الذى لابتغر : النى ممكن أن يتناول أى جز 
كان لاهذا المثار إللبه . إلا أن هذا الحزق للا تخصص فلأساب مخصصة جزئة أيضاً . 
والحزثئيات قد تعرف على وجه كلى مالم يكن مشاراً إليها أومستندة إلى مشار إليه . 
مثال ذلك أنلك إذا فلت : مسن" سقراط » فنقول :هو الذى ادعى النبوة وقتل ظلما 
وابن ملك فإن هذا كله بمكن حمله على كثيرين مال تسنده إلى شخصى »فتقرل هو 
ابن هذا الإنسان المشار إليه » فإن سقراط حينذ مشار إليه إذ أسندته إلى مشار إليه . 
فواجب) ااوجود لايجوز أن يكون علمه بالحزنى بحيث يكون مشارا إليه كالكسرف 
مئلا : فتقول هذا الكوف المثار إله أوالكسوف الذى يكون فى هذا اليوم أو غداً 
فإنه يعرف غداً أيضاً على وجه كلى » فإنه بعرفه بعد زمان كذا و-حركة كذا فلا يعر فه 
مشاراً إله . وواجب الوجود معإحاطة علمه بالحزئيات ونظام الموجودات على وج هكلى 
فاذلك يعلم أن نظام المالم هونظام واحد » أى هذا التغلام المعقول » فيكون قد أحاط 
عامه به على وجه كلى . فإنه إن لم تحط عله بوحدالية النظام الامقول له لابكرن قد 
عرف العام على حقيقته . ومثال هذا أن متجماً إذا فال المقارنة فى هذا اأوفت تقارن” 
الهمركذا » يكون العلم بهمتغيرا لآن هذه المقارنة بعينها لانفم على غير ها فلهذا بطل 
العلم مع بعطلان هذه المقارنة . فهذه المقار نة متشخصة بزمان متشخص وهو هذا الوقت 
لآمها كانت فى هذا الوقت : فلا مكن حملها على غير ها . فالأول إذا كان يعرف من ذانه 
لوازمه ولوام لوازمه على ترئيب السب السب ويعلم أنه كلما كان كذا كان كذا 
أى مسيمب هن ذلك السب بإذهو سمه المطابق له فإنه يكون عارفاً بالأشياء كلها 
عل وجه كى رع انقرف الأسباب كلها وإلاكان علمنا علم كلا لابتغير لو أدركنا 
الشى ء ه بأسبابه » ومع ذلك فإننا لاننقك” عن التصور والتعقل؛ ومعارضة الوهم تنقضه . 

وبع اسان هعد لا معقولة : ومثال هذا أن منجماً يعلم أن الكوكب الثلانى 

كان أولا فى الدرجة الفلانية فصار إلى الدرجة الفلانية » ثم بعد كنا ساعة قابل الكوكب 
الفلانى ود دخل بعد كذا ساعة ف الكسوف ٠‏ ثم ببِى بعد كنا كذا ساعة فى ذلك 
الكسوف » ثم فارق الشمس واتجمل . ويكون قد عرف كل ذلك بأسيابه ولايكون 


1 


فد عرف أن هنا الْركيب فى هذه الساعة فى الدرجة الفلانية حتى تكون الساعة الى 
بعدها مستندة إلى هذه الساعة المشار إليها فيتغر علمه تحسب تقير الأحوال وتجدادها , 
فإذا عرف على الوجه الذى ذكرناه » أعنى بالسبب . كان حكمه فى اليوم وأمسه وغداً 
حكماً واحداً » والعلم لايتغبر : فإنه صحيح دائها فى هذا الوقت وفيا قبله وفيا بعده 
أن الكوكب الفلاني فى كذا كذا صاعة يقارن الكوكبالفلانى . وأما إن قال : إن الكوكب 
الفلانى فى هذا الوقت المشار إليه المستفاد علمه من خارج مقارن” للكركب الفلانى , 
وغداً مقارن لكوكب آخير ؛ فإنه إذا جاه غد” بطل الى م الوقى والعلم الوقى ؛ فإنالفرق 

بين العلمين ظاهر . فواجب الوجود علمه. على الوجه الكل علم لا عرب عنه 
مثقال ذرة . وهذا الكوف الشخصى - وإن كان معقولا على وجه كلى إذ قد علم 
بأسابه والمعقول منه محيث يجوز حمله على كسوفات كثيرة كل واحد منها حاله حال 
هذا الكسوف . فإن الأول بعلم أنه شخصى فى الوجود إذعلمه محيط بوحدائيته . فإنه 
إن لم يعرف وحدانته لم يعرفه حق المعرفة . وكذلك نفلام الموجودات عنه وإن عرفه 
على وج ه كلى نحيث يكون معقوله مجوز حمله على كثير بن فإنه يعلم أنه واحد » وكذلك 
بعلم أن العقل الفعالواحد وإن كان عقله على وجه كلى . وعلمه بأن هنا الكسوف 
شخصى لابدفع المعقول الكلى . والعلم مايكون بأسياب » والمعرفة ما تكون مشاهدة . 
والعلم لايتغير ألبنة ولوكان جزيا : فإن علمنا بأن الكسوف غداً يكون مركباً عن علم 
ومشاهدة » ولو كان غدا لم يكن مشاراً إلِه » بل كان معاوماً بأسبابه لم يكن إلاعلماً 
كلب » وم يكن يجوز أن يتغير ولم يكن زمانيا » فإنكل علم لابعرف بالإشارة و بالاسئناد 
إلى ثىء مشار إلبه كان بسبب ؛ والعلم بالسبب لايتغير ما دام السبب موجوداً : 
لكن العلم الذى يتغر هو أن يكون مستفاداً من وجود الغىء ومشاهدته . فواجب 
الوجود منره عن ذلك » إذ لا يعرف الشىء من وجوده فيكون علمه زمائياً ومستحيلا 
منغير أ ولوكنا نعرف -حقيقة واجب الوجود وما نوجبه ذاته من صدور اللوازم كلها عنه 
لازم بعد لازم إلى أقصي الوجود » كنا من أيضاً نعلمالأشياء بأسباما ولوازمها » 
فكان علمنا أبضاً لا يتغير. وإذا كان هو يعقل ذاته وما نوجبه ذانه فيجب أن يكون علمه 
كلا بأسباب الشىء ولوازمه » فلا يتغير . وكذلك لوكنا نعلم أوقات مقابلة القمر 
للشمس ولائرصد له ؛ لكنا نعلم كل كسو فيكو تبعلله وأسبابه ولوازمه . وكاتعلمناء 
قْلالكسوف و عنده وبعده» علما واحدا لايتغر لأنه كان يسبب .وما دام العلم بالسيب 
سماصلا: فالعلم بالمعلوم بذلك السب لايتغير . 
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العناية : هو أن برجدكل شىء على أبلغ ما بمكن فيه من النظام . 


يان إرادئه : هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته : وهى مقتفى ذاته » فهى 
هر منافية له » وأنه يعشق ذاته » فهذه الأشياءكلها مرادة لأجل ذاته ٠.‏ فكونها مراداً له 
ليس هو لأجل غرض بل لأجل ذاته » لأنا «قتضى ذاته : فليس بريد هلم 
الموجودات لأنما هي » بل لأجل ذانه ولآنها مقنضى ذاته . مثلا لو كنت تعشق شيئاً 
لكان جميع ما يصدر عنه معشرتاً لك لأجل ذات ذلك الشىء ١‏ ونحن إما نريد 
الغىء لأجل شهوة أو لانة » لالأجل ذات الشىء المراد . و كو كانت الشهرة والللة 
أو غيرهما من الأشياء شاعرة بذاما وكان مصدر الافعال عنها ذانا . لكانت 
000 لأنها صادرة عن ذانها » والإرادة لاتكون إلا لشاعر بذاته . 
فكل ما يصدر عن فاعل فإنه إما أن يكون بالنات أوبالعرض . وما يكون بالذات 
يكون إما طبيعياً وإما إرادياً . وكل فعل يصدر عن علم فإنه لايكون بالطرم و لابالعمرض » 
فإذن يكون بالإرادة . وكل فعل يصدر عن فاعل والفاعل يعر ف صدوره عنه ويعرف 
أنه فاعله ؛ فإن ذلك الفعل صدر عن علمه . وكل فعل صدر عن إرادة فإبا أن يكرن 
مبداً نلك الإرادة علماً أوظناً أوتميلا . مثال مايصدر عن العلم فعل المهندس أوالعطبيب . 
ومثال مايصدر عن الظن : التحرز هما فيه خطر. ومثال ما بصدر عن ااتخيل : إما أن 
يكون طلا لذى » بشبه شيد عالياً » أو طلا لشيء يشبه شيئ حسنا » ليخصله لشامبته 
للأمر العالى أو الأمر الحسن 0 أن يكون فمل واجب الوجود ثدسب الفان 
أو بحسب التحديل » فإن كل ذلك يكن لخر ويكوق معه اشهال فزن الغراض بوكر 
فى ذيالغرض » فإذن ينفعل عنه . وواجب الوجود بذانه واجب من جء مجهائه » 
فإن حدث منه غرضص فلايكون من جهة اتفعاله عن الغرض واجب الوجوه يانه . 
فإذن يجب أن نكون إرادنه علمة . 


والأولى بنا أن تفصل هاهنا أمرالإرادة : تحن إذا أردنا شيئا فإننا نتصور ذلك 
الذىء - إما ظنا أو تخيللبآ أو علمياً ‏ أن ذلك الشبىء المتصور موافق ؛ والموافق هو 
أن يكون حسا أر نافع . ثم يتيم هذا ااتصور والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله 
فإذا قوى الشوق والإجماع حركت القوة الى ى العفلات الآلة إلى تحصيله » وهذا 
السبب تكون أفعالنا تابعة لاغرض . وقد بينا أن واجب الوجود نام بل فوق الام » 
باع انا كرت فمله لغرضس » ولا يصمم أن يعلم أن شيئاً هو موافق له فيشتاته 
ثم محصله ٠‏ فإ إرادته من جهة العلم أن يعلم أن ذلك الشىء فى نفسه خبر وحسن ء 
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ووجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانى حتى يكون وجوداً فاضلا» وكون ذلك 
الشىء خير من لا كونه . و لا تنا بعد هذا العلم إلى إرادة أخرى ليكون الشىء 
موجوداً » بل تعرين علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سبب موجب 
لوجو د تلك الأشياء على النظام الموجود والثرتيب الفاضل و بالحملة وبلوازم ذاته أععى 
المعلومات لم يعلمها , ٠‏ ثم رخ به : : بل لما كان صدورها عن مقتضي ذائه كان تين 
صدورها عنه نفس رضاه با ء فإذاً لى يكن صدورها عنه منافياً لذاته بل مناسبا لذات 
الفاعل . وكل ماكان غير مناف ٠‏ وكان مع ذلك بعلم الفاعل أنه فاعله فهو 
مراده لأنه مناسب له » فتقول : هذه المملومات صدرت عن مقتضى ذات واجب 
الوجود بنانه المعشوقة له مع علم منه بأنه فاعلها وعلتها . 

وككل ماصدر عن شىه على هذه الصغة فهوغر مناف اذَللكُ الفاعل . 

وكل فعل يصدر عن فاعل وهو غير مناف له فهو مراده . 

فإذن الأشياء كلها مرادة لواجب الوجود : وهذا ااراد هو المراد اللخدالى. من 
الغرض فى رضاه . 

فصدور ثلك تلك الأشياء عنه أنه مقتضضمى ذاته المعشوقة له » فيكون رضاه بللك 
الأشياء لأجل ذاته ٠‏ رتكون الغاية فى فعله ذاته . 


ومثال هذا :.إذا أحببت شيئاً لأجل إنسان كان المحبوب بالحقيقة ذللك الإنسان » 
فاذلك اممشوق المطلق” هو ذاته . 

ومثال الإرادة فينا تحن أنمًا نريد شيعا فنشتاقه لأنا محئاجون إليه » وواجب 
الوجود يريده عل الوجه الذى ذكرناه : وذكنه لايشتاق إليه لأنه فى عنه » والغرض 
لابكون إلا مع الشوق . 

فإنه يقال : اسم طتلمب هنا ؟ فيقال لأنه اشنهاه » وحيث لايكرن الشوق لايكون 
الغرض ٠‏ فليس اماك فرض فى تحصيل المتصور ولا غرض فيما يتبع تحصيله » 
إذ تمصيل الشىه غرض ء وما يتبع ذللك التحصيل من النفع غرض أيضا . 

والغاية قد نكون نفس الفعل » وقد تكون نفما تابعا للفعل مثلا : كالشى قد 
يكون غاية وقد يكون الارتياض غاية ؛ وكذللك البناء” قد يكون غرضا وقد يكون 
الاستكنان به غرضا . 

تمليقات ابن سينا د 9| 


ولو أن إنسانا عرف الكمال االمى هو حقّيقة واجب ااوجود ثم كان ينظم الأمور 
الى بعده على مثاله حنى كانت الأمور على غاية النظام » لكان الغرض بالهقيقة واجب 
الوجود بلاته » الذى هو الكمال . 


فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاءل ١‏ فهو أيضاً الغاية والغرض . 
كذلك لوعرفنا مثلا الكمال فى بناء نبنيه ثم رتبنا أمور ذاك الإناء على مفتغفى 
ذلك الكمال ٠»‏ كان الغرض ذللك الكمال” 


فإنا كان ذلك الكمال” هو اتفاعل” . كان الفاعل' والغرض” واحداً . 

ومثالهذه الإرادة فينا أننا إذا تصور نا شبعاً وعر فنا أنه نافع أ وجَذاب» سرك هنا 
الاعنتاه” والنصور القوة” الشهوانة 6 الم يكن هناك ترجح ولم يكن هناك مائع ) 
فلايكون بين النصور والاعتقاد اح وبين حركة القوة الشوقية إرادة أخرى 
إلا نفس هنا الاعتقاد 5 

فكذلك إرادة واجب الوجود ٠‏ فإن نفس معقولية الأشياء له على الوجه الذى 
أومأنا إليه هى علة وجود الأشياءءإذ ليس محناج إلى شوق إل مايءقله وطلب حصوله . 
ونحن إتما نحتاج إلىالقوة الشوقية وتحناج نى الإرادة إلى الشوف انطلب بالآلات مادو 
موافق لنا » فإن فل الآلات يتبع شوفا يتقدمه ء وهناك ليس ممتاج إلى هذا الشوق 
واستعمال الآلات ٠‏ فليس هناك إلا العلم المطلق بنظام الموجودات : وعلمه بأنفل 
الوجوه الى تحب أن يكون عليها الموجودات + وعلمه مخير الثر تيبات . 


وهذا هوالعناية بعينها: فإنا لو رترناأهرأ موجوداً لكنا نعقلأولا: النظام الفاضل ثم 
نرتب الموجودات الى كنا نريد إمجادها حسب ذلاث النظام الأفضل و مقتضاه . فإذا كان 
النظام والكمال نفس الفاعل ثم كان تصدر !اوجودات عن ٠قتضاه‏ » كانت العناية 
حاصلة هناك : وهى نفس الإرادة . والإرادة نفس العلم . والسبب فى ذلاث أن الفاعل 
والغاية شىء واححد . 


والعناية هى أنيءمل واجبالوجود بذاته أن الإنسان كيف جب أن تكون أعضازه 
والديا كيف جب أن تكو ن حركتها لي ونا قاض لين ويكون نظام الخير فيهما مر<ودا 
من دون أن بتبع دنا العلم شوق و طلب أو غر آخر سوى علمه ما ذكرنا 
وموافقة معلومه اناته اأمشوقة له . فإن الغرض » وبالحملة النظر إلى أسفل ( أعى 
لو خا الخلق طلبا لغرض » أعى أن يكون الغرض الحاق والكمالات الموجودة 
م١‏ 


فى الخلق : أعبى ما يتبع الحلق طلب كال مم بكن لو لم مخلق . وهذا لا يليق بما هو واجب 
الوجود عن جميع جهاته :ذإن قا فائل : إنا قد نعل أفعالا بلا غرضص ولا يكون لنا فيه 
نفع كالإحسان إلى الناس من دون أن يكون لنا فيه فائدة » فكذلاك يصح أن يكونواجب 
الوجو د نذاى املق لأجل الخلق لالغرض آخريتبع الحلق كنا نحسن إلى إنسانقلنا إن مثل 
هذا الفعل لانخلو عن غرض ء فنا ريد لحر بالغمر ليكون لناااسم حمن' أو ثوا. 
أو يثتى هوأول بأن يككون لنا هن أن لايكون حسن يطلبه اختيارنا » أو نكون قد فعلنا 
أمراً واجباً وقعل الواجب فضيلة أو ملقبة أو محمدة ١‏ إن لم تفعل ذللك الواجب 
م يكن لنا ما يتبعه من هله الأشياء . و على كل حال فالغر ضر فائدة . وقد ببا أن الغرض 
هو البب ف أن يصير القاعل فاعلاً بهد أن لم يكن . ولا بحوز أن يكون لواجب 
الوجود بناته الذى هوئام: مر يجمله على صفة لم يكن عليها » فإنه يكون ثاقصاً من تاك 
الجهة : وئلك الصفة إنا أن تكون فضيلة أو نقصاناً . وعلى جميم الأحوال فإن ذلك 
لايليق به : لاالتةهصان ولاالتكميل . فد عرف إرادة واجب الوجود بلذائه وأنها بعينها 
علمه ؛ وهى بعينه! عناية » وأن هذه الإرادة غمر حادثة : وبينا أن لنا أيضاً إرادة 
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بيان قدر له : كنا أن البارىء الأول إذا تمثلتيع ذلك الأثبلالوجود» كذلك نحن إذا 
تثلنا تبعه الشوق» وإذا اشتفنا تبعه لتحصيل الثى ء حركة' الأعضاء . واعلم أن القدرة 
هى أن يكون الفعل متعلقاً تمشيئة من غير أن بهتعر معها شىء آخدر . والقدرة فيه عن علمه 
فإنه إذا علم وتمثل فقد وجب وجود الى , . والقدرة فيا عند المدأ امرك » وهى 
الفوة الركة لا القرة العالمة ‏ والغدرة فيه خبالة عن الإمكان ؛ وهو صبور الفعل عنه 
بإرأدة فحسب . من غر أن يعثر معيا وجوب اسطعناء أحد الخرءين .لا أنه أراه 
ولاأنه لم يرد . وليس دو مثل النادرة فينا هى بعينها الفوة ٠‏ وهى فيه العقل فقط . 
فزنه إن لم يعدر على هذا الوجه كان فيه إمكان «وواجب الوجود متزه عن ذللك . وكتلك 
إن لم بعتعر أن قدر نه هى بعيها إرادثه و علمه كان ف صفاته كر . فيجب أن يكون 
مرجعها إلى العلم “ماكان مرجع إرادته إلى علمه . والإرادة فينا ثابعة لغرضي » ولم يكن 
فيه لغرض أإبتة خر ذاته . والإرادة فبنا تختلض لأن الأغراض فيئا تختلف. وى الأبديات 
والكواكب لا تختلض الأغراض . ذلا تختلض الإرادات » فكأن ألعاها الصادرة عنها 
صادرة عن طبع لعدم الاختلاف فيها . وات القدرة فيه عالفة لقدرتنا ٠‏ فإما فيه 
بغعر إمكان وفينا بإمكان ؛ وإرادة الغنىء غير تحصيله . فإن إرادة الشوىء بالحقيقة 
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نصوره مع موافقته لمنصوره . وإذا نصور لا معى ثم أردنا تحصيله كان تصوره لنا نفس 
إرادتنا له » لكنا بعد ذلك نريد نحصيله )١(‏ . والحمهور غافلون عن ذلك ؛ والمشهور 
عندهم أن القادرهو من إذا شاء فعل فعل ٠‏ وإذالم يشألم يفعل » لامن بريد فيفعل أولا ؛ دريد 
فلا يفعل داماً ٠‏ فإن ها هنا أشياء قرا با ؛ صحبجها أن اللق لا يريده م را د - 
وهو مع ذلك قادر على فعله» مثل الظلم . فإذن الشرط فى القدرة قضية شرطية» وهو أله 
إذا شاء فعله وإذا لم يشألم يفعل. والشرطية لايتعاق بصحتها أن يكون ج زآهاصادقين ) 
فإنه يصح أن يكون جزآها كاذين . ومثال هذا لوكان الإنسان طياراً لكان يتحرك 
فى المواء ‏ وهذه الفضية صحيحة مع كذب مقدمها وتاليها . ويصح أيضاً أن يكون 
المقدم كاذيا والتالى صادقاً مع صحة القضية ٠‏ كا يقال : لو كان الإنسان طباراً 
لكان حيواتاً . فإذن ليس يلزم من قولنا إن شاء فعل أنه يشاء حبى نصح هذه القضية : 
وهوإن شاء فعل» ولمتصح بهل القضية الغدرة وإنخلت عن الاستثناء . وحق أنه لوكان 
جائراً أن بشاء والقدرة لا محالة تنعاق بالمثيئة إلا أن مشيئة الأول تستحيل أن تكون 
بالامكان » إذ ليس هناك دواع تتلفة ولا قسر ولاقهر » بل هناك وجوب فقط , 
0 شاء . وأما المشيثة فينا فبالإمكان . والقدرة فينا هىااقوة » والقوة عالم 
جمح أحد الطرفين لم يكن أولى من الطرف الآخخر. ولابد ني قدرننا من وارد علينا 
0 : ويكون ذلك الوارد هوالممسين للفعل . ويكون بالتقدير مزالله » فيكون 
ذثاث التقدير يسو ذلك المعى . والوارد عليئا من خخارج هو كالدواعي والإرادة من 
القسر وغيره . ولا تخلر قدرننا من إمكان فتكو نأفعالناكلها بتقدير » و تكون أفعائناكلها 
بالير . فإنه مالم يرجح قوئنا وارد' من خارج ولم بصم الفعل ويكون بتقدير الله 
فإن التقدير من الله هو يسوق ذلك المعين والتخصص . وصدور الأشياء عن ذانه لغرض 
فهو رضاه للا تصدر (9)عنه ثم ترغى بصدورها عنه . والقدرة فيه يستحبل أن تكون 
بالإمكان ؛ فهو إذا فمل فقد شاء ‏ و إذا لم يفعل فإنه م يشأ ليم الفعل والقدرة . 
الحكمة : معرقة الوجود الواجب وهوالأول» ولابعرفه عمل كنا يعرف هوذانه , 
فالحكيم بالحقيقة هو الأول . والحكمة عند الحكماء تفع على العلم النام . والعلم التام 
فى باب التصورات أن يك ٠‏ ور بالحد »وق باب التصديق أن يعام ااشى ناه 
إن كانله سيب . فأمامالاء . ءله فإنه يتصور بذاته ويعرف ا وجود: فإله 


() ب: تصله 
(0) ب ولا أنها تصدر ‏ 


لاحد له أ» و يتور بنائهء لاممناج فى تصوره إليشبىء ء إذهو أولى التصورء ويعرف 
بلماته إذ لاسبب له . ويقع على الفعل المدكم » واافعل المحكم هو أن يكون قد أعطى 
الشى ء جميع ما محتاج إليه ضرورة" فى وجوده وف حفظ واجوده بحسب الإمكان: إن كان 
ذلك الإمكان فى م'دة فبحسب الاستعداد الذى فبهاءو إن لم يكن فىمادة فيحسب إمكان 
الأمر فى نفسه كالعقول الفعالة . وبالتفاوت فى الإمكانات»# :لف درجات الموجودات 
فى الكمالات والنقصانات , فإن كان تفاوت الإمكانات فى النوع كان الاخحتلاف 
ف النوع ؛ وإن كان ذلك النفاوتء فى إمكانات الأشخاص فاختلاف الكمال والتقصان 
يكون فى الأشخاص » فالكمال المطلق يكون حيث اأوجوب بلا إمكان والوجود 
بلا عدم والفعل بلا قرة والحق بلا باطل . ثم كل تال فإنه يكون أنقص من الأول 
وكل ها سواه فإنه ممكن فى ذانه . ثم الاختلاف من التوالى والأشخاص والأنواع 
يكون بحسب الاستعداد والإمكان » فكل واد من العقول الفعالة أشرف مما يليه . 
وجميع العفول الفعالة أشرف من الأمور المادية » ثم السياوبات من جملة الماديات 
أشرف من عام اإطبيعة . ويريد بالأشرف ههنا ما هو أقدم فى ذاته ولايصح وجود 
تاله إلا بعل وجود منقدمه . وهذا أعبى الإمكانات هى أسياب الشر . فلهذا لاتحلو 
أمر من الأمور الممكنة من مخالطة الشر : [ذ ااشر هو المدم كا أن الجر هو الوجود . 
وحيث يكون الإمكان أكثر كان الشر أكثر . وكا أنه يعطى كل شىء ما يحتاج 
إلِه فى وجوده ويقائه فكنلك بعطليه ما فوق اتاج إليه فى ذلك : مثلا أن بعطى 
الإنسان الحكمة والعلم بافيئة إذ ليس الإنسان عتاجاً فى بقائه ووجوده إلىعلم الحيئة. 
فمالابد منه ى وجوده هو ااكمال الأول : وذلك الآخخر هو الكمال الثانى . فواجب 
الوجود يعلم كل شىء كاهو بأسبابه: إذ يعلم كل شى ء من ذانه الى هى سبب كل شىء 
لامن الأشياء الى هى من نخارج . فهو .ذا المعبى حكم وحكمنه علمه بذائه ؛ فهو 
حكم علمه محكم فى فعله . فهر الحكم المطاق . وواجب الوجود أيضا هو علة كل” 
موجود »؛ قد أعطى كل موجود قال وجوده وهو ما تناج إله فى وجوده وبقائه ' 
وزاده أيضاً مالامحتاج إليه ى هنين . وقد دل القرآن على هذا المعبى حيث يفول : 
ريمن الذى أعاطى كل" شىء خطلاظته ثم" هدى(1) 2 الداية هى الكمال االمى 
لامحناج إليه في وجوده وبقائه : والحاق هوالكمال الذى محتاج [ليه ف وجوده وبقاله . 


)0 صورة بوطءع أيه ٠م‏ 


الى 


وأيضا حيث بقول: و اذى خلاقى فهر يهددين (1) 0 . فالحكماء يسمون ما تاج 
إلِه الشىء فى وجوده وبقاله الكمال الأول ٠‏ ومالاخناج إليه ى بقائه هو الكمال الثانى. 


وأما الجود فهو إفادة الخير بلاغر ض . والإفادة علىو جهن : أحدهما معاملة والآخر 
جود: فالمعاملة أنيعطى شيئاً بأشحذ بدله إما عيناً وإما ذكراً حسثاً وإما فر حأءوإما دعاء» 
وبالحملة ما يكون للمعطى برغبة أو غرض فإنه المعاملة بالحقيقة . وإن كان الجمهرر 
بعر فون المعاملة حيث تكون معاوضة » ولا يعدون سواه عوضاً » ولكن العقلاء 
بعر فون أن كل مافيه للمعطى رغْبة ففيه له فائدة . والحود حيث لايكون عرض ولا غرض 
وذلك يكون لمر يد وفاعل لاغرض لهء وواجب'وجود فعله وإرادته كذلاك . فزذن فعله 
هو الحود المحض . : 

الإرادة فينا لا نكون لذاتنا بل خارجة عنا واردة” علينا منخارج . وإذا كان 
كذئك فجميع ما يكون لباعن إرافة ومني مشيئة وفعل وإدراك عفلى وحركة تكون بالقوة 

لابالفعل ؛ ويحتاج إلى سبب معين ملخصص خرج أحد الطرفين ن إلى الفعل » ويكون 
سوق ذلك المعمن النخصص بالتقديرات » قتكول جميع أفعائنا. بفس . 

محن إذا أردنا شيئا فإنما تكون لنا تللك الإراهة بعد أن نتصور الشىء الملاثم لنا 
فنتفعل عنه أى ذلتذ به ٠‏ فتنبعث منا إرادة له أو شهوة » ثم تنبعث منا إرادة أخرى 
لنتحصله فتكون الإرادة واردة علينا من خخاوج ؛ ويكون له سبب . وإرادة البارى 
لا تكون له بسبب لأنه لا ينفعل عن شبىء ولا يككون له غرض فى ثىء بل يكون السبب 
إرادته ذاه ع ولايكون فيه إمكان إرادة أو إمكان مشيئة 


الإنسان فنطر على أن يستفيد العلم ويدرك الأشياء طبها منجهة الحواس ثم منجهة 
الوهم 'الدى هو نسختها . فأما ما يدركه عقفلا فإنه يون باكتساب لا طبعا . والذى 
يدركه من جهة الفعل إذا ساعد عليه اأوهم فإنه يثقبه . فإن عارض فيه لم يكد علص 
له اليقن به وربما بقع له فيه الحرة والناتث لاسي إذا لم يكن إلفا لاعقليات ؛ وهذه 
نكون حاله ما دام ممنوناً بالوهم . وأما الأوائل اأبى تحصل له فإنها تكون من الاستقرار 
وهو جربة ومن الشهادة . والنفس :متقد أن كل ماتوجبه الشهادة والاستقراء حق” 
وقد لا يكون حفاً ويكون من الوهميات الكاذية . والعقول الفعالة لا يكون لا الرهم » 
فلا تكون لها الرهميات بت . 





(1) سررة و لشعراء و آية مه 
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الإدراك : إنما هو للنفس » وليس إلا" الإحساسبائشىء المحسوس والاتفعال عنه: 
والدليل على ذلك أن الحاسة قد تنفعل عن المحسوصس » وتكون النفس لاهية فيكون 
الثى م غير محسوس ولا مدرك » فالنفس تدك الصور المحسوسة باوفواس وتدرك صورها 
المعقولة بتوسط صورها امحسوبة » إذ نستفيد معقولية تلك الصور من محسوسيتها ؛ 
ويكون معقول تلك الصور خا مطابقاً لحسوسها وإلا لم يكن معقوها . وليس للإنسان 
أن يدرك معقولية الأشياء من دون وساطة محسوسيتهاء وذلك لنقصان نفسه واحتاجه 
ف إدراك الصور المعفولة إلى توسط الصور المحسوسة . فأما الأول والعقول المفارقة 
لما كانت عافلة بذواما لم نمتج ثى إدراك صورة الثىء المعقولة إلى توسط صورته 
المحسوسة ولم تستفدها من إحساسها ٠‏ بل أدركت الصورة المعقولة من أسباما وعللها 
الى لا تنغر » فيكون معترلها منه لا يتغير هذا ال'أن . ولكل شخص جزثئى 
معقول مطابق لحسومه ؛ والنفس الإنساية تدرك إنك المعقول بتوسط محسومه . 
والأول والعقول المفارقة تدرك المعقول من علله وأ.سابه » وحتصول الممارف للإنسان 
تكون من جهة الحواس؛ وإدراكه للكليات من سجهة إحساسه بالخز ثيات . ونفسه عالمة 
بالقوة » فالطفل نفسه مسدهدة لأن محصل خا الأوائل والمبادىء» وهى تحصل له من غر 
استعانة عليها بالمواس » لا محصل له عن غير قصد ومن حيث لابشعر به . والسبب 
فى حصوها له استعناده ذا . فإذا فارقت النفس” البدن” © ولما الاستعداد لإدراك 
المعقولات » فلعلها يحصل لها من غير حاجة ذا إلى القوى اللمسمية الى فائته » بل محصل 
لها من غير قصد ومن -حيث لا بشهر با كالدال فى حصول الأوائل للطفل , والحواس 
هى الطرق الى تستفيد منها النفس الإنسانية العارفف . 


المحسرس إذا م تدركه النفس فلأن النف سمشغولة عنه بفكره أو عقله »وبكون 
قد حصل ف الحس المشترك فلا بمكنه تأديته إليها » ولأن الحس المشترك قد شغاته 
النفس عاهى مقبلة عليه فلا ينطع الحسوس فيه . 


النفس مادامت ملابسة للهيو لى لاتعرف تجرد ذانها » ولاشيئا من صفالها الى تكون 
ها وهى مجردة ء ولاشيئا من أحوالها عند التجرد لأنها لامكنها الرجوع إلى خخاص” 
ذائها والتجرد عما يلابسها وهنا يكون عائتا لها عن التحقق بنانا وعن مطالعة ووه 
من أحواها . فإذا مردت وزالعنهاهلما العوق فحياذ تعرف ذانها وأحواها وصفائها 
الخاصة با ء وأنها تدرك الأشياء بلا آلة بدنية وإنها مستغتية عنها ؛ وأن ما يتخيل ها 
الآن من أن لاحقيقة إلانلجسم المحسوس وأن لاوجود لشىىه سراه - كله باطل” . 
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الفوى البدنية تمن النفس عن التفرد بذانها وخاص' إدراكاتها : فهى تدرك الأثياء 
مسخيملة ا 00 إلبها واستيلائها عليها » ولأنها لم تألف العقليات ولم 
تعرفها » بل نشأت على الحسيات فهى :طمئن إليها وتثنى ها وتنوهم أن لاوجود 
ته هى اه مرسلة . 

المعقول من الشخصبالمحسوس هنه بتطابقان » كنا ذكر. إلا أن المعقول هنال خصى 
الذى نوعه مجموع فى شخصه وإن كان يطابق محسوسه ف الوجود فلايمتنع فى العقل أن 
يكون كليا بأن ينصوره كلياء ولوكان ف الوجود غير جائز وعمله على كثم بن . ولى 
الأول كان هذا التصور ممتنعا . وا مقرل ٠ن‏ هذا الكسوف الحرثى وإن سان يلزم أن 
بطابق محسو سهفيكون جزئيا فاسداً ذإنالأول لم تستفد معقولإتهءن <سيته ١‏ بل عله من 
الأسباب الموجبة له والصفات الكلية الى تصصت مما فيكرن معموله .نه كلا لآن 
الأساب والصفات كلية عيث افع اه على كثير ين ٠‏ فلءا الخصصت . ذا الكسرف 
الشخصى صار كل راحد من تلك الأسباب ونذاصفات نوعاً وها قاض © فصار 
ميث لا حمل عليه وحده . و تلاك الأساب واإعشات هى أن بقال ى هنا الكسوف إنه 
عن عدر كات لاسماو يات تأدثإلى اجتماع هذه الصفة ؛ وأنه كات بعد مدركة ذا 
وف الدورة الفلانية من ذا ؛ وأنه على وضع كذا وى ناحية اللأمرق هو أو ى اأغرب» 
وأنه فى ناحية الشمال أو الحنوب ء وأنه على متدار النصف منه أو الناث . وأنه 
على هنا اللورن فهذه صفات يمكن أن تعتعر كداً » فتخصصت ذا االشخص فصار 
كل واحد منها نوعا مجموعاً فى شخصه ء والأشياء النى شخصت هذا الكسو فت وهو 
النهار الجر ئى االمى حدث فيه والحالة الجر ئية اابى كانتنه ‏ لكل واحد ٠نها‏ صنمات كلية 
إذا تخصصت به شخصا كان عنزلة الكسوف وأسبابه وصغاته : فيكون كل واحد من 
تللك الصفات نوعاً مجموعاً فى شخصه . والنوع المجموع فى ششخصه يكون له معقول 
كلى فلايفسدالعلم به ولا يتغير ء فمعقو ل الأولمنهذا الكسو ف على هذا الوجهلابتغير . 

قوله(') :د : « لكنك نعلم محجة أن ذلا الكسو فيكون واحداً ا#معتادأنه لامك ن أذيكو نِ 
في زمان واحد إلا كسوف واحد؛لآن ا شمس الى هى موذوع الكوف واحه . 

ذلاث الكوف الشخصى إذا عللم من جهة أسبابه وصفاته الكلية اإبى يكون كل" 
واحد منها نوعاً مجموعاً فى شخصهء كان العلم به كلب ؛والكسوف وإن كان شخصياً 
فإنه عند ذاث يصير كاب » ويكون نوعاً مجموعاً فى شخص ٠»‏ واانوع ال هموع فى شخص 
له معقول كلى لايتغير . ومايسند إليه من صغاته وأحواله يكون مدركاً بالعقل 
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فلا يتغمر . وتلك الأسباب والصفاته مثل أنيقول: إن هذا الكسوف كانعنحركات 
من الشمس والقمر وإحدى العقدي نكل واحد ءن ثلاث الحركات على صفات كذا 
وبعد حركة كذا وف الدورة الفلانية من دورات كذا وى نلحية كذا وى جهة كذا 
وغير ذلا من الأسباب والعوارض الكلية التى »كن أن تكون لكل كسوف أولك_وفات 
كثيرة ٠‏ وكل وأحد من تلك الأشياء والصفات نوع مجموع 5 شخص يصع الاسدناد 
إليه » ويصير الكدوف الشخصى أيض] بتلك الأسباب والصفات الى تخصصت لا 
نوعاً مجمرعاً ى شخص » فيكون له ٠عقول‏ ا يكون لللرع الجموع قّ م 
فلايتغير ؛ والأشياء البى شدصته أيضاً كالزمان الحزلى الذى حصل فيه ١‏ والحالة 
ابمزئية اابى شخصته لكل واحدءنها صذات وأسباب كلية » كل واحد »نه نوع" يجموع 
فى شخص له ؛ معقول كلى ؛ لابتغير فيصح الاستناد إلبه . فيمكن فى هذه الأحوال 
الحزئية أن مدل ويدرك بالعقل لا بالحس والإشارة إليه . 

هذا الكسوف اذى يكون ذه الأسباب وإن كان شخصياً فاله د مستصور كلا 
من جهة أسبابه ع فيكون نوعاً مجموءا فى شخصه ٠‏ فالعلم ال-تند إليه لا يتقمر : 

هذا الكسوف الشخصى م إذا كان معلوما من جهة أسبابه وعلله وصفاته الككلية 
على أن نلك الأسباب وانصفات وإن كانت 'كلية ب ذواما بحيث تحمل على كير بن نقد 
صصص به كان معقو امه كلياً: وكان امعتول الشسخصى الذى نوعه ج#موع فى شخصه 
النى لايتغير ولا وتغير العلم به وتكون صفائه وأسيابه متخصصة به مولة عليه وحده . 
وكل ما نسب إأيه ويسند إليه يمك نأن يدرك ؛ بالعقل فلايتغير ٠‏ ومعنى التخصص به أن 
يكون له وححده 15 أن صنمات الشخص الذى نوعه جموع شحذهه مزصورة عليه ٠‏ 
إذ لاشخص نظير له فيشاركه فيها . 

المشخص الشىء يجب أن يكون شخماء لاكليا , 

تحن نعلم المعانى الكلية من جهة ما يستدعى عامها إلى جزئياتها » وابحزء لا حصل 
لنا العلم به إلا بعد وجوده »ووجوده يكون جزئياً لامحالة » فنحن إما تعلم الكسوف 
من جهة وجوده » فيكون هذا الكسوف الشخصى والأول لا تعلمه من جهة وجوده 
بل من جهة أسبابه ٠‏ فيكون له معقول كلى » كا يكون لاشىء الذى نوعه مجموع 
ق شخصه . 

المشار إليه لايكون له معمّول إلا أن يكون شخصا محدوده معقوله ككرة الشمس . 
والشىه الذى معقوله محدوده هو ما يكون الذاتيات الى تقعوم مها ؛ والصفات الى 
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م 3 | تكون مممصورة عليه ٠‏ وئلك الصفاتهىما محدده العقل فيمقلها : النىء 
الذى مقرل عدوده دو ما تكون ماهبته متقومة من الأشياء الذائية الى توجد كلها 
فق حده . ومالا يكون تحدوده معّوله فهر ماتكرن ماحيته متثومة ة لامنالأشياء الكلية 
الذائية المأخوذة فى حده فحسب بل منها ومنغمر ها كالأشخاص الى تدخل نحت نوع 
فإنها متقرمة من معى النوع ومن أعراض لازمة لا توجد معه أن حده . 

المعبى اللسيط هو الذى لا كر كن العقل أن يعتعر فيه التآلف والتركب من عدة معان ؛ 
قلا تمكنه مجديده ٠‏ وذاك كالعفل والنمس. وما أمككن أن ي«تبر فيه ذلأ فهو عمر بسيط 
كالإنسانية والحيوانية فإنها تنقسم بالحد” إلى معان عانافة . 

كل شخصى فله معفول » أى مإهبة تجردة جزئية فاسدة من حيث تكون مفيسة 
إليه ويكون حصل ب المحن من جهة الإحساس به؛ وإلالم يكن له حصول فيه فيكون 
مستماداً ف الحى . وهذا 'لخسوص هو فاسد : فمعقواه م حيث يكون مقيساً إلبه 
فاسد”" . فإذا علم ذاك امقول من جهة علله وأسبابه لم يكن معقولاءن جهة جز ئية 
بل من جهة كلءة. فلا يكو ن ندل فاسداً . ومثال ذثاث هذا الكسوف الشخصى له معممول 
شخعصى وهو ذلاك الاجماع المهمن الشخهى الى دصل بن الا..., والعمر وإحدى 
العقدئين . وهذا صل العام به عند وجوده ويبطل عند بعطلانه . و :.لى وجوده م يكن 
العم يهخاصلا بل كاذالعلم إئما حصل بوجوده ؛ فكات شأمان عندوجوده ولاوجوده » 
وكان لكل واحد منهما صورة غر صورة الآخر . وهذا الاعى السفول على هذا أأوجه 
هوجزفى. فإذا عام منجهة أسبابه وعلله الموجبة له - وهوالمركات السهاوية الى تأدث 
إلى هذا الاجياع كان ذلك معفو لامن جهة كلب وكان العام بهقبل حدو ثهو عند حدوثه 
وبعد حندوثه على حد واحد . والأول إتما يعقل الشخصى الفاسد من هذه اللحهة الكلية 
فلايتغر علمه إذ لايتضشر معلومه: فإنه كلما تحركت السناوية بحركانها وتأدت إلى مثل 
هنا الاجماع حصل لاعالة كسوف . 


اللعقول من كل ثىء هو بحر د ماهيته المنسوبة إايه مع سائر لواز مه . فإن كان شخصيا 
نوعه مجموع فى شخصه: فمعقوله كلى أى يحيثيصح حمله على كثيرين إلاأنه عرض 
هذا الشخص أن كان واحداً . وإن كان شخصاً فاسداً فمعقرله جز فاسد فلا يصح 
حمله إلاعليه ولإيمكن أن محد ؛ والشخص الآخر مكن أن عمل لأن معقوله محدوده . 
ومعقول الآول م هذا الشخص هو نفس الصورة المعقولة وهو الإنسانة المطلقة 
لا إنسانبة ما منشخصة بموارض واوازم مشار إليها محسوسة . 
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المعفول من كل شى» تجرد ماهيته الى له والى عليها وجوده ؛ والممقول من هذا 
الشخص ماهيته مع عوارذضه وخواصه الى تقوم ما وتشخص » وليس هو الصورة 
الهخددة وحدها.ءفإن هذا الإنسان أيس هو ما هو بالإنسانية الحددة بل ممجموع الصورة 
والمادة والأعراض الى تشخص ا من كيئه وكيفرته ووضعه وغير ذلاث . فممقول 
الشخمى ومحسوسه متطابقان : لأنه لو لم يتطابقًا لم و ل 

والمعقولمن الش.مس هو ماهيته( 3 عوارضه ولواز مه ومقداره الى كان ممكن 
أن بكرن أكر منه أو أصفر : وح ينك ال كان ممكن أن تكون شد مه أ واقس: 
وشماعه النى كان بمكن أن يكون أشد ءنه أوأتقص فكوئه ف الذلاث اارابع » وقد كان 
يمكن أن يكون فى الفلك الأعلى ٠‏ فسعموله بطابق م#سوسه فى الوجود . 

نوله : ٠‏ أربعنها : إلاو'حداً منها التى لاءكن القولبه فإن ال دا اللفاعلى وهواابارى 
لابجوز أن يكون موضوعا هذا العلم . 

الى ء منحيث يصدر عنه فعل ما هو غيره هن حبث يسدر غنه فعل 3 خمر ؛ فيكون 
الحيئات عتلفين واللمهتان *: ماين فإذا كان الثىء البسبط من حيث يصدر عنه هذ! 
الفعل يصدر عنه غبره ويكون من حيث يصدر عنه هذا الفعل إذ هوغيره من حيث 
يصدر عنه ذللك الفمل الشر ؛ فإذن يصدر عن البسيط فعل واحد » وكذا يقول فى الأول 
إنهلابصدرعنه إلافعل واحمد بسيط وهراللازم للا'ول[ذلاتركيب هناك ولاحيثانةة:لفان. 

الأوائل محصل فى العقل الإنسائ. من غير اكتساب: ولايدرى هن أبن تمحصل 
فيه وكيف محصل فيه . 

العقول إذا اعتمرت تكون على ثلاثة أنحماء : منها ما يكون بالقرة عن كل ورجه 
كالمقول الإنسانية » فإن اعقو لات فيها بالقرة ء إلا الأوائل فإنبا صل فيها بعد 
ترعرعه('أوإذا فانا : إنه كلشيء أى أن كل شىء فيه بالقوة وى قوته أن يعثيلها كلها . 
ومنها مايكون بالفعل من كل وجه وليس فيه ألبتة ما بالقرة كالبارى فإن علمه افاته 
ولانعلق له يغيره »ولذلاث يقول إنه كل مىء أى أن يعرفها بالعقل.ومنها ماهو بالقوة 
من وجه وبالفعل من وجه . ثم إنها تترتب فى ذاث بالأقل والأكثر والأزيد والأنقهر 
فبعض !هقر ليكون و بالقوة » فيه يسيرأ وبعضها كثيراً »و[ءا قيل إنهه بالقوة » منرجه 
دوياافعلو دن وجه ؛ لأنه بالقياس إلى الأول عاقله لأن الأول يفيدها العقل والماجكنا أنه 
يفيدها !لوجود بتعلق علمها به فهى بالفعل من هذا اأوجه ؛وبوجه اعتبار ذوانما يكون 
)0١‏ يلاحظ أه يجيل , الشيس © نذكر! دما , 
(؟) أىثر عرع الاتان . 


فيه بالقوة > لأن علمها لس ا بذانها كما أن وجودها لبسلا من ذواتها: وهى بالاعثبار 
إلى ذوائها غير واجبة ا'لوجود بل ممكاة كذلاك » باعتبار ذوانها عقوها وعامها بالقرة . 
وإذا صح فى العقلالذى بالقوة أن يقال إنه كل شى ء وإنه يعفل المعقولات بالفعل بلا نبابة 
فهو بعقل الأشياء غير اأتناهية لأنه سبب كل" معقول » والمعقولات صادرة عنه 
على مراتبها واختلاف أحوالها من الأبدية والحادئة والفارّة وغير القارّة » فهى كاها 
حاصلة له بالفعل : وهذا كاتقول إن الأشياء الموجودة دائماً والموجودة فى وقت بعد وقت 
والذى التقضى شبئاً فشينا كالزمان والحركة ابي هى غير موجودة الحملة والقارة 
بالحم'ة وال عدومة ف الماضى والمعدومة فالمستقبلكأ'ها بالإضافة إايه موجودة وحاصلة 
بالفعل لأنه سيب وجودها ومبدأ الأسباب البى توجد عنها » وهو يعقل ذائه ولوازم 
لوازمه إلى أقصى الوجود ء» وكل اأعقولات حاصلة له حاضرة عنده . وحالها عنده 
بالسواء ى كل حال » أعبى قبل رجودها وعند وجودها ومع وجو دها لاا يتخمر بوجودها 
وهر يعقلالأشياء معاً ولايعقاها شيئاً فشيئاً <ى يستكمل ممعقول ١‏ ويتسبب(١)‏ به إلى 
ممقول عر خفن عقله بالفعل :" قهو بعل الأشياء هما ردائماً ويتقلها إل تالاياية' » 
والعقول البثمرية لأنها بالقرة لبس بالفعل لا تعقل الأشياء مع ولا دائه ولا إل مالا نهابة 
بل تعقاها شيئ] فشيئاً وتتسبب ثما تعقله إلى مالا تعقله . 
الموجوداث : ماخلا واجب الوجود الذى وجرده لهمئ ذاه » هي تمكنة الوجود . 
إلاأن منها ماإمكان وجوده فى غره » ومثل ذاث بتقدم وجود ه بالفمل وجوده بالفرة 
وهى اامكنة الوجود على الإطلاق والكالئة ٠‏ ومنهاما إمكان وجوده فى ذاته وهو 
الذى لا إمكان وجوده معه ولم يتقدم وجوده بالفعل وجوده بالقّوة وهى الءفول 
وسائر المبدعات . وإئما يقال فيها إنها ممكنة الوجود مى أن تعلق وجودها لابذاتها 
بل عموجدها . فهى بالإإضافة إليه موجودة » وباعتبار ها ذواما غير «وجودة . 
علم البارى بالأشياء الحزئية هو أن يعرف الأشياء من ذاته وذاته مبدأ لها ؛ 
فيعرف أوائل 1:وجودات واوازمها ولوازم لوازمها إلى أقصى الوجود . وكل. ثىء 
فإنه باللإضافة إليه واجب ا'وجود ويسببه فهو مو جود بالإضافة إأيه : مماوجد وما يوجد. 
فإذا كانت الأشياء الحزئية أسباباً يازم عنها نلاث الحز ئيات ولتلك الأسباب أسباب حتّى 
تنتهى إلى ذوات الأول وهو يعرف ذاته ويعرفه سببا للموجودات ويعرف ما يلزم 
عن ذاته وما يلزم عن لازمه وكذلاك هلم جرا ني ينتهى إلى الحزنى فْإْنّه بعرفه 
لكنه بعر فه بعلاه وأسيابه . وهذا العلم لا يتغير بتغير الشخصى المءاوم فإن أسيابه لانتغير 
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وتكون كلية وإن كانث للشخصى أسباب جرئية مشخصة له فإن لكل سبب جرى 
مشخص مدء اكلا يستند إليه» فهو يعرف ذا الحزئى أيف] بأسبابه » ويعرف الأشياء 
الغير المتناهية على ما هى علبه من اللاتناهى بأسرامرا : ويعلم الرمان الغير اأثابت الذنى 
بتقفى شيا فشيئاً بعلله وأسبابه » فإند يعرف الفللك وحركةه ويعلم أن ماله حركة فله 
عدد ومقدار » وكل ماله عدد ومقدار قله دورات مقدرة . 

كل شخص بكون له معفول” شخصى' . فإذا علم ذلك بأسيابه وعلله تكون هذه 
الحملة كلا . فإنه كلما حملت تلك العلل والأسباب وجب أن يكون ذلك الليزءه 
5 إن هذا الشخص أسبابه كنا . وكلمها حصلت هنه الأسباب كان دذا الشخمى 
أو مثله فيكون كليا بعلله . ومعقولات الأول كذلك : فإنه يعقل هذا الشذعس بعلله 
وأسبابه وبعرف الأسباب السابقة لهذه الأسباب وإلى أن ينتهى إلى ذاته فيكون علمدمميطاً 
مجميع الأشياء فلايكون لعلمه تغمر » فإن معلومه لايتشر ولايزول بزوال ذلك أشخمي . 

الكلى الذى يلزم عنه الحزئى لايفسد . فإنه يعلم أنه كلما كآن كنا لزم عنهكذا » 
وهلا الحرثى لازم عنه ذللك الكلى الذى فى معلومه فلا ممق عليه خافية , 

مبب وجود كل موجود علمه به وارتسامه ى ذائه . وهو يعلم الأشياء الغير المتناهية 
فعلمه غير مناه . وقد يتشكلك فيقال إن تلك الأشياء غير موجودة بالفعل بل بالفوة 
فعض علمه يكون بالقوة أو يكون لايعلسها فيقال إن كل ثىء فإنه واجب بسبيه 
و بالإضافة إليه ؟ قيكون موجودا بالفعل بالإضافة إله . 

سبب وجود كل موجود هو أنه يعلمه ؛ فإذا علمه ققد حصل وجوده وهو 
يعلم الأشياء دائماً . 

الأشياء كلها عند الأوائل واجبات وليس هناك إمكان” آلبتة . وإذا كان ثىء 
يكن فى وقت فا يكون ذلك من جهة القابل لا من جهة الفاعل : فإنه كلما حدث 
استعداد من المادة حدث فيها صورة من هناك ليس هناك منع ولاتمل . فالأشياء كلها 
واجبات «ناك لا تحدث وقتا وتمتنم وقتا : ولا يكون هناك كا يكون عادنا. وقد 
يتكتك فيقال : إذن الأفعال كلها طبيعية لاإرادية ؟ فالحواب إن إرادماعلى هذا 
الورجه : إذ هر الداتم الفيض : فالامتناع من جهة اتمابل . 

كلما حدث مزاج صلح لنفس تأحدث لا محالة نفساً » أو امتعدت مادة لقبول 
صورة نارية أو هوائية أو مالية أو أرضية حدئت فيها تلك الصورة من المادىء 
المفارقة : فالقول بالتناسخ بطل من هذا الوجه . 
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لا يصح فى الأول أن يعلم الأشياء من وجودها فإنه يازم أن يكون ثبل وجودها 
لا يعلمها » وإذا علمها بعد أذلا يعلمها يكون قد تغيرمنه شى + ويكون حصل فيه ثى ء 
لم يكن له .وكذلك إذا بطل ذلك الشىء بطل علمه فيكون قد تغبر منه شىء .فهو يعام 
الأشياء على الإطلاق ودائماً . لا يعلمها بعد أن لم يكن يعلمها » فيحدث فيه تغير . 

المقرل على كثير ين ممتلفين بالنوع هو تحمول على الحنى دحمل على فيقال الحنس : هو 
المقول على كشر ين متتلفين بالنوع و ليس حمل انس على . ا مقو لع ىكثر بن حتاف «حمل 
على» . فيال : المقولعلى كشرين مخنلفن هوجنس بل الحاسية عار ضة له . وهذا كما 
بقال الإ نسان نوع فإن التوعية عار ضة للإنسان. والإنسان من حي هوإنسان لبس نوا . 

الذى يدل دلالة التضمن هو أن يكون جزءاً من الى ءكما يدل النوع على المنس 
إذكان الجدس جزءاً من النوع . 

كلية الأجزاء وحدة تحدث ها الأجزاء » فهى مها وحدة وجملة » و ذلك كالعشرية 
مثلا فإنها وحدة . 

العدم يقال على وجهمن : عدم له تحومن الوجود ؛ وهو ما يكون بالقوة فيخرج 
إلى الفعل » وعدم لاصورة لهأليتة وهو ما يكون بالطبع ٠‏ وهو لاف الأول فإنه 
لبس من أنه أن يكون ألبتة كما بقال : الإنسان عمدام الفرس . 

النفس الإنسائية مطبوعة على أن تشعر بالأوجودات : فبعضها يمشعر نها بالطبع 
وبعضها تقوى عل أن نشعر ما بالاكتساب. فالتى بالطبع ؛ نهو حاصل لا بالقعل داعا , 
فشعورها بذالما بالطبع » فهومنمقومانا فهو ذا بالفعل لم يزل . فأما شعورها بأنها نشعر 
بذانها فهو لها بالاكتساب . ولذلاك قد لا يعلم أنها شعرت بذانبا . وكذلاك سائر مايقرى 
على أن بشعر مها : وذلاك ما هو غير حاصل له ومحتاج إلى استحصاله . ويشبه أن بكون 
تصريفها للحد العملى وللقرى البدنيةبالطبع » ولاحد اانظرى بالقوة . ونصريفها للفوى 
وإن كان طبيعيآ ا فإن ندمريفها لها على جهة السداد يكون باكتساما كحاها ف ااقياس 
واستعماله . 

النفس الإنسانية مفتتة إلى قوئين : نظرية وعملية : واعملية تسمى فوة شوقية 
وهى تفتت إلى قوئ كثيرة هى المصرفة بلدميعها فى البدن . وهذه القوة فى الى أمر 
بتزكيتها ونبيثتها لآن تكون ذا ملكة فاضلة ثلا يذب النفس عند المفارقة إلى مقتضى 
ما اكتسبته من المبعات الرديئة . 

نفس الإنسان هى فى الحياة البدنية ممنوة بالبدن ودواعيه فلا يتحقق إلا مارآه عيانا 


و أخركه محواسه ٠‏ ويعتد أن ما لايدركه ما لاحقيقة له ولا وجود لشدة إلى نفسه 
بحواسه وذهودا عما سوى ذلاك وانغماسها فى البدن وقواه : 

وكل ذلك لأنها غمر متحفقة بذالها بل مأعوذة عن ذال . فإذا فارقت وتحققت ذانا 
أدركث حينئك ما برأه الإنسان باطلا لاحقيقة له . وأدركت الموجودات لاما 
لايآلة بدنية . فنعلم أن الآلات كانت عائقة له عن خاص" فعلها . 


المقرل على كثيرين ليس هو نفس معى اللمنس حى يكون مرادفا لاسمه: فليس 
بقال على الحنس كقول الحنس نفسه . فإنه إذا قيل:ه المقول على كثير ين جنس » فليس 
يمل عليه إلا أنه عارض له كما تحمل المنس علل الحيوان فإنه عرض للحيوان أن صار 
جنساً ء أواخبوان لبمن هو نفس معى اللننس. وكذاك اأقول على كثيرين وهو مع 
ذلك 5 من الحنس فإن النوعية أيغماً تعرض هذا اللفظ . 

ابلنس مقول على كال ماهية 'مشتركة بالعموم » والفصل حمل من طريق 
ماهو عل أنه جزء مقوم لماهية الشىء » والترع مفول على ماهية خاصة . فقوله : 

و واللفصل حكمه حكم الماهية » أى فى معن أنه يقوم الماهية إلاأنه مقول على كمال 
الماهية : بل طريفته ومذهيه مذهب الماهية . 

الجنسية من حيث هى جنسية إذا اعتيرت غير مخصصة بحسم أو حيوان أو غبرهما 
من المعاتى الى يعض طا هى اللمنس المتطق ؛ وهى المعبى ا مقرل على كثمر بن #تافين 
بالنوع . والبحوث عنه منها ف المنطق هو هذه الحنسية غير مخصصة . وأما الحيوان 
معتيرآ فيه الحنسية فهو الحنس الطبيعي . وهو عا هوحيوان أعم من حيوان جنسى 
فإنه قد يككون شخصياً . وهو منحيث هوحبوان معى عقلى . وهو ال ذاته ليس يكل 
ولا جزل بل هو موضرع لأن يعرض له الكلية والحزئية ٠‏ وكذلك الكل من حوث 
هو كلى ليس حيواناً ولا شيئا من الأشياه » بل هو مءنى مقول يعرض له أن يكون 
حبواتاً أوجوهرا أو شين آخر. وهو إءا أن يعرض أه الحيوان أو الموهر أو غير هما 
ويعرضص للحيوان أو المرهر أو غيرهما مسب الاعتبارات . 

ما قبل الكثرة هو أن يعفل الحيوان فيحمله على كشرين : وما يعد الكثرة هو أن 
نتزعه عن الأشخاص . ْ 

قرله: اليس ف الأشخاص تقدم ولا نأخر ه أى ليس شخص أول بأن يكون متكوناً 
من شخص . فلا بكون واحد أؤلى بأن محمل عليه انوع من آخرء وإن كان بعض 
الأشخاص متقدماً فى الوجود على الآخر . 
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الإنسان لما إعتاد أن يدرك الأشياه بالحس صار يعتقد أن مالا يدركه حا لا حفيقة 
له . ولا يصداق بوجود النفس والمفل وكل صورة مجردة » لأنه اعتاد أن يرى الصور 
اله-مانية ويراها محمولة فى شى ء غير دود هذا مع ما يراه من فعل الطبيعة وفعل النفس 
واأعقل اعتباراً . أكنه بوحدود الطببعة أوثق منه بوجود النفس . 

والمّل لأنه يشاهد الأجام الطبيمية ويرئ أفعال الطبيعة فيها ظاهرة وذعل النفس 
أخى من الملبيسة لأا أشد نجرداً من الطببعة وكذناث فعل|اعقل أشدجرداً منهما ‏ فكل ٠اهو‏ 
أظهر فعلا فى الأجسام فإنه بوجوده أو ثق » وبالحملة فإنه يعتقد أن لا وجود لحوهر 
يحر د ولاحقيقة له وأن الحقبقة إنما هى للجسم المحسوس لأن الس بدركه . ولعمرى : 
إن الحس لا يدرك العقول لأنه محدود ولا يدركه إلا محدداء وأما الغر محدد فلا يدركه 
إلاالغر المحدد , ويكاد يعنقد فى الحسم أنه واجب الوجود غير معلول لا سما الفللك 
الأعلى ابساطته . ولا مجوز أن لا بكون معلولا لأنه مركب من هبولى وصورة . 
وهناك ثلاثة أشياء : هبولى وطببعتها العدم ٠‏ وصورة نعم الهيولى بالفعل ونظهر 
فى الميولى وتكون محمولة فيها : وتأليف.ولابحوز أن يكون اللحسم علة” فاعايئة” لنفسه. 
وأيضاً فإنه يحب أن تمْئْرن به صورة أخرى حبى إظهر وجوده على ما عرفت . وابحسم 
لافعل له بذانه بل يواه اإبى تكون فيه. وهو ممدود مئناه : والمحدود يجب أن يكون 
دود الدوة والقدرة ٠تناهى‏ الفعل . ويكون فمله زمانيا وشيئا بعد 86 لا إبداعياً » 
ويكون متغير] لاغحالة لأنه «تحدرك واللدركة تغير وقائت ولاحق . واللسمان محاط به 
وتدرك أحواله ويممكن 21 تكون مشناهية : والممناهى حاط 200 بااعلو 
الغمر المنناهى وبالحد والقدرة والعظمة الغير المتناهية وبالعلم البسبط المبط بجميع الأشياء 
وبالفمل المطلق لأن فيه ما بالقرة . ويكون لا عالة له قوى إما طببعية وإما نفسانية 
ويكون له ميل وثوهم.وبعفى القوى يصده عن استعمال بمض ''قوى وعلى الحملة 
فإنه لا يكون هتحققاً بذاته ولوازم ذانه . ويوصف بالانبعاث للفهل بعد أن 1 يكن » 
وبالتغر ٠‏ وبإدراك الحرئى . وفعل اللعزثى . ويو صف باكتناف الأعراض له وأنه 
بفعل أفعاله ممجموع مادته وصورنه وطبيعته وتقمه . ولايعقل الابعد أن يتشيرك المادة 
فى فعله ويفعل ممباشرة ووضع. والحسم اافلكى وإن كان يمعل فى كل جسم فلأن لكل 
جم عنده وضعاً . فاذاث يؤثر فيه لأنه محيط. والحممانى لافدرة له إذا قبس بالجرد 
فزنه لا بكون له تلمك الكمرباء والعظمة والقدرة والحلالة الذر المحدودة :. والأفمال 
الإبداعية ‏ تعالى الله عنأن يوصف بصفة طبيعية أونفسانية أوعقلبة وبأن تكون ذاته 
ذاتاً يؤثر فيه اشىء أو يلدقه لاحق من خارج أو يوصف بانفعال ألبئة ! بل هو فعل 
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محض فلا يوصف إلا بالحيرية » لا على أنها شىء يلحق ذائه بل هى نفس ذاته » فهى 
سبب إبجاده لكل موجود . والأجسام الفلكية يعمها جميعا الحسمية والشكل المستدير 
والحركة على الاستدارة ؛ وإن فعالها بالطبيعة لابالقصد » فإن ما يقال عنها إتما يفم 
من طبيعية حركائها وقواها ؛ إلا أنها عالة ما يقع من حركانمها وتشكلها بأشكالها 
امختلغة وممازجاما . 

المتحرك محتاج إلى مسافة لأنه إما أن يتحرك فى مكان فتكون الحركة المستقيمة 
أو يتحرك عل ثشبىء فتكون مستديرة فلا عَتى لها عن مسافة : فالحركة المستديرة مالم يكن 
شىء يتحرك عليه المتحرك بالاستدارة لم يصح وجودها )كنا أن الحركة المستفيمة مالم 
تكن مسافة نم يصح وجودها . 

صورة الشىء كاله الأول » وكيفيته كالله الثانى ء والكيفية تشئد وتضعف » 
والصورة لاتشتد ولاتضعف.وإذا ائدت الكيفية حى تستعد لقبول صورة أخخترى فإنها 
تكون محركة وسلوك من طرف إلى طرف .والصورة لاتتحرك هكذا بل تتسلخ دفعة . 

المعقول يحب أن يكون كليا حتى ممكن حمله على أشياء كثعرة . والمعقول من 
الشخص الغيرالمنتشر . والمحسوس المثار إليه محال فإنه لابكون له معفول من حيث هو 
محسوس مشار إليه لأن الإشارة لاتموز أن ننناول أشياء مختلفة فى الوضم اللهم إلا أن 
تكون الإشارة إشارات كثرة فإن لإشارة إلى شىء واحد لاموز أن تكون إلى غيره 
معه فإن وصعيهما يكونان عتلفين ؛ وكنثاتك جهتاهما وأمكيتهما فيازم أن يتناول 
شيئاً واحداً . والمعقول من الشخص الواحد المحسوس المشار إليه مال" على أنه معقول 
ذلك الشخص » فإنه يتناول أ شخص كان من أشخاص نوعه » إلا أن يكون شخساً 
نوعنه مجموع فيه فإن معقوله جسد لايقع عليه ولا يتناول غيره » ويكون معقوله 
مجدوده» فإن ححده خاص له لابسحو” يه غير ه . وإذالم يكن كذلاك لم يكن حده مفصورا 
عليه بلع كل شخص من نوعه . واحزق وإن كان له معقول فإنه يكون له بالعترّض 
لا بالذات ء و[نما يكون معقول الشخص المنتشر فلا يكون مقصوراً عليه وحده بل أي 
شخص كان من أششخاص نوعه . وكذلك محدوده يكون له بالعرض بل يكون محدود 
الشخص النتشر . وأما ممسوسه فإنه مقصور عليه وحده للإشازة الواقعة علبه وبكون 
إلى ثبىء وحده . 

الأول بسيط فى غاية البساطة والتحدد » منزه الات عن أن تملحقها هيئة أو حلية 
أو صفة جسيانية أو عقلية » بل هو صريح ثباث على وحدة وتحدد ؛ وكتللك ااوحدة 
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الى يوصف ما ليست هى شين يلحق ذانه بل هو .هى سلى الوجود ء وكذلك اللوازم 
البى توصف بها فِمّال : هى من لوازمه هى خارجة عن تللك الذاتء وكل ما سراه 
فلا يمكن أن يتوهم أنه ب.ءث احدد لأنه «ماول : وكل معاول فلو ماهية ويكون له 
صنة أو حاية : فيكون هناك كثرة بوجه ما . كل ماكان أقل” بساطة فإنه فى باب المعلولية 
أل له . والحسم ذوالية وكيفيه روضع و عوار ضء لواحق كر ة . فامملرلة فيه ظاهرة » 
وكاتك اأعمور الهسمانية لحني توازضي. وهيلات وأحوال لاننفلك منها . واانفس 
أنضاآ تاحمها هئات وعواررض . والعقل أبعد عن ذلك » فلذلاك ننقسم النفس إلى : 
أفعال » وقوى » والعقل لا 


لماكان الإنسان لا تمكته أن 0 لاسا البسائط منها بل إنما يدرك 
لارما من لواز مه أرخاصة من نخواصهء وكان الأول أبسط الأشياء؛ كان غاية ما يمكنه 
3 ن يدرك من حمَيمّة هذا اللازم : هو وجوب الوجود إذ هو أخخص لوازمه . 

الغاءرة هى أن بصدر عن الثىء فمل" بنشيشه وأنت قد عرفت أن الفعل الصادر 
عن الأول صادر عنه بإرادة ٠‏ فيكون قد فعل لأأنه شاء ولو لم يشأ لم ينعل . وكنلك 
لا ,لمزم أنه لا يشاء لآن الشرطىئ لا تتعلق صحته بصدق جزلينه فإذ قد فعل فقد شاه » 
وما يغمل فلأنه م يشأ . ولا يتغر الحكم فى أن الشبىيء قادر » إذا القدرة تتعاق, بالمشيئة 
سواء كانت المشيئة يصح عليها التغر أو لايصح عليها التغير . 

'اوقوف على حقائق الأشياء ليس فى قدرة البشر . ونعن لا نعرف من الأشياء 
إلا الخواص واللوازم والأغراض ؛) ولا زمرف الفصول المفومة لكل واحد مئها . 
الدالة على حمقبقته » بل نعرف أنما أشياء لما خواص وأعراض » فإنا لا نعرف حقيقة 
الأول ولا العقل ولا ااننفس ولا الفلك والتار واطواء والماء والأرض » ولا تعرف أيضاً 
حقائق الأعراض . ومال ذلك أذا لا تعرف حقبقة الحوهر » بل إتما عرفنا شيا له 
هذه الخاصية وهو أنه الموجود لا بى موضوع . وهذا ليس حقيفته » ولا عرف حقيقة 
الدسم بل :عرف سب له هذه الخواص وهى : الطول والعرض واعمق, ولا نعرف 
حقيقة الحيران » بل إتما نعرف سببا له خاصية الإدراك واممعل ء فإن المدرك والفعال 
ليس هو حفيقة المروان بل خخاصة أو لازم . وانفصل الحقيى له لا ندركه » ولذلاك 
بقع الحلاف فى ماهيات الأشياء : لأذكل واحد أدرك لازماً غر ما أدركه الآخر فحكم 
بمقتضى ذنك اللازم . وحن إنها زثبت شيئاً ما خصوصاً عر فنا أنه مخصرص من نخاصة له 
أو خواص ٠‏ ثم عرفنا لذلك الشىء خواص: أخرى بواسطة ما عرفناه أولا ثم توصلا 
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إلى معرفة آنيتها : كالأمر فى النفس والمكان وغير هما مما أثبننا آنيانما لا من ذواما 
بل من نيسسب لها إلى أشياء عر فناها : أو من عارض ها أو لازم . 

ومثاله فى النفس : أنّا رأينا جسها" بتحرك » فأئينا تلك الحركة مركا . ورأينا 
حركة عنالفة الحركات سائر الأجسام فعر فنا أن له محرا خاصاً أوله صفة خاصة ليست 
لساك ثر الحركين » ثم تتبعنا تخاصة خاصة ؛ ولازماً لازماً » فتوصلنا بها إلى آنبنها » وكذلاك 
لا تعرف حم حقيقة الأول ؛ إننا نعرف منه أنه يحب له الوجود أو ما يجب له اأوجوه . 
وهنا هو لازم من لوازمه لاحقيقة حقيقة .ونعرف بواسطة هذا اللازءلوازم أخعرىكالوسحدانية 
وسائر الصفات, و-حقيقته إن كان يمكن إدراكها هو الموجود بناته أى الذى له اأوجود 
بناته . ومعى قولنا االلى له الوجود إشارة إلى شىء لا نعر فل ححقيقته » و ليس حدقيقته 
نفس الوجود ولا ماهية من الماهياتفإن الماهيات يككون با الوجود شبارجاً عن -حقائقها . 
وهو ذاته علة الوجود :وهو إما أن يدخبل الوجود فى تمديده. ودخول الحنس والفعل 
في نحديد البسائط على حسب ما يفرضهما لحا العقل ع فيكون الوجود «جزءأ من حده 
لامنحيفته » "ا أن الحنس والفعل أجزاء للحدود البسائط لا لذوانما ؛ وإنما يكون له 
حفيفة فوق الوجود يكون الوجود من لوازمها . 

أجراه حد البسيط تكون أجزاء لحده لا لقوامه » وهو شىء بفرضه العقل :فأما هو 
فى ذاته فلا جزء له ٠‏ ونحن نعرف ى الأول أنه واجب الوجود بذاته معرفة أولية من غير 
اكتساب فإذا نقسي الوسجود إلى الواجب والممكن » ثم تعر أن واجب الوجود يذانه 
جب أن يكون واحداً حى يكون نوع وجوده مخالفاً نوع وجود آخخر وتعرف وحددانيته 
بواسطة لازم يلزمه أولا وهو أنه واجب الوجوه . 

الأنواع الى محت جنس واحد لا تقدم فيها ولا تآخر ء واللحنس تحمل عليها 
بالسواء . والشىء الذى يتقدم على الآخر فى معنى ما إما أن يكون ينقدم عليه فى ذا 
المعبى بعيئه كتقدم الجوهر عل العرض فى معى !اوجود ء وإما أن بنقدم عليه لا فى ذلك 
المععى بل فى شي ء آخر كتقدم الأب على الابن فى از مان وااوسجود لا فى الإنسانية فإنهما 
فبهما بالسواء فإنهما لما لا لعلة بل لماهيتهما . وتقدم الميولى وااعسورة على الجسم ليس 
هو كتقدم الموهر على المرض فإنهما ايسا بعلة لكون اللمسم جوهراً بلهو لذاته -جوهر؛ 
وجوهرية شىء لا تصير علة الجوهرية شىء آآخر . 

الف يخالف بشىء خارج » والغعر يغاير بالذات » والمغايرة بالجنس الأعلق 
تجتمع فى مادة كالكمية والكبفية واأوضم والأيْن المجتمعة فى شىء واحد كالفاحة . 


. ١ 


العدم تحمل عليه السلب ولايتمكس : فاللا يضر حمل على الأعمى » والأخمى لابحمل 
زلا على الله ببصار . 

فوله : « سائر الأقسام غير مقصودة 4 يعني الحكم بأن فا نباية . 

إذا فيل إن هذا 'شخص مضاف إلى هذا الذبىء فللاضافة اابى بينهما إضافة بتلاك 
الإضافة و"علافة تكرن تلك الإضافه : كالب والابن فإنه بالأبوة لأبى فى الأب يضاف 
الأب إلى الابن » وكذلك الاين . فأما الأبوة فإلما تضاف إلى الأب بلا إضافة أخرى . 

أحوال المادة على وجهين : منها مالايصم وجود انصورة إلا مع تلك الحال + ومنها 
ما يصح وجوده من دون تللك الحال بل مع ضد تلات الحال » ومنها ما يكون صادتاً عن 
وجود الصورة واإصورة هى الغاية الطبيهية . وإذا كانت تلاك الأحوال لامادة موجية 
لوجود الصورة دخلت ئلاك الأحوال فى حد النوع » وإذا لم تكن كذلك لم يدخل موجود 
القطعة ى الدائرة يسببه حال متاسة للوجه الثاني » وكذلك الإصبع ف الإنسان والحادة 
فى القاعة - فإنها أجزاء لماهيتها . فإذا حدات بالكليات لم بلزم ما ذكر من تأخر 
أجزاء المحدود عن الحد . 

كل ما يكون لوجوده سببب فهو ثمكن الوجود ء والممكن الوجود هو أن يكون 
جائزاً أن يكون وأن لا يكون . فأما وجوده بعد العدم فهو ضرورى » فإنه ليس بجائر 
وجوده إلا بعد اأعدم 1 

المس” جنس“” امس » فاذلاث محمل علبه : لكنه فصل لثبىء آخر » ومثل هذا 
الفصل لا حمل على ما هو فصل له . 

الحذ له أجزاء ؛ والتمدود قد لايكون له أجزاء وذلاك إذا كان بسيطلاً » وحينيذ 
ممترع العقل شبئاً بقوم #قام المنس وشئاً بقوم مفام الفصل . وأمافى اركب فإن ابلدنس 
يناسب المادة » والفصل بناسب الصورة . 

الوجود من لوازم الماهرات لامن مقومانا » لكن الحكم ف الأول الذى لاماهية له 
غير الانية يشبه أن يكون اوجود حقيقته إذا كان على صغة» وتلك اأصفة هى تأكد 
الوجود:وليس تأكد اوجود وجوداً تخصص بالتأكد : بلى هو معى لا أسم له يعبر عنه 
بتأكد اأوجود . ويشبه أن يكون أولى مايقالفيه أن حقيقته الواجبية' على الإطلاق » 
لا الواجبية بلمعنى العام . ومعناه أنه يجب له الوجود . وقد يممبسرعن القوى بالاوازم 
إذ لبس يعرف حَيقة كل قوة : ولو كان يعرف حقيقة الأول نان وجوب الوجود 
شرح اعم تلك الحفيعة . 


ف 


قوم من أصحاب النظر سلكوا الطريق إلى معرفة الأول من المعلوماث فقالرا: إن 
الأجسام لا تنفك عن الأعراض :والأعراض محدثة فهى إذن حدثة.وقالوا : كل جسم 
حدث ولا يصح أن يكون الأول جديا هذه الحجة مع اخثلاها وفساد مقدماتها غو 
مرنضاة ى معرفة الحقيقة فى ذاث من حيث اساوك . ألا تري أن الحققين سلكوا 
إلى معرفة واجبالوجود بذانه وأنه لس مجم مسلكاً آخر وهو أنبم قالوا :إن واجب 
الوجود يناته لاماهية له , وكل جسم فله ماهية © والوجود خارج عنه . فواجب 
الوجود ليس جسم . وقالت الفرقة المقدمة فى بين التوحيد عمسألة الثائم أى وتوكان 
فيهما ألحة إلا الله لقسدئا 6(') وهى مع سخافتها غير مؤدية إلى حفيقة المطاو ب كا يجب » 
وإنما الطريق الحق هو أن بال : إن واجب الوجود بذاته لا يصح أن يكون له علة : 
وكل معى تتكر أشخاصه فإنه يتكثر بعلة » وسائر ما قل في بان ذثاك من أنه لا يصع 
ل ص را م ملتفت فيها 
إلى المحسوس وإلى معلومات الأول 

لايصح فق واجب الوجود الإئننة بة فإنه لا ينقسمء لأن المعيى الأحدى امات 
لا ينقسم بذاته فإن انقسم هذا المعنى وهو وجوب الوجود فإما أن يكون واجا فيه 
ا ر ممكا أن نشم » ركلا الوجهين ال فى واجب الوجود فإ غير واجب فيه أن بقعم 
اثنين لأنه بذاته واجب ولا علة له ى وجوده فهو أسصدى الذات والإمكان منه أبعد . 


المعبى ف الأعيان غير وجوده ل الذهن ١‏ ومثال ذلك الفرح مثلا فزن وجوده 
فى الإنسان غر وجود صورته فى الذهن.وإذا وجد الفرح وعم أنه قد فرح: يكون قد 
حصل صورة الفرح ن ذهته ء وقد يكون الإنسان فرحا ولا يعلم أنه قد فرح "كن 
يبصرشيئا ولا يعلم أنه يبصرء فإذا علم أنه أبصره يكون قد علم ذاته أولاً » وإذالم يعلم 
أنه أبصره م محصل صورته فى ذهنه فام يكن له وجود ف ذهته . 

نسبة الأفعال الحميلة إلى وجود اللكة الفاضلة كاسبة ا!تأملات والأفكار إلى وجود 
اليقن. فكما أن النأملات والأفكار لانوجد اليقين بل تعد اانفس لقبول النفس فكذللك 
الأنمال الحسئة تلد النفس” لقبول الملكة الفاضلة من عند واهب أنصور . 

قولنا : «تغر فى صواديته ؛ أى تغير فى الفعل لا فى عارض » والكيفية تبطل 
عند النغر ونجىء كيفية أخرى إما أن تكون مثلها فى النوع أو تخالفها لا محالة بشى » 
وإلا فلم تتغير محسب المشامبة ء بل تكون الأحوال متشامبة. و إن كانت الكيقية تالف 


(1) سورة الأنبياءآية ؟؟ . 


الأخرى فإما بمعنى فصل وإما معى عسرضى فيكون قد قارن تلك الكيفية عار ضكأن يجوز 
أنيقارن الأول وهو بعالة ق كيفيته. ورعما تغير عقارنة ما ليس هو فيكون السواد الغير 
لم يتغير ف سوادبته بل فى عارض لا يجعل نفس ,أسواد متغيرأ » وهذا لا عنعه .فإن كان 
بعل نفس السواد متبدلا ؤسواديته فهو إذن لق اافصل. وكذلك الحال فى المراج . 
كل شرء له فى ذانه ترتيب فلا جوز أن يكون غير مناه : والعدد الذى يون له 
نرنيب لايصح أن يكون غير متناه , والعدد لانباية له لكن ليس بالفعل . الم تيب هو 
أن يكون موجودا بالفعل . وقولنا: ؛ الكّلليس بموجود» هو غير قولناة كل واحد 
موجوده فإن هذا صادق » وقولنا؛ الكل فى الأشياء الغير المناهية موجود -كاذب. 
النظر فى العدد إما أن ينظر ى أنهعدد أوفى أنه عار ض لطبيعة أو لأمور مفارئة , 
والنظر ى فى أنه عدد وفى أنه عارض لامفارقات بتعاق بها لا عخالط الحركة ٠‏ 
والتظر ى أنه عارض لطبيعة فيتعلق بمسا يخالط الحركة ٠»‏ والنظر 
ف الجمع والتفريق فنعان ما خالط الحركة إِذ الخمم وااتفريق لايتمان لاحر كة 
والثىء الذى لا بقيل الحركة لان جمعه وتفريقه بل لايصح فيه معنى الجمع 
والتغريق . واعدد العددى جعلوه مثلا لاعدد وجعلوه مقارقا . والعده التعايمى 
هو المثارن للمادة لكنه قد جرد عنها ؛ والعدد بالتكرار هوأن يكون وحدة سارية 
في جميم الأعداد فيكون ثرة واحدا وتارة اثرن وئارة ثلالة وتككون الوحدة الشخصية 
باقية بعينها ويكون كل عدد بفعله لتكرير للوسدة يدر عدد ذاك العدد ومراته وتكون 
ثلك الوحدة انية .يشخصتها لا ينوعرتها ؛ ودذا محال فإن ا!وحدة ف الثانى هى غير 
الوحدة فى الأول بالشخص هى تلك فى النوع ؛ وتكرار الوحدة نبجب أن يككون فى 
الوسط عدم حتى يصح التكرار. فإمها إن لم تعدم اأوحدة أولا ثم نوجد ثانيا لم بككن 
تكرار ؛ءواذا تكررت الوحدة مرارا فإنه لابكون إلا بن يدون هاك مرة بعد مرة 
وهذه المرة إما زمانية وإما ذانية . وإن كانت زمانية وام يعدم أودط فان الوحدة 
هى كما كانت فا 'كررت + وإن عدمت ١‏ أوعرت فالموجدة موجدة أخرى 
بالشخص. وإن كانت ذائه لازمائية تون ثلاث الذات بعينها بافية وإن كرر ثمائة مرة 
وبلزم أن تكون الوحدة غيرها . وهذا محال فر الشئ لايكون غير ذاته . واقائلون 
بالعدد العددى مجعلون 'وحدة الأولى غير كل وحدة من الاتمن ل اثنائية واتفاقها » 
وكذلك السبيل ف الثنائية . والثلاثية وسائر الأعداد . ويقرلون إن الثنائبة يلحفها من 
حيث هى لنائية وحدة غير وحدة. اثلائية فيازم من ذاك أن لايكون عدد مركبا من 
عدد : وحى تكون العشارية مركبة لامن تمماسيتين فإن آحادها غير آأحاد الخماسية 
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وليست هى مندرجة فى العشارية .وهى الفة لاحاد المشارية فيلزم أن تكون الحماسية” 
إذا أضيفت إلى العشارية لاتصر خمسة عشر إلا أن تستحيل آحادها ؛ أي تكون 
آحادها مغابرة لأحاد العشارية بل مشاكلة . 


افيرل : معى قائم بنفسه ولس موجودا بالفعل » وإنما يوجد بالفعليالصورة » فإن 
جاز أن يكون هيولى لاباية لها إما طبيعية وإما إما أشخاصها صمح وجوه جسم لانباية 
له أو أجسام م0 ى العده . وقد أبطل 05 ذلك فى الطبيعيات . 

الهيرلى : هى ممْدّعة ؛وهى متناهية » ولانجوز أن تكون الأشخاص من جهة 
الهيولى غيرمتناهية ؛ والهبولى باعنبار ذاما لايصح عليها معنى التناهى واللاتناهى ) 
إذ هي غر متحيزة ولامتميزة . 

اليه الموجود بالفعل لايكون له أُدْعمَاضس(1) غير متناهية . إذا كان للأبعاض 
ترتيب كانت تلك الأبعاض مقدارية أو معنوية : فالمقدارية ظاهر أمرها أنها تكون 
متناعية ء وأما المعنوية فإذا كان لها ترئيب أى يكون هنا البعض أولا وذاك ثائيا 
وذالك ثالنا فإن الترتيب يتهى عند حد ؛ إذ لامجوز أن تكون الوسائط بن الطرفين 
المرتبين غير متناهية وإلا لم يكن الذى موجودا بالفعل ٠و‏ إعا يصح فى الى ٠‏ ال تيب 
إذا كان بالفعل » وإذا لم بكن الشىء ترتيب بجوز أن يكون غير متناه فإنه يكون 
حينئد بالقرة . 

إنا كان معلول أخيرمطاتاً أى لايكون علة أأبتة وعلة اذئث المعلول » لكن 
لابد لها من علة أخرى » ؛ تكون هله العلة وحكم الواسطة سواء كانت متتاهية أو غير 
متناهية فلا يضح وجودها مالم يعر ض :طرف غير معلول ألبتة . والعلة جب أن 
توجد موججودة مع المعلول » فإن العلل الى لانوجد مم المعلولات ابت عللا 
بالحقيقة بل هى' 400 أو معينات وهى كا ح ركة . 

وجوب بات العلة يكون من -جهة أن المعلول يجب أن يكون مع العلة : وهذه 
الصور والأجسام كلها غير واجبة الوجود وينواما بل هى معلولة وثابئة فتحتاج إلى 
علة خارجة ثابتة ولا يجوز أن يكون نوع منها علة لنوع ولاشخص علة اشخص 
فعلتها إذذ, غرها وهو واهب الصور . والحركات ليست هى عللا بالحقيقة؛ بل هى 
مسعداة وصهبيعلة . 

العلة ليس من شأنها أن نتقدم المعلول بالزمان ٠‏ بل في انوجود والنات . 


0 فى هامشضش ب : الأيماد . 
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اذا اح سي بان حارام ارا كانت أر دقاح علا ارود راع يكن ذلك 
الشخص باللية أل من شخص آخر من نوعه فى أن يكون علة . وااشخص الى هو 
المعلول صيله سيل" صائر الأشخاص فى أن اأشخص الذى هو العلة لس هو أؤلى 
بائعلة من الشخص ااذى هو معلول.وما يستغى عنه يفيره لايكون علة بالذات» 
وأما تقدمه فى الرمان فبأسباب تعارجة كأن يحرز أن يعرض للشخص المعلول. فيجب 
أن تكون اأعلة متقدمة بائذات لاببب عارض حتى تستدق أن تكون علة . فعلة النار 
مثلا بحب أن نكون موجودة خار جة عن طيعة النار . 

إن قال قائل إن الصبي فى استمراره إلى بلوغ الكمال ليس يجب أن يقال إن الوصائط 
منتاهية . لأن هذا الاسنمرار بنمسم إلى مالانباية له فإن الاستحالات غير منناهية والأحوال 
غير متناهية ؟الحال ني صائر الحر كات فى أنها لاتتناهى- كان الحوابى ذناك : اللالماية 
فى مئل ذلك تكون موجودة بالقرة لابالفعل , ْ 

الأشخاص الغير المناهية لانكون علة للأنواع إل بالعرض فلا يجب أن تكون 
الأنواع غير مناهية أو هى تكون لها عللا بالعرض أى تكون علة للشخصية دون 
/ لوعية 

00 إذا كان علة تشخص من الماء أو الهواء لابصح أن يكون علة ذاتية 
أى علة لوجو ده وإلا وجب أنتكون أشخاص لامابة, لها موجودة معا لأن العلل الذاتية 
تكورن مم المعلو لات : !إن هو علة بالعدر فض أعبى ألا سعدة واه للعائق لاعلة لوجود 
ذلاك الشخص . والحال فيه #الحال فى الحركة فى ألما ملعدة وى كولبا غير منناهية 
وأنها إذا بطات حركة وحصلت حركة أخرى أوجب ذلك ثيثا يكون علة" لشوء 
معلول آخبر. 

ليس كون الماء علة مادية للهواء أولى من كون الهراء علة مادية لاماءءوإن كان 
شخص من الماء يصير بالضرورة منفدما على شدخص من الهواء فإنه علة" له بالعرض 
لأن اتشخص لابصمر علة لوجود النوع إلابالعرض على ما عرفت حي ث كان اكلام 
فق العلل - فارس ذلك الشخص علة بالضرورة الشخص الأنخرفى ١‏ وجود؛ بلهومعدود 
وإلا" وجب وجود علل لاماية لها مع لآن الأشخاص غير منناهية ويلزم أن تكون 
موجودة معا وتجمب أن نكون مم المعلولاتإذا كانت ذائية . فإِدنَ هى علل بالعرض 
لآن العلل الذاتية ليست غير متناهية ‏ 

كل ما لا نباية له لا بداية له ؛ والأشخاص لا بداية لها » والحركات لا بداية 11 » 
والخركة لايجوز أن نكون عللاً لأشياء قارة لأنها غير قار وحركاث العلل علل سعداة 
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لاموجبة للكائنات وهىأيضا علل لحركاءباء وإنما أسيابها الموجدة" الذائية العقول” الفعالة : 

لو كانت الغاية موجودة فى علم مخصص كا ظن »لم يكن النظر فيها إلا لصاحب 
العلم الكلى ؛ فإنه ينظر فيها أمبا كيف كانت لو كانت عامة وكان النظر فيها نظراً عاماً 
لامخخصصا ول يكن فى سَّة(١)‏ صاحب العلم الحزل أن يثبتها ويتكلم فيها وفيا يعرض 
ها المهندس مثلا لا ينظر فى المقادير والأشكال أنبها هل هى لغاية أو لغير غاية » وهل 
خلق الفلك لخاية أو لغير غاية . 

المقادير من حيث هى غر مسشكلة هيوليات قريبة للأشكال المقدارية 
وللفواصها . والوحدات أيضاً ههوليات قرية للعدد والحواص العدد . 

خواص المقادير والعدد هى غايات #أدى إإرها هيثانها » ولولا أنها غايات لكان 
الطالب يطلبها فإن الغاية ق الاستدارة ىه من خراصيا ؛ لا نفس الاستدارة » وتلك 
الخواص غابة تشكل الاستدارة . 

الغاية توجد ق كل العلوم . 

وإذا بطل السواد فقد بطل معه فعله المنوع له » وبطات حصة من طبيعة اهنس 
فإن الاون معى عام بعم السراد وسائر الألوان » ويكون لكل واحد فصل حصل حمة 
من اللون ومخصصه كالنطفية مثلا اابى تفرز حسة الإنمان من الحروان ونحصلها 
أ وبتخصصها » فإن فرنمنا أن فصله المنوع له باق بككون السواد أيضاً باقياً : وإن فرضنا 
أن حصته من طبيعة الحنس بافية كان ذَئْك الفصل - الذى فرضناء فصلا منوعاً ‏ 
عرضا لافصلاً ٠‏ فإن الفصل هو الذى يتعلق به قنوام الشىء والعترض لا يتعاق به . 

الجوهرية ف النار إذا فسدت انار لا يصح أن تبى مع حدوث الهواء حتى تبى 
حصة اللمنس مع فساد الفصل ٠‏ وكذلك الحيوانية الى فى الإنسان : فإنها ليست هى 
الحبوانية الى فى الفرس حتى يكون فيهما معى واحد بالتغيير . 

البياض إذا استحال سوادا كان له استحالات لانهابة لحا لكنها ليست بالفعل 
ولا نكون ئلك الاستحالات موجودة معاً بل تكون على سبيل التددكالحال ىالحركة . 

ولا مكن أن تكون فىآن واحد ثابتة على ححالة واحدة بعينها ويكون مشارا إليها 
ولايكون نغمره بالأشخاص: بل بالأنواع . وأما الصور اللجرهرية مثل الماء وائثار فإنما 
نستحيل دفعة واحدة يغير وسائط » فيجب لو كانت بينها وسائط غير متناهية أن تون 
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تلك اوسائط بالفمل .وهقا محال لا عرف وهو أن ما يكون بالفعل مب أن بي 
آنا ويفسد فى آن » وبين كل آنين زمان»وإما أن توجد تلك العسور فى زمان غير متناه 
ومئل هذا لايصح أن يكون بن متقاباين على ها تعر قه ) وإما أن توجد مور غم 
متتاهرة بالفعل فى زمان ممناه ‏ وهذا أيه محال . 

البخار ماء متصعد ؛ ونسبته إلى الماء نسية الغبار إلى الأرض . 

ليس للألوان فصل جوهرى نسبته إلى البياض وااسواد كنسبة اانطق إلى الإنسان ؛ 
ولالنسائط فصل جوهرى أيضاً بل يكون ذلك لامركب اللدوهرى . 

إن الحيوان ليس ناج فى أن يكون حرواناً إلى أن يكون ناطتاً أو غير ناطق ع 
بل يصمح أن يكون هنا أو ذاك : ولكن لابد من أن محمل ء لكن إذا حمل فقد #خصص » 
فصار إما ناطقاً وإما غير ناطق . 

النى يعرض للمادة المطابقة كالذكورة والأنوثة لا تؤخذالمادة والنوع الى عرض له 
فى حدوده . واللى يعرض للمادة المتخصصة كالإصبع فإنه جزه للجسم لامطلقاً بل 
الجسم اذى صار حرواناً أو إنماناً . والحادة والقطعة ليس جزء) للسطح مطلقاً بل لسطح 
صار قائمة أو دائرة فإنه تؤخذ تلاك الصورة والنوع فى حدوده . 

الكميات ها أجزاء ٠‏ والكيفيات لا أجزاء ها » وليس لكل نوع إلا للجوهر 
المركب والكمية . 

الخط ليس عورة الحسم ولافاعفه ولاغايته ولاهيولاه » بل النمسم النام فى الأبعاد 
هو غاية الخط أى غاب وجود الخط الحم فإنه يحتاج إليه الجسم » وهو فاعاه لأن 
الجسم مالم يتناه فى الأبعاد إلى أبعد غاية مم تعدث خط . 

القائمة هى معى واحد : وإذا تغغر بطل معناها فلا تكون قائمة أكر من قاعة 
7 ة أكر من منفرجة وحادة أكر من حادة » فليم ىكل منهما شيئاً واحداً بل له 

أنواخ . والقالئمة ه ىكالواسطة والاعتدال الذى لاأعراضله » فهى كالمعى اأوجودى . 
والحادة والمنفرجة إنما يعرفان بالقياس إليها كا تغرف الأعدام بالوجوديات وهى 
كالاعتدال ونانك هما كالحروج عن الاعتدال . 

ما يكون منه الشىء إما أن يكون ذلك الشىء فيه و ذلك كالنار إذاكانت علة الحرارة 
والببوسة فإن علتهما فى -جملة النار صورة . وكذاك الحكم فى سائر اللوازم فإن الشىء 
إذا ازم عنه شىء إما أن بلزم عنه فى نفسه أو يلزم عنه فى غيره ‏ وإما أن يكون منه اليه 
لا بأن بكون فيه » وذلك كالإله للعالم . 
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الصورة ليست علة صوربة للمادة بل صورة للمادة » وهى علة صورية للمركب 
وليست علة المركب . وسبب اللحضرة فق السماء اختلاط المرئى يغير المرلى راف واء غير 
مرف » والحياء المريث فيه مرق 3 فهذه الزرقة هى خلئط مما هو مرق وغير هر ثى + 
وافواء 0 والعفف غر قري.: 

الكرة التاسعة ليس ذا إلى الحاوى نسية بل إلى المحوى . 

الوضع هو نسبة أجزاء جملة الى ء بعضها إلى بعض «أخحوذة مع نسبنها إلى ابذهات 
المارجة عنها : كانت ثلك الجهات حارية أو محوية . 

الاختلاف ف الو ضع مع وسندانية الطييمة اختلاف فق الشخص والعدد . فأما إن 
اخخلفت الطبيعة كالرأس واأساق فى الفوق والأسفل فحيلال عتلف الوذ ضع اشبلاف 
التضاد . ويج بأن يتضاد هنا الذى كان أسفلئم صار فوق والذى كان فوق ثم صار أسفل. 

الحاذاة تابعة للرضع . وإذا تفر الوضع تغرات الحاذاة والموازاة وجميع الي 
الى تككون لذى الوضع : ورعا تغبرالوضع ولم يتغير المكان الذى يكون فيه ذو الوضع . 

قولنا متى وأين ليس يعنى بهكون الشى ءفى المكان أو ال مان ركبا ويعى باللركيب 
ا مو ضوع م نسية » بلى يععى به نفس النسبتين . فنفس أأنية دو الآين لا المنسوب 
ولا الممسوب إليه ولاتجموع النسبة والمنسوبين : وكذللك الحال فى الإضافة والأخسرة . 

متّى هو الكون ف الزمان : وانرمان الواحد يصح أن يكون زماناً لعدة كثيرة 
بالتحقيق لقني زاح ميا قور ا الآخر » فإن كو نكل واحد هنها فى ذلاك 
الزمان غبر كون الآخر . والآئن هو كون الشىء ءق المدّان» ومعناه وجوده فيه » وهو 
وجود نسى لا وجودأ على الإطلاق : وهو مختاف فيه فزنكون زيد فى السوق غير كون 
جمرو فيه » والكون ف الرمان غمر نفس الزمان . وإذا بطل كون اأواحد فى زمان 
م يبطل كون الآخر ء والز مان ليس وجوده فى زمان فكذلا ليس بعدم فى زمان . 

نسبة الأول إلى العقل المعال أو إلى الفللاك نسبة غير منقدرة زمانية » بل نسبة 
الأبدبات» ونسبة الأبدبات إلى الأبديات تسمى السرمد والدهر , 

الزمان يدخل فيه ماهومتغر . ونية الأبديات إلى الزمان هو الدهر فإن اأزمان 
منغير والأبديات غر متغرة . - 

كل ما يقع فى الزمان فإنه ينقسم كالحركة » وذواحركة المماسة بقع وطرف از مان » 
والطرف لاينفس : واللامماسة لا تقع إلا فى الر مان لآنه مغارقة المماسة » والمفارقة حركة. 
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متى الشىء هو كون اأشىء فى زمانه . وقد يكون الزمان موجوداً » ولايكرن 

ذو الزمان فيه ولا يكون مى . وكذلك الآين . 

إذا قيل هذا أشد سواداً من ذلك فايس يعبى اسواد المطاق فإنما فى حد السواد 
واحد د لأنه حمل علي كلهما بالسواء بل معناه أن هذا فى سواده الخصص أشد من ذلا 
فى سوداه التخصص . وإننا يكون ذاك بالإضافة إلى البياضض بأن يكون هنذا أقرب 
إلى البيااض من ذاك . 

معبى اشتداد اأسواد هو أن يشتد الموضوع فى سواديته لا أن يشتد سواد فى مواديته 
على أنه بى منه أصل وانفاف إليه فرع . بل يكون الأول فد بطل وحدث نوع آخر 
وعللهذا عب نهب أن يكو ن كل سواد موجود عنه الاسوداد غيرالأول بالنوع وهوق حد ذانه 
لا يقبل الاشتداد واتفقص . بل إما بعر ضان للسواد المعن محسب قربه من الغاية 
وبعده . وكذلك الحال فى المزاج فإن النوع الأول من المزاج بيبطل ومحدث نوع آخر 

من المزاج الف للأول ومعى قولنا اشند الشىء فى سوادبته أنه تغبر الشى ء قى حقيفته 
السوادية لا ثى عارض من عوار ض السوادية . وإذاكانكذلك يكون تغير في الفصل » 
وإذا نغر فى الفصل يكون قد تغير فى النوع . 

من الإضافة ما لاتنفك عن إضافنها إلى المضاف إليه كهيئة العلم فإنه لا ينفلك 

عن إضافته إلى العام والمعلوم » ومنه مالا يلزم فيه ذلك دائمآ كالإضافة الى عى أ 
أو بنوه فين الأب من حيث هو إنسان قد ينفلك عن إضافته إلى الابن . 

المضالفان هما معاً فى الوجود من حيث الإضافة © كا أن المتشابئ هما معاً فى 
الوجود »؛ من حيث الإضافة . 3 

المنضادان يلز مهما التضايف بسبب الننازع ويكون كل" واحد منهما معقول الماهية 
بالقياس إلى الآخر بسبب التنازع : وصحيح أن يقال إنمهما حيث هما متضادان 
متضايفان . ويس صححاً أن يقال من حيث هما متضايفان متضادان . 

إذا قلنا : ه لا خفيض ولا غيل ه ليس يعبى به أنه متوسط بينهما بل يعي أنه 
خارج عن جنس الحفة واانقل : وهو سلب على الإطلاق كما يقال إن الصوث لا يرى 
فهر سلب علل الإطلاق : وليس لا يقال لا حار ولا يارد ويعي به الغائر . 

الإيجاب والسلب يوجدان : انهلوم عصصن »: والعدم والملّة هما الإ يجاب 
والسلب مخصصين فى الموضوع فإن الإنان إما أن يكون أعمى أو يكون بصمرا . 
ومعناه أن الإنسان إما بصمر وإما ليس بصيراً , 
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قد يكون اللفظ محصلا ومعناه غر محصل : وقد يكون المعى محصلا واللفظ غر 
محصل : وذنك كا يقال : «ملول» فإنا نعي به عدم الثبات وهذا كا يكون ملب لفظى 
وإجاب معنوى وبالعكس 9 

ا حبر والشر ليسا جنسن بالحقيمة فإعبما ممتلفان وذوامبما سب اعتبارات ممتلفة 
وقنين إضافات » فإنه بشيه أن يكون ما بغلنه أحد” خمراً يظنه أحد لاخمراً ‏ وكذلك 
الموافق وامْخالف هما من انلوازم الب تلزم الأشياء » والراحة والألم من الموافق واغالف 
والموافق والخالف لا يدخلان فى تقوم الموضوع ذما » وهما من مقولات كثيرة.وإذا 
كان شىء مركب من مقولدن فلا بنسب إلى أحدهما إذا تساويا فيه بل يجب أن متتررع 
له معقوله . 

كل حادث فقد حدث بمد مالم يكن ؛ فيجب أن يكون لمدوثة علة هى أيفاً حادثة » 
ولتلك العلة علة أخرى : ولئلك أخخرى فيتسلل إلى مالانباية . والكلام ىكل واحد 
منها كالكلام ذما قبله ولا يقضففيها سؤال و لم" » فإما أن تكون كل علة فى آن فتنشافع 
الآنات ؟ وإما أن يجتمع معآ ف زمان» وكلاهما محال أعنى تشافم الآنات واجتماع العلل 
كلها فى زمان واحد ؛ فيلزم حينئل أن نكون هذه الملل إما حركة وإما ذوات حركة » 
لأن الحركة بذانها تبطل » لا بسبب منطل فيكون بطلانما'علة الحدوث حركة أخرى 
فلا تكون الأسباب مجتمعة فى زمان ؛ ولولا الحركة لما صح وجود حادث لا ذكر من 
وجود نشافع الآنات أو اجتماع العلم فى زمان واحد ؛ وقد عرف بطلانما » فيجب أن 
تكون العلل الحركة الى , تعدم واحدة وتلحق أخرى . 

إذا سثل فقيل : ثم حصل هذا الشخص ؟ ففيل : لأند كان كذا : فيقال : و لم كان 
كذا ؟ فقيل : «لآنه كان كذا ٠‏ فينجب أن تكون هذه الأشياء كلها فىآنات . وتشافم 
الآنات عمال » فيجب أن يكرن ههنا حركة فائتة ولاحقة . 

العلل الحضيقية مجب أن تكلون متناهية . فإما إن لم تكن متناهية وجب وجود أشياء 
غبر منناهة تب زمانَ واحد . وهذا محال ,والملق , المعبداة وهىالى تعد المعلرل لقبول 
الصررة أو الميئة نجوز أن لا تكون متناهية وكذلك اأهال المعينة يكون بعضها قبل 
بعضى و تعلق بالفركة . 

عدم غلة الحركة هر علة عدم احركة . 

البانى علة لمتحريك الابن : ثم إساكه عن التحريك علة لاسكون » فزن عدم علة 
الحركة علة عدم الحركة . ثم ثياث الاين من. مقتضى طييعة الأرض + ومستحفظ 
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طبيعة الأرض واهب الصور » والثار علة لاستعداد تام فى المادة المسخنة . والأب 
علة لحركة المى» وحركة المى إذا انتهت إلى القرار علة الحصول المى فى القرار ٠‏ 
ثم حصوله فيه علة لأمرها ؛ وأما تصريره حيواناً وبقاؤه فعلته واهب الصور . 

علة بقاء الفلك على نظامه وئرئيبه طبيعته المنتضبة ملظ نظامه ؛ وعلة طبرمئه البارى. 

الأب علة بالعمرضص لوجود الابنفإنه علة تتحريك الى إلى القرار. ثم اتحفاظ المي 
فى القرار إما بطبعه وإما بانضمام قم الرحم » وهو المائع الذئ عنعه عن اسبلان ؛ 
ثم قبوله بصورة الإنسان ئذانه . وأما مفيد الصورة فهو واهب اأصور . وتابناء ليس هو 
علة لوجود البيت » بل هو سبب لتحريك أجزاء البيت إلى أوماع مختلفة تحمل من 
تلك الأوضاع صورة البيت » وانتهاء تلك الحركة علة لاجماع تلك الأجزاء . 

و كانت الحرارة محددة كانت نسمى فاعلا بذاتها , ولا كان تآلة لشىء آخر هر 
انار ٠‏ وهى فاعلة بققوة ؛ فإن النار فاعلة ا أعى بالحرارة البى هى قولما . ومثاله 
ف النفس ولو كانت النفس فاعلة محددة كانت فاعلة بذائها » ولما صارت آلة لشىء 
صار مها فاعلا بالقوة » ولو كان البدن فاعلا محدداً من دومبا كان فاعلا بناته ولا صار 
ل لها وكان الفعل به آلا . 

العدم سبب للعدم : كعدم الحرارة يكون سب لعدم ما يكون منه الحرارة > يعى 

' لعدم اللطافة : 

اإسؤال إذا لم سجمب عته بالغاية التى ينقطم عندها السؤال يكون لازما وعائفاً 
مثلا يقال : لم كا نكذا ؟ فيقال : إنه كان كذا أو لايكون ذلك الغاية الى بنقطم عندها 
السؤال ٠‏ بل بلزم أن يعاد ااسوال . 

سبب هذه التغرات شىء متغير لا محالة وهو الحركة . وهذه اأتغرات تتأدى إلى 
ثابت واحد » واهلة الحتلنات تتأدّى إلى نظام واتغاق والحاد . ا 

الاختلافات فى الأجناس وق الأنواع وفى الأشخاص وفى الأحوال كاها الموجودة 
أعى الاختلافات مقتضى معبى واد وهو نظام الكل وحفظه : فإن أجناس الموجودات 
كالحيوان مثلا وأنراعها كالإنسان مثلا وأشخاصها كأشخاص الإنسان وأحوافا ا#تلفة 
عليها كلها يقتضيها نظام احير ف الكل وهو يؤدى إلى نظام عقلي . ولوصح أيضاً وجود 
الأدوار كان أيضاً من مقتفى ذللك النظام والسرورات التابعة للغابات فى الموجودات 
وإن لم تكن مقصردة ى حفظ نظام الكل فإنها صرفت إلى أشياء نافعة بالتدبير الإلهى 
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يحفظ ما نظام الكل . والشىء الواحد الحزتى الى تنوافى إليه الأسبا بو[ نكان مستتكراً 
فى العقل كسرقة السارقى وزنا الزانى لو لم يكن نظام العالم محفوظاً فإن الأسباب المودرة 
إليه هى الأسباب فى حفظ نظام اأعالم وهو كالضرورى التابع لها . والعقوبة الى ثلحدق 
الرانىوالظالم إنما تقع عليهما لحفظ نظام الكل » فإنه إن لم ينو قع المكافأة أو لم مخف المكافأة 
على ظلمه وفعله الشر والقبيح لم يقلع عن فعله وم يترجر فام ب نظام الحّل محفوظاً . 
ودخول الثم فى القضاء الإلمى هو أن ذلك الشر تابع للضضرورى الذى هو من القسم 
الثانى . وهنا الضرورى قد صرف بالتدبير الإفى حبفاظ نظام الكل على أنم ما يمكن 
أن يكون كالشيخوخحة والموت » فإن ااشيخوخة أمر ضرورى تابع وقد جعلت 
علة لطهارة النفس وكسر قواها الحيوانية ؛ والموت جعل علة لوجود أشخاص ونفوس 
لا مبابة ها كانت تستصق اأوجود . 

حصول الفموء فى القابل له هو من جهة واهب الصور ؛ ويكون حصوله فيه هو 
روال العائق عنه الذى هو الظلمة وتام استعاداده لقبوله . 

الوه هو انفعال فى القابل من المضىء أو حصول أثر فيه من واهب الصور . 

الألوان إنما تحدث ف السطوح من حصول المضىء » وليست فق ذواما موجودة : 
وهىأعراض تحصل بواسطة المضىء . وسبب كونها منتلقة وأن بعفضها أبيض و بعضها 
أسود وبعضها ل كنا ؛ اختلاف الاستعداداث ف المواة . 

لا مجوز أن يكأوان المضى ء موجودا والضوء غبر موجودو نجب أن يكونا معأ من غير 
زمان ؛ وذلك كافيولى والصورة فإن وجو دهما مها بلا زمان . فإنه "قا توجد الصورة 
من واهب الصور توجد اليولى بالفعل . 

سبب إجابة الدعاء توانى الأسباب مدا لدكمة إطية ٠‏ وهو أن يتواق دعاء رجل 
مثلافما يدعو فيه وسبب وجود ذلا الثبىء مءأ عن البارى . فإن قبل: فهل كان يصح 
وجود ذلك الشىء من دون الدعاء وموافاته لذلاث الدعاء ؟ فلنا: لاء لآن علتهما واحدة 
وهو البارى ؛ وهو الذى جعل سبب وجوه ذلاث الذي ء اتدعاه ثا دمل سيب صحة هذا 
المريغى شرب الدواء » ومالم يشر بالدواءلم بصح. وكذلات الال ق الدعماء وموافاة ذلاك 
الشبىء فلحكمة ما توافيا مما على حسب ما قدر وقضى . فالدعاء واجب + وتوقع الإجابة 
واجب . فإن البعائنا للدعاء يكون سببه من هناك : ويصير دعاؤنا با للإجابة وموافاة 
الدعاء لحدوث الأمر الماعو لأجله هنا معلولا علة واحدة: وربما يكون أحدهما بواسطة 
الآخر . وقد يتوهم أن المهاويات تنفعل من الأرضية : وذلك أنا ندعوها فتستجيب لنا 
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ونحن معلوذا وهى علتنا » والمعلول لايفعل فى الملة ألبنة . وإنما سبب الدعاء من هناك 
أبفا لأنها تبعثنا على الدعاء » وهما معلولا علة واحدة . وإذا ل يستجب الدعاء لذاث 
الرجل ٠»‏ وإن كان برى الغاية اإبى يدعو لأجلها نافعة + فالسبب فيه أن الغابة النافعة نما 
تكرن نحسب نظام الكل لا مسب مراد ذلاك الرجل : فربما لااتكون الغاية ثدسب هراده 
نافع فائلك لا تصح امتجابة دعائه . والنفس 'ازكية عند الدعاء قد تقيض عليها من 
الأول قوة” تصمر دبا مزئرة فى العناصر فتطاوعها ااعناصر منهيرفة” دلى إرادلبا » فيكون 
ذلك إجابة اندعاء » فإن العناصر «وضوعة لفعل التفس عنها . واعتبار ذلاك فى أبدانما 
صحر (إنا رنما مخيلنا شيئاً فتدضر أبدائنا تسب ٠١‏ تنتضيه أحوال نفوسنا وترلام) . 
وقد ككن أن تؤثر النفس فى غمر بدلما ء كا تؤثر فى بدنها » وقد تؤار اأنفس فى نفس 
غير ها . كا نحككى عن الأو هام الى تكون لأهل المند إن صّحدّت الحكاية . وقد تكون 
المبادىء والأول تستجيب لتلك الافس إذا دعت فنا ندعو فيها إذا كانت الغاية اابى 
تدعر فيها نافعة تسب نظام الكل , ْ 

كل ما بصدر عن واجبالوجود فإئما يصدر بواسطة عقلينه له . وهذه الصورة 
المعقولة له يكون نفس وجو دها نفس عتدلله لما . لاتمايز بين الحالم. ولا ثر تيب لأحدهما 
على 'لآخر ٠:‏ فيكون عتامه لها ممايزاً لوجودها عنه . فلس معقوليته لها غير نفس وجو دها 
عله . إذن من حرث هى موجودة فوميةواة ومن حت ع ةفر موتوردة: "كان 
وجود البارى ليس إلا نفس معقوليته لذاته . فالصور ا مقولة له جب أن يكون نفس 
وجودها عنه نفس عقليئه لحا : وإلا إن كانتمةولات أخرىعلة اوجوه تلك الصور كان 
اإكلام فى ئلاث المعقولات كالكلام ى تلك اصور روتلل إل غم النهاية فإند يحب 
أرضاً أن تككون قد عفلت أولا حى وجدث وذك إلى مالا لباية . أو 0 
لأا وجدت فيكون علة معتوليتها وجودها . وعلة وجودها معقولتها : فيازم أن 
تكون علة معمّولتها مهقوليتها وعلة وجودها وجودها . 

الور المعقولة إما أن توجد عنه بعد أن تكون معقولة فتكون قبل وجودها عنه 
موجودة لأنها إن لم تكن موجودة م تكن معقولة : فإن مأ هو غير ٠وجود‏ لا يعقل : 
فلم إذاكانت موجودة أن نتقدعها عقارته لحا . وذلاث إلى غير نباية . ولام فى ذلاك 
كالكلام فى هذا : لأمباكانت معفولة له . وهىأبكاً من لوازمه ٠‏ فتكون قد عفات هذه 
أيضاً براسطة صور معفولة أخرى اكلام فيها كالدلام في هذه ويتساسل الأمر . 

إن غيل : إننا وجدت هذه اناوازم لآنبا عقات : وعقليته لها !الى هى سبب وجودها 
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من اللوازم » لزم السو ؤال فيقال : لم وجدت ٠؛‏ وبواسطة أي شي ء ؟ فيقال نما وجدث 

ل 

هذه الصور المعقولة من لوازم ذاته . وإذا تع وجودها عقليته لها كانت عقايته لها من 
لوازم ذاته أبضاً » فتكون وجود العقلبة من تعقله نما ٠‏ فيكون تعقمل” بعد نعقل إلى 
مالا مبابة . 

إن صدر وجو دهاعنه بعدعفلبته لها فياز مأن تكو نموجودة عندعقايته ها . فإن المعقول 
جب أن يكون موجودآء وإذا كانت موجودة يمب أن يتقدم وجودها أيفا عقلبته لها 
فيتسلسل ذلك إلى غر مابة فيجب إذن أن تكون نفس عقليتها لها نفس وجودها . 

د الشى ء موجودا وتتقدمه عقليته له 

ا ليس اننظ امها لأ أن المقصود فيها هو النظام » بل إئما 
ها النظام لما مراد الأول وهر نفس انظام : 

الأول لا يتكثر لأجل تكثر صفاته » لأن كل واحد من صفاته إذا حقق تكون 
اأعصفة الأخرى بالفياس إليه؛ فنكون قدرته حياته وحياته قدرته وتكونان واحدة فهو 
حى من حرث هو قادر » وقامر من حييث هو حى ؛ وكذلات سائثر صفاته . 

الأفعال الصادرة عن الأوائل لا تصدر عنها لأغراض ها كما تصدر عنما أفعائنا 
لأغراضنا ٠‏ بل تصدر عنها لوجودها » ولآن وجودها وجوه تقتغى أن تون عنها هذه 
المرجودات فهنه الموجودات موجودة عن وجودها » لأنه ذلك الوجود لا لشىء آخخر . 

فرق بين أن نفيض عن الشىء صورة” معقولة » وبين أن تفيض عنه صورة 
من شأنها أن تعقل : فإن معبى الأول أنها صدرت وهى معقولة بالفعل فتكون عقليتها 
ب صدورها أو سيب صدورها ومعى الئانى أنبا صدرت وهى بالقوةٌ معقرلة وأنها 
تعقل بعد صورها . 

الحد إنما يكون للطبيعة الكلية بالذات ؛ وأما لاطبيعة الشخصية فإنه بالعرض: فإنه 
لو كان ححد الإنسان حداً لزيد بالقصد الأول لم يكن إلا لزيد وكان يبطل مم بطلان 
بد ٠‏ ولم يكن بقع عل غيره . وكذنك العلم تلكلى يتناول الحزئيات بالعرضى إلا أن 
تكرن شخصية نوعه مجموعة ى شخخصه : فإن الحد له وحده . فإن علمك بأنه كلما 
كانت الشمس فى مقابلة الفمر وكانت الأرضى ببنهما ولم يكن للقمر عرض واتفق ليل 
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وجب الكسوف . ليس بتناول هذا ١اكسوف‏ بعينه بالذات بل بالعرض » فلهلا يقع على 
جميع الكسوفات . 

المعقرل من هذا الشخص المشار إليه هو أن تجرد ماديته بصفائه وأحواله كلها 
وأعراضه ححتى يكون مطابقا لمحسوسه ؛ ولجرده عن وضعه المثار إليه لاعن 
: لوضم المطلق :وعن مادته اأشار إإيها لاعن المادة المطلقة » وعن صفاته الخصصة ما 
لاعن الصفات مطلقة » بل تأخذ جميع صفائه وأحواله وإن تخصصت به مطلقة كلية 
يحيث يصمح حملها على كيربن : فيكون العقول منه غر مشار إليه وإذ كان 
معتولا كا هو لجميع أحواله 0 وضعه وأبلله وصفاته 6 والفرقٌ يبن محسوسه 
ومعقوله » وإن كان مطلقه أو محسوسه مشارأ إليه ومعقوله غر مشار إليه فإنه قد 
أحدث كل أحوائه كلبة” . ْ 

المعقول من الشخص مالم بكنمقيسا إلبه علىأنه معفول هنا الشخص المثار إليه 
المحسوس » أو على أله هر بعينه : بل على أنه يجوز حمله عليه وءلى غيره من أشخاص 
النرع كان كلياء وذلك بأن تؤخذ صفائه وأحواله كلها كلية فلا يوجد معها ماتشخص 
به » وهو الوضع والأبن 

التحديد بكون بالمقومات. والذى توعه ق شخصه فمعقوله ومحسوسه محدوده 
لأنه لايشركه فيهغيره فما ينعقل'منه هو ماياحد" به وهو مقومائه . وما بسند إايه يكون 
محدودا والعفل يلق به . والمتغر معقوله غير محدوده ؛ إلى محسوسه فقط . ومحسوسه 
تكون صفانه بعرث بمكن وقوع الشركة فيها . وإذا أسندت إليه لاتكون محدودة 
ولايثق بها العقل ء لتغيرها والعقول هو العبى المدبرك فيه لا المعبى المخصص 
ويكون لامالة كليا . والحزتى -رذا بكون له معقول إذا منجهة أسبابه وعلله 
لامن جهة الإشارة إليه بالحس كالكوف الحزئى راشخص الإنسانى مثلا مالم 
شر إليه يا : بل عملم من بجهة أسبابه وعلله . 

ععى واجب الوجو دبذاته أنه نفساواجبية » وأن وجوده بالذات» وأن كل صفة من 
صغانه بالفعل ليس فيها قوة ولاإمكمان ولا استعداد , فاذا قلنا: إنه مختار وإنه قادر فإنه 
نبى به أنه بالفعل كذلك لم يرك ولايزال »2 ولانععى به مايتعار فه اأناس منهما : فإن 
المختار فى العرف نهو مايكون بالفوة ومحناج إلى مرجم . ييخترج اخجاره إلى القمل 
إما داع يدعوه إلى ذلك من ذانه أو من خبارج . فيكون المختار منا تختارا فى ححكم 
مضطر » والأول فى اخياره لم يتداعته داع إلى ذلك غير ذاته وخر ينه ا 
مختارا بالقوة ثم صار مختارا بالفعل » بل لم يز لكان عختار! بالفعل . ومعناه أنه لم عخثر 


غير ما فعله وإئما فعله لذاته وخبيريته ذانه لالداع آخر ء ولم يكن هناك قوتان 
متناز عنان ما فينا فطاوع إحداهما ثم صار اختاره إلى الفعل بها . و كذلك معنى تولنا 
إنه قاحر أنه بالفعل كذلك لم يزل ولابزال ولابعى به مايتعار فه الدمهور فى القادر عنا 
فإن القدرة فينا قوة" فإنه لامك نأن يصدر عن قدرتنا شره مالم يرجح مرجح ‏ فإنلنا قدرة 
على الضدين . فلو كان يصح صدور الفعل عن قدرة لصح صدور فعلين معا عن إنسان 
واحد ق حالة واحدة . فالقدرة فينا بالقوةء والأول برئ من الفوة . وإذا وصف 
بالقدرة فإئه يوصف بالفعل دائما . وحن إذا حتّقنا معنى القدرة كان معناه أن 
مى شئنا ولميكن مانع » فعلنا . لكن قولنا مى شئنا ليس هو أيضا بالفعل فإنا أيضا قادرون 
على المشيئة على الوجه الذنى ذكر ناه » فتكون المشبئة فينا أيضاً بالموة . فكأن القارة 
فينا تارة" تكون ف النفس » ونارة فى الأعضاء . والقدرة تي النفس هى عل المثيئة » 
وف الأعضاء على التحريك » فلو وصف الأول بالقدرة على الوجه المتعارف لوجب 
أن يكون فعله” بالقرة » ولكان بت هنا شى ءلم نرج إلى اافعل فلا يكون ناما . وعلى 
الحملة فإِنالقوة والإمكان فالماديات . والأورل هو فعل على الإطلاق: فكيف يكون قوة! 
والعقول الفعالة هى مثل الأرل فى الاختار والقدرة وذلك لأنها ليست تطلب يرا 
مظنوناً بل خمر أ حقيقياً » ولا ينازع هنا اطلب فيها طلباً آخر كا فينا إذ ليس فيها قوئان 
ويكون من وجه الننازع من قبلهما . فعلو "الأول و تجده أنه نحيث يصدر عنه هذه الأذمال 
وتجد" هذه العفول فى أن تنوضى أن تكون أفعافا مثل فعل الأول . وقد قبل ::الإنسان 
مضطر ى صورة مختار ء ومعناه أن الختار منا لاحاو فى اختتياره من داع يدعره 
إلى فعل ذلك . فإن كان الداعى الذى هو اإغاية موافقاً لأقوى القوى فينا » قيل : 
فلان مختار فما يفعله ؛ ورعا يكون ذلك الداعى من جهة إنسان آخخر . 


وق حالة أخرى لا بوافقنا فيها ذلك الداعى ٠»‏ فيكون صدور الفمل منا ممسبه 
على سبيل الإكراه . وإذاكان الداعى ذاتناكان عمتار؟ محسبه . فالختار بالحقيقة هو اللى 
لايدعوه داع إلىفعل مايفعله. ونحن إذا قلنا فلان” يفعل كذا مختارا كانمعناه أنداعيه ذاته . 

وإذا قلنا إنه فعله عكر هأ كان داعيه غر 58 . والداعى إذا لم يكن غيره كان الفاعل فما 

يفعله مختاراً و يكون عنده أنذلك الداع غاية أوخير إما تحسب الو هم أو محسب العقل . وإذا 
كان الداعى غر ه كان فعله 0 وإن كان فيه صلا للفاعل : : صادرا عنه على سيل الكره : 
فالأول لكان هو احير كان صدور الأشياء عنه صدور مالو صدر عن غير ه كان طلبه 
فيه الح . فلما لم يختلف فيه الغاية والفاعل ٠‏ وكان صدور هذه الأشياء عنه لا لغاية 


كم 


خخحارجة عن ذاته ٠.‏ كان بالحقاقة هو امختار , وإنما لا يصح فينا الاخبار الحمبى لأن فينا 
قرئين : قوة تطلب شيئاً خلاف ٠١‏ تجير عايه » وقرة معاول ضضد ذلك . والأول أبس 
فيه هنا لآن سدور والأغاء عن ثاته هو نحسب غير ينه » وتلا الأشياء غير منافية ثذاته 
فا بكرن مناك نازع فى الإرادة , 


سه أن كرون 9 أو جورذوجود باانات 1 رف الاختيار اختيار يالذات وكك الإرادة 
8 أدد بالأذات و ىَّ بن شادرة قدرة الات حدى نصح أن تكون هذه الأشاء لابالذات 
م . ومعناه أن يكون يجب أن يكون واجب الوجود وجوداً بالذات وعكتاراً 
508 و بالذ'ت يا بالذات د نصح هذه الأشياء لاااذت ئُّ ره : 


العتقول الفعالة لم يسبق وجودها إمكان : فلبست هى مادية » فإمكئان وجودها 
ذواما . 
كالات الإنسان فى اإعلم والعمل محدودة » وهى غير معدّد مما بالفياس إلى كالات 
امنيات : والناس فيها متفاونون ؛ وقلما يوجد منهم من محيط ما هم ثزارة مقدارها 
بل الجمهرر فبهم نقص ٠»‏ وكل إنسان ,عرف من نفسه نقصانه ويشهد علرها به ولذاك 
بدهش فلا مندى إلى ست رشده ٠‏ ولأجل هذا الدهش يذهب عن طلها يأسأ 
منها فيحبد عنها إلى أمور دنياوية » أو يعول فى عامه على أوهام مضلة . 
ا 0 
المعترلة بغلنون ألهمقد أثيتوا «أولاء لبس جسم » ولبس الأهر على ذاث 7 براهينهم 
خيلت لم أنه لس مجسم , . ثم لما جاء وا إلى تفصيل 0 أحوال 
الإنسان . وااسيب ق ذلا ث أمهم لم يعرفرا خوراص" ما لسن مجم انوا يشتوما له 
بل ثبتوا له أحوالا:.هوا فيها لوهم براسطة الحسرسات» ثم قاسوا إليه أحوال امحسدوسات 
فلم بقدروا على أن بوه حقه فى الجد والعاو » رحسبوا أنه إذا بترىء ءن الأفعال 
الإنسانة واثقدرة الإناية والإرادة الإنسانية والاخجار الإنساني كان تنقصا له » ولم 
يعلموا أن هذه الأحوال الى لنا هى نقصانات © ول يعرفرا أبضاً كمال اللةبقى . 
فقصارى أمرهم أنهم ثفرا عنه أحوال الحماداث ؛ وأثبتوا له أحوالالإنسان . والأحوال” 
الحسمانية والأفعال التى تصدر عن اسان لا تلو من نقصانات كثر ة بالقياس إلى كمال 
المطلق . وهم قاسو! أحوال الأول ,أحوال الإنسان لألمم ل بعرفوا ا'عتايات وذات 
الأرل » وألبنوا له صفات هى فى الإنسانفضائل وكالات كالعام والحكمة واتسمع 
والبصر ١‏ وإما أثبنوها له هربا من نقائضها. آلا أنهم لما رأوا الإنسان مع هذه ا'فضائل 


لل 


ناقصاً وهى له من نخارج ومكتسبة قالوا هى له من ذاته وأنها صنات له :وم بعاموا أن 
ذاته فعانة للأشياء بآنبةر رأنه أرفم مما ذهبوا إايه . 


من خخواص ممكن الوجود بذائه أنه محتاج إلى شىء واجب وجوذه حرى بوجده 
وإذا وصف الأول بأنه قادر على ما يقولونه وهو أنه ما بصح أن يصدر عنه الفعل 
أو أنه إذا شاء فعل » فقّد شبهوه ق هله الفدرة والمثبئة بالإنسان » إذ هو قادر 
على أن يفعل إذا شاء ومعناه أنه يفعل بسبب داع يدعوه إليه ٠‏ وأنه يفعل إذا كان سبب" 
مرجمح ولا محلو أثبتة عن 'ثقوة فلا يكون بالقعلقادراً . ولا يغنى عنهمقوطم : إنه قادر 
لذاته لا بقدرة . فلس معنى القادر عندهم إلا ما ذكر . وإذا كان الأول واجباً بذانه 
وجعل ا!قدرة له بالامكان فقد صار شيئاً واحداً واجباً وممكناً » أو يكون الإمكان صفة 
لواجب الوجود بذاته » وهذا محال . فيجب أن يكو ن كل شبىء فيه واجباً وبالفعل ؛ لأنه 
واجب الوجود بذانه » رنحن إنما تعبى بقولنا أنه قادر بالفعل أن قدرته علمه » فهو 
من حي ثهو قادر عام" أى علمه سبب لصدور الفهل عنه :و ايسثقدرته يسببداع يدعوه 
إليه ) فقدرته علمه . 

معنى الفادر عندهم هو ما يجوز أن يصدر عنه الفعل . 

كل ماكان ممكن الوجود بذانه فإنه بوجد بغيره لاا محالة » ولا بصم وجوده بذانه 
وما دام ممكن الوجود يغبره لا يكون موجوداً ويكون ممكن الوجود يغيره فإدا زال 
إمكان وجوده بغره صار موجوداً :إلا أن إمكان وجوده بذاته لايزول عنه ألبعة لآن 
ذلك له بذائه وإمكان وجوده بغر هو بعلة » ولا يكون له من ذاته : فيصم أن يرول 
هذا الإمككان عنه إذ ئيس له ذلك من ذاته , 


النفس مضطرة ق صورة مختارة » وحركاما تسخرية أيضا كالهركة اأطيعة فإنها 
تكون يمسب أعراض ودواع فهى مسخرة لها . إلا أن ااه لفرق بيئها وبين الطببعية أنها 
نشعر بأغراضها » والطيعة” لا تشعر بأغراضها » والأفعال الاختيارية ف الحقيقة لاتصح 
إلا فى الأول وحده ؛ وحبركة الأفلاك تسخيرية إلا ألما ليست يطبيعية فإن الحركات 
الطبرمية تكون على صبيل اللروم » وما بازم سيا ليس يلزم نقيضه أيضا فى حالة واحدة 
وامحرك فى الفللك يرك من نقطة إلى تلك النقطة بعينها؛ فهى :رك مرضاى وقصده معاً. 

عند المعترلة أن" الاخار يكون بداع أو سبب . .والاختيار بالداعى يكون 
اضطراراً » واخيار البارى وفعله ليس لداع . 


ابارى أحتدى الذات»: وفملله أحدئى اذذاث ليس لداع ولافصد » فلا شىه 
صل فيه يوجب اثدنية أو كثرة . وصدور الفعل عنه على سيل اللزوم . ولا بصح 
أن يصدر عنه ذىء على سبيل الازوم إلا واحداً . فإن لازم الواحد واحد . ولابد من أن 
تكون ههئا كثرة »فيجببالضرورة أن تكون الكيرة فى اللازم عته . ولاكثرة فى العثل 
الأول اللازم عنه إلا" على وجه التغليث المتكور . وهو أنه بما يعفل الأول يازم عنه عفل. 
وما بعقل من ذاته بلزم عنه فلك . 

كل معى لا تعلق له بمادة بوجه فليس يصح أن يسبقه عدم . برهان ذلك أنه 
لا حالة بسبقه إمكان الوجود ويكون ممكن الوجود بذانه » فيكون إمكان وجوده 
إما أن يكون فى موضوع - وقد فرضنا أنه لا تعلق له بالموضوع ‏ وإما أن يكرن 
جوهراً قائاً بذانه . وإمكان الوجود معنى مضاف . فإذن هناك معنبى زائد على إمكان 
الوجود وهو تيامه بنفسه » ووجود جوهريته » فيكون إمكان الوجود عارضاً لذلك 
المعى الفائم بنفسه فيكون موضوعاً . وقد قلنا : لا تعلق لتلاك الشىء بالموضوع ‏ 
هذا ملف . وإنما يكون الإمكان موضوعاً وجوهرا لأنَا فرضنا أنه بتقدم لا محالة 
وجود ذلك المععى . 

لكل جسم مبدأ حركة خاصية : ولنلك الخاصية سم الحرك بالتحريك كالنار 
مثلا فإن فيها قوة قبول الإحرا من واهب الصور + ولولا تللك القوة لم يكن فىقبوفا 
للإحراق أولى من الماء مثلا ى قبوله لهذا الفعل وهو الإحراق من واهب الصور . 

المعقول من الذىء يكون كلا ؛ والأمرالكل لايصح أن بصدرعنه فعل فإنه ليس 
بأن يصدر عنه هذا الفعل بأولى منه بأن يصدر عنه ذلك الفعل . فإذا صدر عنه فعل” 
ما فلسبب سُختصّص ختصئصه . فامادة الأول مطلقة والمعطى تلصور عل الإطلاق 
ليس واحد منهما بأن يكون منه هنا الشخص أول منه بأن يكون منه ذلك الشخص 
إلا إذا حصل سبب تَصنّصهذا الشخص ٠‏ وكذلك المعفول من الخركة الدوربة لابصح 
أن تصدر عنه هذه الدورة المعينة إلا بسب جزلى » فإذن كل دورة تتخصص بسبب 
وهو الإرادة المتجددة . 

كل فلك فله محرك مفارق ٠‏ وإما شمركه بواسطة محر ك قريب . 

الحسم لا ينقوم جسها بأن تكون فيه هذه الأبعاد الثلائة بالفعل » وأن نكون فى مهاء 
أو نحت مماء ؛ حتى تكون لما جهات من أجل نجهات العالم » بل الحسمية منفومة من 
دون هذه الأشباء . وهذه أمور تعرض ها من ارج , 
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الكمالات الأو لى الجسم هى الصورة ابخسمية » والكمالات الثائية هي الأشكال 
وصورها الاؤظة لطبائهها . 

التخلخل والتكالف إما بالذات » وإما بالعسرهى . فإن كانا بالذات فإِن الصورة 
الحسمية نتغير معها كاماء إذا استحال دواء فإن الصورة الحسمة فى الماء تبطل ونحدث 
صورة ة أخرى . وإذا كانا بالعرض فإما لا نتغر فإن المواء اذل بارا 
بالشمس » ويتكائف بالل » ولاتتغير صورة المسمية فى اطواء ألبتة بذلك - عند 
دمو قراطيس أن الجسم فيه أجزاء بالفعل وحدانيات(') لانقيل الانفصال الافترضاً 
وتوهماً ؛ لاقعلا ؛ وابلسم مؤلف مششهاء وهى مهامة غير متصلة و طبائعها منشاكاة 
واعئر ض عليه بأن قيل : إن كانت طبائعها واحدة فما بال كلل واد منلك الأجزاء 
الواحدانية تقبل الاتصال وتأنى الانفصال فى ذائه ؟ وما بال كل تلك الأجراء نكون 
مهاسة غمر متصلة و طبائع الكل والحزء واحدة حتى إن اللمزئين فى أنهما لا بلتحمان 
والدزء فى أنه لابتفصل ولايفترق اثنين أمر بطبيعتها ؛ فإذا هو عمال . والمسم من حيث 
جسميئه يقبل الانصال والانفصال » وليس فيه أجزاء بالفعل . فإذا كان جسم كالفلك 
مثلا لايقيل الاتصال والانفصال فلصورته التوعية لا لحسميته . 

قالوا : إن افيولى منحيث هى هيولى شىء : ومن حيث هى مستعدة شىء ؛ 
فالاستعداد صور نا . ويس كذلك فإن الاستعداد هر نفس اليو لى وهذا التحديد الذى 
حدت به وهو أنه أمر مستعد لا يكثرها فان الرسائط تححدا بحد يشتمل على الحنسين 
والفصل. وليس اللهنس والفصل موجودين ف الخدود حبى يكون انمدود له جزءان ؛ 
بل هما جزءا اللد. وقولنا أمرمستعد ليس حب منه أن يكون مركبا كا نقرل فى أشياء 
بسيطة إنها أمر بصفة كذا » ونقول فى الوحدة إنه عدد غير منقسم » وليس هناك نركيب 
وإلالم تكن وححدة ٠‏ وكا نقول فى الأول إنه واجب اأوجود وليس هناك تركيب . 

الحيوانية والدونية والعددية والمقدارية معان غير مسحصلة(؟ )مالم تتنوع .فالعددلامعنى له 
إلا أن يكون انين أو ثلاثة » والحيوانية معبى مشترك عخترعه ااعقل بين الإنسان واللفرس 
وغيرهما عند المقايسة ٠‏ والعددية بقع فيها الاشتراك من حيث إن ذه الأنواع العددية 
معنى مشتركا فيه كالحيوانية لأنواعها . وأما االمسم فله وجود محصل ليس نسبته إلى النارية 
مثلا نسبة العدد إلى الاثنينية » والمقدار إلى الحط » والسطح والمسمانى. وكذلاث اللون ٠‏ 
فإن السواد إذا استحال بياض] وكان كل واحد منهما محسوساً ولكن هذا المعبى هو اللونية 
فليست محسوصبة البراض هى بعينها محسوسية السواد بل مثله! » بل اللون فى البياضية 
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والسوادية واحد" بالعدد . وأما االحسمية فهى معى صل له وجود مشار إليه يتحقق 
ل نفسه بعسح أن نترادف عليها صمَورٌ مختافة » والسواد والبياض هما نفسا الاون » 
والخط وال لح هما نفسا المقدار . والإنسان والغرس هما نفسا الحيوان. وليس كذلك 
النارية والموائية فئيستا هما نفسا الحسمية . ومجب أن تعلم أنا إذا قلنا ناطق معناه قوة” 
لما نلق » وتنك القوة يصدر عنها مع النطن أفعال الحياة . وما كانث أفعال الحماة 
منبعئة من قوة الفرس صارا مشيركين فى هذا المعبى وهر الخيوانية » لأن الحبوان 
معي يلزمه اأنطق أوغيره ٠‏ بل الحبوانية منلوازم الناطق . وأما ىابدسم فإن االحسمية 
معبى وهو الاتصال اأعارض للهيولى خخارجاً عن الحيولى ولايبصح أن يوجد جسم 
إلامتقدراً يمقدار مملوم » لا أن نكون اللجسمية من لوازم المقدارية كانت الحيوانية 
من أوازم الناطاق . بل وجود المقدار لاجسمية كالسواد لصورة اللحسمية فى أن كل واحد 
منهما نخارج عن اأوجود منه » واللحسمية معبى محدصل والصورة الحسمية من وجه هى 
لمادة لآنها قائدة دا , 
الاتصال هر ا!صورة الحسمية . وليس عخالف جسم' جما فى الصورة الحسمية ؛ 
وفد يتخائفان فى المندار وغيرها . 
سياقة ار هان على هذا أن الممانى الى تنضاف إلى الجسمية ووجودها غير ذانية 
: فليس تختلف ار فليس مالف جسوجمما فيها فى أنه 
جم وق أحواله من حيث الحسمية . ايس تجب إذن أن يكون جمم محتاجا إلى مادة 
وجسم غنياً عن المادة . 
طبيعة الإنسان مما هى تللث اأطبيهة : غمركائنة ولافاسدة » بل سمدعة وهى مستفقاة 
ششخاصها الكالنة اللفاسدة ٠‏ وأما ملبيعة هذا الإنسان فإنها كائنة فاسدة » وكذثاك طبيعة 
ا غير كائنة ولا فاسدة وهى مسترلة بأشخاصها . وأما طبيعة 
هذه الأرض من حيث هى هذه الأرض فإنها كائنة فاسدة . 
افواء إذا استحال مثلا أرضاً فإنه إما أن يستحيل وهو فىحيزه أو فحيز الأرض. 
فإذا كان فى حيز اخراء انتحدر على استئامة حركة مسامتة إلى الموضم الذى يسامته من 
الأرض» وهذه الحال هى الماسبة الوضمية. وكذلث الماء إذا نصعد مخارا فإنه برئفع 
على استقامة حركة إلى ما يسامته من المواء إلا أن يكون مموقاً عن ذلك بعائق وهذه 
هى المناسية الوضعية . وإنما اخخص كل واحد منهما بذاك الموضم الى حصل فيه 
للنسبة بيئه وبين ذلك المكان » وهى النسبة الوضعية 2 
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المعنى العام لا وجود له إلا بأشخاصه » واواحد بالعدد لا يستحفظ بالمعتى العام » 
والادة واحدمة بالعدد ود جور استحفافنها بأى صورة كانت . والواحد بالمعبى العام 
بالحتيقة هو أن تكون أجزاؤه أيضاً بالمعوى اتعام . فلوكانت الصورةٌ وعلة اإأصورة كلتاهما 
بالأعبى اأعام لكان لأيصح استحفاظ المادة مما 1 لكن لكان أحدهما ؛ وهو العلة . 
و احاق بالعدد صح استسصشمال المادة دمو عها. وإا الختاف بالمععى العام هر واحد مهما 
وهر الصورةٌ والعلة : وهى واد سالصور: تستحئظ الادة بواحد هن اناف بالمعنى 
الهام . 

العلة العامة لا جوز أن تكون اماول خاص ؛ فإن البناء على الإطلاق لا يصح أن 
يكون علد بناء بِيث معين : وإئما نكو مرت ا ا 
شاة ذاءا الاب بلى هذا النجار علة له 3 وعلى هذا العمياس أورد انشاك » فإن الصورة 
أخخذت بالمعتى العام والميولل خخاصة . 

لوكانت المادة علة بلصورة لكانت العسورة واحادءة غر محتلفة » والصور فى ذواما 
مختنفة . إن فيل : إن" اختلاف أحوال المواد علة" لوجود صورمختلفة » قلنا: وهل تختلف 
أحوال المادة إلا بتبرل هيئات يكون الكّلام فيها كالكلام فى الصور ؟ فليس السبب 
فى اختلاف قبول الادة لاصور الغختلنة هر اخنلاف أحوال المادة . والعاة 'ى اختلات 
انصور تلك الأحوال . فبى لامادة القبول فحسب . 

المادة ليسثك بنات أمرين َ رأحدهما نو جدك وبالأخدر يسيمل كالطبيعة والراكة 
المادة 2 فإن العلبيعة هى الركة والمادة هى القابلة . 

كل حادث مفتقر إلى مادة . 


لكان الشى ء إنما يصر هو مادو يصورنه + وكانت اهيولى إنما هى ماهى بالاستعداد 
المشار إيه » كان هذا الاستعداد للهبولى رمما وظلا باصورة لانفس الصورة ١‏ فإن الهيولل 
يب أن ورا عن الصور ١‏ وإلالم تكن هيولى . فهذا الاستعداد ها بس هر 
صورببا بل هو شبيه بالصورة . 

قرله : ٠‏ مجنمعة ومتعاقبة ٠‏ يشير إلى الصور الفلكية لآن صورها م#تمعة فيه : 


والحركات فيه متعاقبة » ول الكائنة الفاسدة ممماقية لا مجتسعة . 


يذ 


لا تتخصص صورة معقولة محال . وصورة أخرى محال : وتلك الصورة بتلك 
الحال مثلها فى النوع . ومثاك نات الممقول من الإنسانفإنه يشر لك فيه زيد وعمرو. والمتخيل 
من زيد وتمر و مخالف كل منهما فيه صاحبه إما ممقدار أو حال أو صفة أوعرض 
سس الأعراض الحسمائية ؛ وبالحملة كل صورة تحصل ف مادة فهى مخسوصة لامعقولة 
فاأتخيلات والموهوماث كلها محسومة » وكل صورة لاتختلف إذا حصلت فى ثىء 
فذلك الشيء ليس ممادة . 

كل صورة حاصلة قى جسم أوجدمانى فذاتها مخالفة' لذانها » أعنى أن أجزاءها 
غير جملتها إن الحزء غيرالكل ؛ وكذلاثك أعدادها وأشخاصها متخالفة . والصورة 
فى ذاته! غمر عتلفة فإنها معنى واحد : والذى يعرض طاءنالاختلاف إنها يعض لشى مر 
عتلف فى ذائه وهو ابحسم وعلائقه . وذذا إذا حصات الإنانية فىقابل مختلف كالحجمم 
ااواحد اختلف أى الكل والخيزء . وإذا كان امعقول غير #تلف ٠‏ كان الغابل غر #تلت. 


كل معبى فإنه واحد من كل" جبهة فى ذاته غير كثير كالإنسانية «ثلا » وإنما تتكتر 
بقىء آغروهوالاذة ؛ وتللك الوحدة:هى-الإلنانية , وكل مع فإنه متحقى بوره 
ولوازمصورته. وقد قبل : كلح فإنه قذاته متفق غير مختلف ولامتشر .فما بعطى الحقيقة 
أولى بأن يكون ببذه الصفة . 

كل شىء يقيل صورة واحدة ولا تفتلن ئلنك :اصورة مقبولة” . والقابل غر #تلف 
فى ذاته فلبس ممم .. وذاث انقابل هو انغس . ْ 

فد شخصص كلى بكللى . وقد بتخصص كلى نجزنى ؛ وذلك 15 تتخصص صفغة 
كلية من العمفات الكلبة بشخص جرثى ٠‏ وناك اأصفة مجوز أن تكون له ولغيره . 

الصورة جب أن نكو نبالفعل أوفملا إذا كانت امادة بالقرة ءلىالإطلاق. وإذاكانت 
كذلاث كانت الصورة جوهراً لازءاً. وجوده فم ليس بالفعل لابصح أن يكون عرضاً . 
فالصورة إذن تخالف العرض بهذا المعهى : لأن المادة والقابل هناك بالفعل. وليس يحب 
أن يكون العترض جوهراً ومشابه العرض فى شىء وهو أنه لابد من أن يكون وجودها 
مقارناً لذىء آخر + إذ لبس يصح ها القرام بذائها وق شىء آخر وهو أن تتخصص 
محاملها ٠‏ ومعنى هذا أن الصورة من لوازمها اذائية أن يكون وجودها مقارنا المادة 
لكنها مقارئة لاد دصفة كذا إذ ليس يصح وجود هذه الصورة إلا فى هذه المادة » 
فليس يصع أن نتشخص بشىى ء آخر: فالواسطة العلية بين واهبالصور وبين الأعراض: 
الموضوع : والواسطة بين واهب الصور وبين الميولى :الصورة » ولا كان من لوازم 
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كل نوع أن لا يوجد إلا شخصاً ؛ وكانت شخصة المفارقات ق ذوانها وكانت شخصية 
اخالطات بالمادة » وجب أن لايصح شىء من الماديات إلا ف المادة . فائادة كأنها علة 
اوجود لازم للصورة وهو الشخصية ٠‏ ووجود الصورة فى افيولى هو وجودها ىق ذاتيها 
ومعى ذلك أن وجودها(4ة١ ١‏ )(') مقارن لوجودالميولى؛ فليستالصور ولا الأعراض 
بصم علبها الانتقال . 

هذه المادة جزء من شخصية الصورة» إذّ هى مقومة لشدخصيتها » ولماكان إمكان 
وجود الصورة فق افيولي على أن يكون وجودها فى نفسها هو وجودها فى الطيولى 
صارت افيولى ضرورية فى وجود الصورة ومقومة لشخصيتها : ومعينة ها . وههنا 
نكتة أخرى وهى أن الموضوع ”ا أنه بالفعل فيصر واسطة على ما ذكرنا » فهر أيضاً 
قابل » والصور واسطة . لكن القابل غمر ها وهو الول . 

هذا النوع من الصور نشخصه .ذا النوع من الميول . 

اتشخص «و أن يتخصص الى ء بصفة لانقم فيها شركة مثله فى الوجود . فأىنوع 
صح وحوده محيث لا تقع فيه الشركة كان زوعه فى شخصه ١‏ وأى نوع لأ ينصح وجوده 
كذنك اختلفت أشخاصه وتكرت . 

المعاني التي لا نتناهى بصح أن تدركها عقولنا شيئاً بعد شىء ٠‏ وليس يلزم النفس 
إذا عقلتشبئاً أن تكون تعفل معه الأمور ا!بى تلزمها ازوماً قريب وإن كانت موجودة 
أيه » كالحال فى مناسبات اللدذور الهم" وفى إضافات الأعداد وما أشبهها فإن هذه 
كلها موجودة مع الأعداد » وليس يلزم النفس أن تعقلها مع الأعداد بالفعل بل بالقرة 
القريبة . فإن كان ههنا فاعل نلمعقولات »؛ وهو بالفعل من جميع الوجوه ٠‏ فيجب 
أن ندركها معا » إذ لابصح فيه القوة . ومن شأن تلك المعانى أن محصل له أو منه ؛ 
فليس يتوقف إدراكه لا إلى وجود شىء اخخر ء وكذلاث المناسياث البى لامبابة ها 
والإضافات الى لانتناهى . ولكن يجب أن تكوذ الممعانى مخصررة من وجه ١‏ وغير 
متناهية من وجه ٠‏ وعلى م٠‏ ذكر فى مواضم . ا 

لوكانت الصورة العقئية فائضة عن الأول . لا معاً ولا دفعة واحدة بلا زمان ٠‏ 
بلشبثاً بعد شىء - لم تكن معقولة بالحقيقة بل كان مادية إذ كانت تكون بعد مالم تكن . 
وكانت حادثة . واوكان هو لا يدركها بالفعل معاً بل شيئآً بعد ثبىء لكان فيه أيضاً 
قوة تقبل الأشياء بعد مالم تقبلها وكان مادياً . 


() هذه أرقام أوراق الخطرط دم 1م سوكمة وناسفة بدار الكتب الاصرية , 
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النىء فد بدركه الإنسان فيكون ملاعاً له فبصير مراداً ومسدتاقاً إليه. وقد يصدر 
عن الغىء فعل فيكون ذك الصادر من مقاضى ذاته أى لايكون صادرا عنه عن قر 
ثم يكون ذناك :عادر #بوبا لآن ذلك الغىء محبوب ٠»‏ وذاث كن تحب إنساناً فيكون 
جميع أفعاله محبوباً أيفآ » وكنا عب كل إنسان فمّل” نفه لان كل واحد يومشق ذاته 
فلا تكون حبته لأفعاله لأنه ملام له بل لأنه فعئله ولأنه صادر عن ذاته. ولعل كون أفعاله 
محبوباً إليه هو نفس صدورها عنه , 

فمل كل واحد يكون حوبا إليه لذيذا لدبه وإن م يكن بالحقيقة اذيذاً . 

وجود البارى وجود معفول أى وجود مجرد » وكل موجود مجرد فإنه يعقل ذاته 
والصور الموجودة عنه هى مجردة وهى معمولة لذواتها . وأنا إذا عقلت البارى فَإِنا 
أعتله بلوازمه . ومن لوازمه وجود هده الصورعنه فأنا أعقله مبدءاً هنه الصور وأعفله 
على ما عليه الأمر فى الوجود » فتكون هنه المعقولية نفس الوجود . وإذا علمت أنه 
مبدأ لما فتحصيل ذثاى أنه حتصئل ف ذهنى صررتنه صورة" مجردة ووجدت فى ذمى 
لوازمه مجردة: فنفس وجودها فى ذهيى نفس معقوليتها . فاوكانت موجودة فى الأعيان 
هذا الوجود لكان وجودها نفس معقوليئها . 

المعقول من الشبىء (14 ب) هو وجود تجرد من ذلك الشىء ؛ فإن كان وجود ذللك 
الغبىء للث ٠‏ و ذلك إذا كان ماديا كان معفملا للك » وإن كان وجوده لذاته كان معقولا 
أذانه وذلك إذا كان مجرداً . وإن كان وجوده فق الأعبان .ذه الصفة أى مجرداً فهو 
معمول لذاته . فمعقولية اللي ء هى بعيئها وجو ده الخرد عنالمادة وعلائتها ٠‏ فإذا وجد 
الى ء هذا النحو من !لوجود فى الأعبانكان معقولا لذاته . وإنكان ٠وجوداً‏ فى ذهنك 
كان معقولا لذهنك . 

إذا كان الشىء موجوداً فى النحن » ولم يكن ف الأعيان عمرداًء كان معقولا لى 
لالذاته . 

كون الأول مبدأ وعلمه يأنه مبدأ دو نفس وجود هذه الصور عنه . فوجود 
هذه الصور عنه هو علمه بأنه مبدوها . 

كونه موجوداً وموجوداً عنه هذه الصور هو علمه بأنه مبدأ لوجودها عنه » وليس 
يناج إلى علم آخر يعلم به أنه ميدأ لوجودها عنه . 

نحن نعفل الأول ونعقل أنه مبدأ للأشياه على وجه آخر » وليس هو الأول بعينه 
كنا أن تعقله لذاته وتعقله لآنه مبدأ لوجود الصور عنه هو بعيئه وجودها . فإذن معلومنا 
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من الأول مالف إملومه » فليسلمعلومنا منه وجود لاق الذهن ٠‏ ومعلومه من ذاته 
رمن الصور هو نفس وجودها . 

عندهم أن الله لانصح عليه الأعراض ١‏ وهو مع ذا موصوف بالإرادة : 
والإرادة عرض" ء إلا أنهم يقولون : إن إرادئه لا تحتاج إلى موضوع ؛ وكذات الفناء 
عندهم عرض لا ممناج إلى موضوع . 

السبب فى وجوب أن يكون واجب الوجود واحداً هو أن النى يتشخص إما أن 
نكون ذاته علته » وإما أن تكون غير ذاته علته . فإن كان ذائه علته م بصح أن يتكثر 
أشخاصه لأنا إذا فلنا ذاته علة تشخصه كأنا نقول : شخصيته لى ذاته » فتكون ذاته 
وشخصيته شبئاً واحداً . وما أنتكر يصفات مختلفة فتكون تلاك الصفات علة لوجود 
ثلاث الأشخاص فيكرن وجوده الشخصى متملقاً بعلة . وواجب الوجود بناته لايصح 
أن يكون واجب الوجود بغيره . 

إن" مابتشخص بذاته نكو نذاته علته قتكون علة كوه واحداً هوأنه هو هو. فلوكان 
الإنسان علة تشعخصهذاتهلكانذاتاً له أن يكون إنساناً لأنه لا علة فى كو نه إنساناً غمر ذائه. 
إقيل : ما علةالإنسان فى أنه إنسان؟ قلنا: لاعلة لكوتهذاثاً فإن العلة لوجو دمطاهيته وكونه 
إنساناً و واجب الوجود بذاته لا علة له فى أنه واجي!لوجود بذاته. فإذا دخلت علة سواء 
أفادت وجوداً شخصياً أو غير شذمى كان الوجود معاولا فيكون واجب أوجود 
بنائه واجب أوجود بغره . 47 ونه واجب // أوجود وكرنه دو نفس ذانه و ننس ححيقته 
لذ يسن بلى م آخر هنا » فلما كان 'كذلاث وكان عاة شخصيءه ذاته كان كونه ١و‏ 
وكونه واجب ااوجود بناته شيئاً واحدآ فلم بصح أن يكير هذا الممنى فى حقيفته . 

كل معبى ف ذانه وحقيقته يكون واحداً فلا يتكثر ف ححقيفته . و إنا يتكثر بأعراض 
رصفات واجب الوجود لا يصح أن تكار بصفات وأعراض : ولا يجوز ا 
علبه شىء بكون عاة لوجوده ؛ فإنه نفس ااوجود . 

لابصح ى واجب الوجود أن بتكثر لا فى معناه ولافى تشخصه . وااثبيء إذا تكثر 
فإما أن يتكثر فى معناه . وكل معبى فإنه فى ذانه واحد فلا يتكثر فى حقيقته ؛ وإما فى 
تشخصه فإن تشخص واجب الوجودهدو أنه هو: فتشخصه وأنه هو واضاة ؛ ودوئفس 
ذاته وحميقته , 

الحكمة شيرق [ارسيود الحن ؛ والوجود الحق واجب |/وجود يقنائه ١‏ فالحكم هو 
مئ ' عنده علم” واجبالوجود ( )17١‏ بالكمال وكل ما سوى واجب الوجود بذاته 
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فى وجوده نقصان عن هرجة الأول بحسبه يكون ناقص الإدراك. فلا حكم إلا الأول 
إذ هر كامل ال معر فة بلماته : 


كل غابة نهى خر . وواجب الوجود لماكانتااغاية فما يصدر عنه كال احير المطاق 
كان هر الغاية 0 املق 2 إذ كل شىء ينتهى إليه كا قال ٠‏ وأن إء لي رباك 
المنتهى )١(‏ زا 

الأول ام اإقدرة واللدكمة والعلم » كامل ف جميع أفعاله لايدعل أزعاله خال ألبئة 
ولابلدنه عجز ولاتصور. ولو آو هم ماو هم أن العالم يدخعاه خال أو بتهقب التلافه ونظام»ه 
انتقاض لوجبمن ذلك أن يكون غير نام القامرة والحكمة والعلم ‏ تعالى عنذلك! - 
إذ قدرته سببالعالم وسيب بائه ونظامه . وهذه الآفات والء'هات أبى :دسل على الأشياء 
الأشياء الطبيعية إتنا هى تابعة للضرورات . ولعجز المادة عن قبول اانظام اتام . 


إنما بسنو هسم كمال قوق كال باعتبار ذوى الكمالو تفاوت بعضهم من بعض فى إضافة 
الكمالات إلى الككمانالتام : فيكون التفاوت تسب ذلاك. وإذا كان الأول غاية فى الكتمال 
وليس وراءة كمال يقاس به كاله 3 قلا يترهم كال فوق كاله 2 


الطبيعبون نوصاوا إلى إثبات المحرك الأول مما بينوا به من وجوب قوة غير جممانبة 
غير متناهية درك اافلك وارتقوا إلبه من "طبعة . والالمرون ماكوا غير هذا المسلك 
و'وصار' إل إثيائه من وجو بال و جود وأنه يجب أن يكون واحماً لا بتار ونوا أن 
ا صادرة عنه وألبا من لوازم ذاته . وأن الركة الفلكية نتحرك شوفاً إليه 
وطلاً للتشبه به فى الككمال ٠‏ ولاجوز أن يون كاله لا يكون متخصصاً به ؛ ولاأن يكون 
فون كاله كال" . فإنه نو أمكن ذاث لكان ذاث الذى له ذلث الكمال الأعلى أولا . 

عقول الكواكب بالقوة لا بالفعل . فايس ا أن تعمل الأشياء دفعة بل شيئاً بعد 
مى ء ولا أن تتخيل الركات دفعة بل محركة بعد حركة ء وإلا لككانت تتحرك الحركات 
كلها معاً وهذا محال , وحيث تكون الكثرة يكون ثم نفصان » ولا كانت الكواكب 
فى ذواءا كترة إذ كان فيها :ركيب من مادة وصورة هى نفس ؛ كان فى عقوها نقصان 
وإنما كال حيث تكون البساطة وهى الأول والعقول الفعالة . 


إن لم يكن سبق للإمكنان . أو لم يكن الإمحّان . لم يكن موجود سوى واجب 
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الوجود . فإنه إن رفعث طيبعة الإمكان كانت طبيعية الامتناع أوطبيهية وجوب الوجود ؛ 
ووجوب الوجود لا بصم إلالذات واحدة ٠‏ فلا يكون إِذْنْ موجود غمره . 

النفس تمرك هذه المادة "كا نحرك نوس" الأفلاك أجسامتها . فكما أن نللك النقوس 
لانحرك لتحصيل ما تحتها » فكذلك هذه التفو.ى الأرضية لاتمرك لتحصيل اأزاج 
أوغر المزاج من أحوال البدن ٠‏ بل لتكون على أفضل م! يمكن أن تكون عايه فيكون 
هنا من توابع ذلاك الطلب» فلذلائفيل : إن التفسهى الغابة . فالنفس محرك لذاتما لآنها 
هو لا لشبىء آخعرء وغابتها الشخصية هى أن تكون على أفهل ما يمكن أن تكون علِه. 

النفس إذا أدركتث شيئا فنا تطلب الاستكمال لا لتدرك ذات التىء المدرك 
بل يكون ذلك من توابم ذاك . 

النفس النبانية من الإنسان هى ف البدن فلا يصح أن محصل فيها ثىء لا بكون ى 
البدن . والمراج وثرتيب الأعضاء والأشكال والحيئات إنما تحصل فى أنبائية مع حصوها 

فى البدن » وهذه تسل ف البدن بعد الشركة . فلهذا لايصح أن تكون هنه الأشياء 

ذايات بل هى من توابع الغايات » والغاية التى يصمح أن تكون فى النفس طلب الكمال 
النى هذه من توابعه . 

٠١‏ ب) كل حالة من الأحرالابهدمانية فهى تابعة لكمال وناك الكمال هوالنفس. 

النفس حرله إلى غابة لها فى ذامها- وغايتها أن تكون على أفضل ما يمكن أن تكون 
عليه » وغابتها اابى ذا ىذالا م هى مطلوما . والغابة إما أن تكون فى الأعبان أو فى نفس 
امرك . ويجب أن يكون لكل < حركة غابة متعيئة إلبها يتحرك الثىء تكون إما حاصلة 
فى الأعيان أو فى نفس اأتحرك . 

برهان ق إلبات النفس مأخوذ من جهةغاية حركة العناصر إلى الاجماع المزدى 
إلى وجود النفس : 

ماكانت الحركة محصل بعد وجود الغابات فى الأعيان كالحواتث أو فى نفس ارك ٠١‏ 
كا يكون فى نفس البناء » وكان واجبا أن تكون الغاية الزئية موجودة حبى يصح 
وجود حركة جزئية » وجب أن تكون حركة اأعناصر إلى الاجماع لغاية أخرى غير 
الاجماع ٠‏ فإن الاجياع ممصل بعد الحركة » وتللث الغاية هيئة يصح وجودها وتكمل 
بالبدن ويكون الاجماع والمزاج والتركيب والأشكال وغير ذلاث هن الأحوال الى 
تحصل للبدن بعد الحركة من ثو'بع ثلك الغاية ٠‏ وئلك الغايد هى بعينها الحركة ٠‏ فتكون 
فاعلة للحركة وغاية لا . والفاعل والغاية هما واححد فى الإنسان وهو النفس . 
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كل حالة من الأحوال ابلحسمانية تعرضض بمد الحركة فلا يصح أن تجعل غاية انحركة 
فاغرك هو بعينه للغابة » وهر النفس . 

او كان لمر اج هوا ئس كان حب أن يكون المزاج موجوداً قبل المراج 6 إذ كان 
هر الغابة اركة لنعناصر إلى الامتراج : 

كل إدراك جسهانى فإنما يم بذ ل واشعال . والاتقعال دو حصول <ال مع روال 
حال ولا يصح أن يكون المدرك هو الحاصل أو الزائل . فابدسم وأحواا!ه آلات لآن 
المدرك يجب أن يكون ذيئا ثابتا : فالحرارة لأطارئة ءثلا تحبل الحرارة از اجية ولا مجتمع 
مهها إذ لا لجتمع كيفيتان في جسم فحي:؟ا ,5م الإحساس بالحار. وكذاث ثفرق الانصال 
لدراكة غير الاتصال اأتفرقف وغر الاتصال الحادث ؛ وإنا يدركه ثيه ثالث. وكذلا 
الحال فى امتصلل من البدن إا يطلب بدل ااتحئل شىيء غير الباق بعد التحلل فَإن الباق 
لم يتحلل منه شىء . فإذاً إنما تحلل من شىء هو ثايت باق + وذاث هو غير البدن إلى 
الحافظ لاج البدن ء وهو الذى نميه اله . وكذلاث الخال فى نرئب الأعضاء : 
فهو غبر المزاج . وكذناث الو إنما الفاعل له غير المزاج ؛ وهو المدبسر تابدن اللنى يأخذ 
من جانب ويزيد فى جانب <حى تم الأعضاء : والمريضض إذا صع فائما يثبت له العلم 
ما كان علمه لأجل اتحفاظ معلريانه فى القوة الحافظة . والقوة الحافظة كانت معوفة 
عن فعلها ق حال المرض لأجل ما كان غذى المكان الى ترتب منه القوة الماففلة 
من الأمخرة والأخلاط » فلما زائت تلك الغأالطات الى عنها العااتى . 

المعى الكلى لا وجود له الاق الثعن ولا بور أن يتخصص شخصاً واددا : 
ويكون موجوداً عاماً فْنه حيلاذ لايكون عاماً ٠‏ وإذا وجد عينئاً فإنه يكون قد تخصص 
وجوده بأحد ما تحته » وذاث كاحيوان فإنه ممنى عام ولا يكون موجوداً عينا واحدا 
فيكون حيواناً مطافاً بل إذا صار موجوداً فإنما يكون إذا تخصص وجوده بأحد الأنواع 
التى نحته » وبكون إما إنساناً وإما فرسا أوغر هما. والتخصص لامحالة يكون بفصل 
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مقوم للتوع كالطق أو المصهتال . 

الجسم لبسءستقلا بنفسه فِن وجوده لغيره . فالصور الحسمية موجودة لهيولى قائمة 
ها : والميرلى وجودها برها فانوجودها ( ١17١‏ ) بالصورة الجسمة وهى الاأتصال 
أو الأقتطار . 

الوححدة من الأسماء المشككة كاأوجود) وهى من اللوارم : والمعبى الفقامع لوحديق 
الجوهر واعرض هو أنه وجود غمر منقسم ٠‏ فهنا دو أأعى العام الواقع على انوحدة 
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وإذا قلنا وححدة الدوهر معى يفارق مو ضوعاتبا وأنوحدة العرض معتى لايفار ق مو ضوغاتها 
كنا قد خصصنا ذاى العام . وهنا التخصيص لبس بفصل أى لبي هوتخصيصا بنصدل 
ما مخصص المت الكلى إذا وقع فى الوجود يفصل» فبكون عينا موجودا فإن مايعمرض 
له الوحدة من الوهر والعرض لايقومها . 

الوحدةحقيفتها أنها وجود غير منقدم؛ ووحدة الأعراضسووحدة اللموهر منحيث 
حقبقة الوحدة لانفارق موضوعائها » فليس من شأنها أن تفارق . 

لي سبيل الوحدة ىمو ضوعانما سبول الاونية فى البياض » فالوحدة من الأوازم وهى 
كالوجود لايقوم مايطارأ عليه ولايكون غير مفارق , 

إن قبل : لي ىامتناع مفارقة اأوحدة اوضوعاما كاءمناع مفارقة البياضي أو ضرعه 
بل كامتناع مفارقة ابماس الفصل - أحيب إن موضوعات الوحدة لانقومها وليس سبيل 
ثلاث الموضوعات مع الوحدة كسبيل الفصول مع الأجئاس . 

الأعراض والصور ١اادية‏ وجودها ىذوامبامووجودها قموضوعاما فلايصح عليها 
الانتفال عن موضوعامما بل يطل عنها » والتفرس اهيوائية هى صور مادبة/ والنفس 
الإنسانية ليست هى صورفمادية . إذهى غرر منطبعة ف المادة. والشبهة إماهى ى قواها الحبوانية 
والبائية وهل دى قواها وأنها إن كانت قواها كيف تبطل ببطلان المادة وهى قواها ؟] 

النفس الإنسائية وإن كانت قائمة بذانها فإنا لاتنتقل عنهنا الدن إلى غيره ١‏ لآن 
كل نفس لا خصص ببدئها » وعخصص هذه النفس غير تخصص تلك النفس . فلثسية ما 
تخصصت يلاك البدن لانعرفها . 

الحدود لابصح أن تسند إلى أشخاصالنوعالفاسدة » فإنه حينئظ يبطل لاك اللحد مع 
فساد المحدود ء لكن الحد لايفسد . وأما إذا كان التشخص هو نفس النوع كالشمس 
مثلا صح إسناد الخد إأيه ولم بقع إشفاق من فساده . 

معفول الأول من أشخاص الأنراع الكائة الفاسدة ليس يصح أنيكون محمولاءلىهذا 
الشخص ٠‏ على أن ذاث الممقول هو معقول هذا الشخص من حيث هو مقيس إليه فإنه 
يلزم حيتاذ أن يكون استادعفليته له من وجوده ؛ ووسجردمحسوس وبدرك بالإشارة من 
الحسّى إليه ويكون هذا المحسوس فاسداً ٠‏ ولامجوز على عامه الفساد لكناممقولله من 
الأشخاص ومن هذا الشخص أيفاً هونفسالصورة الحاصلة معقولة له لاأن ينايسه إلى 
هذا الشخص الموجود . فإنه إن قايسه إليه لزم حية؛ذ أن يكون عفلهفا الموجود لامن 
أسبابه وعلله بل من إشارة حسه إليه أومن وجه آخخرمدابه لمايدرك عليه الشخص الحزني 
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المشار إليه » فلا جب ألبتة أن بقايس بن هذا اأشخص الموجود ا شار إليه وبين معمّوله 
بل يجب أن يكون معقوله كايا يصح حمله عليه وعلى سائر أشخاص نوعه . وأما 
معقولنا ققد يكون على هذا الوجه مالم يقس إلى هذا الشخصص الموجود حتى نقول : إن 
هذا المعثول هو هذا الموجود ( ١1ب‏ ) فإذا قسناه إليه على أنه هو بعيتء يكون سوسا 
لامعتولا فإن المعقول من ااشرء هو أننعرف الشىء بأسيابه وعلاه وصفائه ؛ على أن تلك 
الصفات بجوز حملها علىهنا الشخص بعينه وعلى سائر أشخاص النوع . فإن قيست إلى 
هذا الشخص يعبنه لاعلى أنماهو يعينه؛ بل علىأنم! يصح »نايستها إلى أىشخص كان من 
أشخاص نوعه . - ومعقولنا أولايكون من وجود الشرء ومن ادراك حسنا له أولا » 
وبهذا الوجه يكو نجزاياآ وفاسداً ومرهمرا إذا قسناد إلبه ثم نعقل»نه صفاته وان شر 
المعقول “كليا لا يتفير » وبكون حبتئف متناولا لأى شخص كان من أشخاص النوع ' 
وااثال فى معقولنا هوأدًا نعقل أنه كلما اتصلت ثلاثة خطوط على استقامة بعضها ببعض 
حصلمئلث تكون زواياه اثلاث مسارية لقائمتعن. وهذا الحكم يكون كليا غير متغر يصح 
حمله على كل مثلث؛ أو أنه كلما اجتمع المممر والشمس ولم يكن قمر عرض كان 
كسوف» وكل داث يكون لنا من قياس ونظر وبأن تحكم فنفول : كلما كان كذا كان 
كذا ويكون فى علمنا تكرار وأنتقال من ممقول إلى مهتول . ومغفول الأول لايصح 
فيه التكرار والانتقال من مغقول إلى معمّول ٠‏ ولا استفادة متعرلة الثوةائن وخوده 
بل يكرن بسيطأً يعقل من ذائه فيكون يعقله له على ماعليه وجوده قل نرت عدي 
والمبى وعلمه 2 قعل لأنه من ذاته » لاانفعالى » فلا يتغير : وعامنا الفعالى ه لد 
من ارج فيتغر بتغير المتفعل عنه . ولو كان فينا “علم قعل كان سما ولم يكن 
بقراس ونظر » وكان مثاله أن نقول ءثلا : فلان” مخرج إلى الموضم الفلانى وياقاه 
فلان ونحرى ببنهما ألبتة كذا فإن هذا حكم بسيط ليس فيه تعاق بشريطة . ومثال 
العلم الانفعالى أن تستفيد علم ث شىه من خارج » أويقال نا : إن فلات مرج إلى الموضع 
افلانى ولقيه فلان" وحرى بينهما كذا » فيكون باأضد من الأول 

علم الأول هومن ذاته » وذاته سبب الأشياء كلها على ٠رائيها‏ . فعلمه بالأشياء هو 
نفس وجودها . فهو يعلم الأشياء التى لم توجد بعد على أنه لم توجد بعد ويعرف أوقائا 
وأزمنتها . وإذا وجدت تلك الأشياء لم يتجده علمه لبا فيستفيد من وجودها علما 
مستأننا » وهو يعرف كلشخص على وج ه كل معرفة بسيطة ويعرف وقته الذى حدث 
فيه على 'اوجه الكلى . فإنه يعرف أشخاص الرمان كنا عرف أشخاص كل شىء على 
الوجه الكلى ؛ واثا يعريف هذا الكسوف على ااوجه الكلى » وبعرف المدة الى تكون 
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دين الكسوفين على الوجه الكلى؛ ويعرف أحوال كل شخص وأفهاله وتغير انه واختلافات 
الأحوال به وعدمه وأسباب عدمه على الوجه الكل الذى لابتغم أابتة ولا يزول بزواله 
ولاتجوز أن يدل علمه المافى والحاضر والمستقبل من الزمان كقواك: كان وسيكون 
وهو كائن من حيث هو كذلك فإنه إذاءلم كان أر يكون كان عامه بالإضافة إلى زمان 
مشار إليه والإشارة لاتصح إلا بالحس . 
اثل لايكون شبيها بالمنثل من كل وجه © بل يكون بينهما اختلاف فى أشراء 
وإلا كان هر ذالكه بعيزه . 
الأشخاص كلها متميزة فى علم الله . 
الحد جب أن يكون اوجود ء فإن ادتملهوالدى محققه وهو المقتوم هوف 
كلمادة إذاحصلت مستءدة انصورة فإبا تستحق بذانم! من واهب الصور أن يفيض 
(79) عليها صورة بلازمان من غير توقف فيه.ومثاله الأشف إذا قابلت به الشمسر فإنه 
بقبل م ومها بلاز مان ومن غير توف فيه ولانجوز أن يكون لها صور تان : صورة تفيض 
عليها من واب الصور عند استعدادها » وصورة تنتقل إليها فلا تجوز إذن أن 
يكون لابدن تان . فإذن لانناسخ . والتفوس حا ف التناهى وأللاتناهى حال الأبدان 
افير الأ ولىمبداعة والصورة الأولى «بداعة أبدعهما البارى معاء لكنالصررة سبب 
ها فى تقومها بالفعلوعاة لها . والهبولى لاتفسد البتة لأنها لاضد خاء والصورة تبطل عنها 
ونفسد لتضادها ء وهى الصورالثوانى الى هى النارية مثلا أوالهوائية والمائية والأرضية 
لا الجسمية الى تنوم بما الهيولى . ولوكانت هيولى مانحدث لكان محتاج فى حدولها 
إلى هيو لى تتقدمها » فكان يتسلسل الأمر فيها إلى غير النهابة , 
الصسورة سبب للهبولى فى تقومها ووجودها بالفمل ٠‏ والميرلى سبب للصورة 
فى تشخصها وإن لم نكن سيا لوجودها وإذا فارقت الصورة الميولى بطل تشيخصها 
فبطلت إذ تعن وجودها فى تلات المادة . 
لحي ولى متناهية والصور متناهية ؛ والأجسام متناهية . ولولم نكن الهيولى متناهية لزم 
منها أن يكون شىء' منها غمرمتنفس بصورةءإذ انصورة متناهية والأجسام متناهية) 
والميرلى مستعدة لأن تقبل كل صورة » لكن بعضها يعوفها عن قبول بعض ‏ 
ويعضها صل ها أولا” وبعضها ثانياً ويكون سبباً ! فى استعدادها للبعض . 
الكيفيات الى تتبع الصور إذا بطلت بطلمعها الصو رئفسها كالبروهة فالمادة إذا 
بطلت بطل معها المائية » وسيبها مجهرل » فانه لايلزم من بطلان كيفية تابعة أن تبطل 


57 


صورة متبوعة » فإنالصورة سيب لتلك الكيفية و كذئاك الكيفيات تبطل للتفصاد بينها ٠‏ 
والصورلا نضاد بينها كالحرارة ف النار يبطلها البرودة فى الماء » لكنها إذا بطلت البرودة 
عن المادة بطل معها صررة الماء» وهذه الكيفية عأعنى الحرارة تعد المادة لأن تملع نللك 
الصورة » أىصورة الماه . كل ثىء يكون بالفعلسمى صورة. وإذنك سميت الصور 
الحسمائية صورا لم1 نيم الأجساء باقفعل . 

الميولى لاممصل لا كل ماهى متعدة له معاً » لأن بعض ذلات يعوقها عن بعض » 
وبعضها سيب له فى أن يمتعد لبعض . 

الأشياء المركية لما كانت علتها هنه الكبفبات » أعنى الحرارة والبرودة والرطوبة 
والييوسة » فإن المزاج محدث من تفاعلها فواجب فيه أن ببطل وينتقض المزاج من 
بطلان الكبفيات » إِذَ هرعاة لها. وأماالأشياء البسمطة فلا علة فا وتلك الكيفية الى 
فيها كالنار مثلا ليسعلدها الحرارة الى فبيها لأنها كيفية تابعة لصورما » وإذا بطلت 
الحرارة بطل معها صورة النار ولا تعرف علتها . 


حصول المحسوسات فى الحواس إنما يكون السبب فيه استعداد الحواس له فإ نأيدينا 
مئلا إنما نحس بالحرارة ونتأثر عنها للاستعداد النى هو فيها » والبصر [نما مجمل فيه 
صور اليصر للاستةمداد الذى هو فيه » والسمم إنما محدث فبه الصوت للاستعداد اللى 
هو فيه : وليس للحواس إلا الإحساس فقط » وهو حصول صورة المحسوس فيها 
فأما أن ذعلم أن(؟؟ ب) المحسوس وجوداً منخخارج فهر للعمقل أوالوهم. والدليل علل 
ذاك أن المجنون مثلا لامحصل فى حسالمشتر لكصمور يراها فيه »ولايكون لها وجود من 
خارج ويقولماهذه المبصرات الى أراهاء لكن لا لم يكن له عقل غيرها وبعلم أن لاوجود 
ها من خارج توهم أنا بالحقيقة مرئية : وكذلاث الناثم يرى عند منامه فى 
حسه المشتر لك أشياء لاحتقيقة لما وسيب ذلا -دصول تلك الصور ق نحسه المشتر لك » 
فتخبل له أنه براها بالحقيقة » وذلاك لغيبة العقل عن تدبرها ومعرفتها . وكذلك إذا 
تأئرت أيدينا مثلاعن حرارة فأحست يبا لايكون ذا إلاالإحساس بها . فأما أن نملم 
أن هنه الحرارة لابد من أن تكون فى جسم حارظانما ذلك للمقل » وكفلك إذا حملت 
شيئا ثقيلا فإنما نحس بالثقل وتنفهل عن الثقل» والنفس أو الوهم يحكم بأن هذا النقل 
لابد من أن بكون فى جسم اليه لابتأثر عن شبيهه 2 كاطار لابتأئر عن حار مثله ٠‏ 
فكذاث الخسم لايتأثر عن الجسم »بل إنما ينفعل الشىه عن مف اده كالبارد يتفعل عن 
الحار. وإذا أحست أيدينا مئلا بحرارة مجاورة لحرار مما زائدةطليها أحست وتأثرث عنها 
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فإن كانت الحرارة حرا ريا ء ثم نمس يبا لأن الثىء لامحصل فى الشىء مرتين ؛ فالحرارة 
اللخاصلة فيها شبيهة بالطارئة عليها . فإذا زادت عليها تأثرت اليد منها فلا يكون الحاصل 

الأشياء إما أن يكون وجودهالا أو وجودها اذيرها . فالمفارقة وجودهاطاء فاذاك 
تدرك ذواتها ؛ والنفس وجودها ها فلذلك تشعر يذانها وندركها . والآلات الحسدانية 
لا لذوانها كالعين مثلا بل لغبرها وهى القوة الباصرة فلذاث لاتدرك ذامها وليس 
كنلك النفس : 

المحسوصات تواق الحواس وتنتطيع فيهاء والشاك فى اللخاسة المبصرة هل ينطع فيها 
المبصر أم مرج منها شعاع إلى المبصر . ولوكان مرج منها الشماع لكان يحب أن يكون 
ال ا عليه ينتثير فيه . -الميصر إدا أن يكون 
المؤدى له الهواء أوالماء .فإن كان الم دى اه المواء لايكون الحواء مرئيا معه فيجب أنيكون 
قدر ماتحصل مئه ف البصر لايكون زائدا عن حقيقته . وذلات مختلف بحسب القرب والبعد 
فإن اقرب جعله أكبر والبعد أصغر لأن القاعدة كون المبلصمرء والزاوية تكون فى 
البصرء وإذا بعد المأصر تكون الزاوية أحددٌ وإن كان المزدى له الماء فيجب أن يكون 
قدر الحاصل مزه فى البصر أكبر لآن المباصر ينتشر فى الماء ويكون الماء مرئيا فتكون 
القاعدة حيةلى جزءا من الماء الذى انتشر فيد ذثذى المبصر ثم يمتد إلى البصر على خطبن 
من جرم الماء فتكون اإزاوية أعظم . والمرثى فى المرايا ما محصل فبها صورة اللمبعسر 
بقادر جرم المرآة ثم ينعكس منها إلى البصر فيكون على زوايا مختلفة . 

الإدراك هوحصول صورةالمدرك ق ذات المدرك . وق الإدراك بالحوا سيكو نهناك 
فعل واتقعال لامحالة . فندن إذا أدركنا ذوائنا فإنما يكون المدرك ها نفوسنا الى لاتنفعل 
ألبئة لاأمز جبنا وأبناننا فلا نكون مدركة خا بآلة بل تدر كها بنانتها.فإنها إن كان المدرك 

ها مراجاً فالمراج قد انفعل عند إدراكها وتغير » فيكون غير ثابت ولاباق على حالته 
الى كانت له قبل الإدراك فيجب أن يكون المدرك لها شيئا ثابناً وهو النفس انذى هو 
كاله : 

النفس ليس بمزاج فإنه إذا تغر عن صحنه واعتداله فإنه لامحسس بتغيره وهوغم باق 
على صحتهيل قد تغير ‏ فيجب أذيكون المدرك لنغره شىء ثابت 1177 هوالئفس الذى هو 
كاله . وكذلك إذا تفرق الاتصال لاس به المزاج وهوقد فرق اتصاله وتغبريل يكون 
المدرك له شيئاً نابا غرهو هو النفس ٠‏ وكذلك القوى الى ف أجسامنا إذا تحركت 
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إلى خلاف موها فإنما يحركها شىء" غيرها وهر النفس وكذلاك إذا أحسث 
حاسة بشىء كان المدرك ها النفس ٠‏ فإن اللداسة قد انفعات عند الإ-دساس فام 
بق على «التها . 

الوجود ف واجب الوجود من لوازم ذائه وهو الموجب له ©» وذاته هو (أواجبية 
وإيجاب الوجود فهو علة الوجود و الوجود ى كل ماسواه غر داخدل ق ماهيته ؟ بل 
طارىه عليه من ارج ولايكون من لوازمه ؛ وذاته هو الواجبية , و ااوجود بالفعل 
لاالوجود مطلقا بل ذلك من لوازمه . 

الح ماوجوده له من ذاته . فاذلك البارى هو اق وماسواه باطل . 'نا أن واجب 
الوجود لابرهان عليه ولابعرف إلامن ذاته فووا قال د شهد الله أنه لاإله إلأهو )١(‏ 
كل ماوجوذه لذانه فيجب أن يكون واحدأء وواجباوجود وجوده لذاته فووواحد 
فإن وجوده لأنه واجب الوجود » فيقتضى ذلك أن يكون هذا بعينه» ويكون غير معلول 
لأنه لاماهية له بزله الآنة » د كل ذى ماهية معاوللأن وجوده لالذائه بل منغيره . 

واجب الوجود يكون !وجوه" بالفملداخلا فى حفيقته » إذ هو وجوب الوجود 
لا لازمالحقيفته » وااوجود إذا أخذ فى ححد الحوهر وقول إنه الموجود لا ق٠وضوع‏ فإننا 
يدل على حميقة الماهية ومعناه أنه الشوء والذى من شأنه أن يكون وجوده لا ىمر ضوع 
فإن هذا مقسوم لكل جوهر وإن كان شىء بكون اأوجود بالفمل داخلا فى حقيقته ولم 
يكن لازماً له لم يكن ذلك الشىء جرهرا . وهنا هو واجب ااوجود , فواجب الوجود 
لابطلق عليه معنى الموهرء إذ ليس هو يجوهر ؛ وهو «سشره عن أن يقال : إنه جوهر. 

اليجود » إذا أخذمطلقاء غير مقيد بالوجو ب أصرف وإذا أخرذ لاحن لماهيته و مقارنا 
لما فلا تكون تلك الماههة واجبة الوجود مطلقاً ولا غارهنا خا :زر ترجو بطق لأ 
لأيجب ألبنة فى وفت منالأوفات. وواجبالوجود مطلفا بجب فى كل وقت. وبجوز 
أن يكون ذلك الوجود معلول الماهية أومعاول شء فى الماهية . وااوجود المطاق الذى 
بالذاث لايكون معلولا ألبتة . فإن كان يقترن ماهية بواجب ااوجود إنكان يمكن ذلك 
فتكونتلك الماهبة عار ضة له » وراجب الوجود مشار إليه بالةهمل ف ذانه متدققٌ ق نفسه 
وإن لم تكن نلك الماهية وهذه هى الآنية » فوجوب ؛اوجود لاماهية له غير الآنية . 

كل عرض وكل صورة مادية ليس يصحوجود طيبعته وإما يصح وجود شخص منه 

ؤتشخيصه إما بذائه أولا يكون بذانه . فإن كان تشخمصه بذائه كان شخصا واحداً مثل 





(:) مرر: آل صر ان آية م١‏ 
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ضررة كل 'كوكب » ولم يصح وجود أشخاص كثيرة منه . وإن كان تشخصه بشىه 
آخر فإما أن يكون ذلك ااشوء موضوعه أوشينا آخر. فإن كان شيئا آخر كان متقوما 
بشخصيته قائما بلائه مستغنيا عن «وضوعه . وإن كان موضوعه فيجب أن يترجح 
موضوعه . فصلوحه له عن سائر الموضوعات الى مجوز أن تكون له بسبب لم يعرض 
لسائرها الذى كان جائزاً أن يكون موضوعا له من أشخاص موضوعانه فاذن مرضوعه 
هوالذى عبن وجوده وشخصييه , فلايصح وجوده من دون ذلك الموضوع . فلايصح 
عليه الانتقال ( *#اب) . 

النوعية كالإنانية مثلا أو التارية كلها واحدة : والمادة كذلك واحدة لا اختلااف 
فبها ع وهى مستعدة لكل صورة من حيث هى مادة و إذا تعينث مادة مالصورة ما 
فإنما يكون ذلك بسبب» و ذلك السبب حادث بعد مالم يكن » وكل حادث بعد مالم يكن 
فحدوثه في مادة . فيجب أن يكون ذلك السبب المعن لتشخص تلك الصورة فى تلك 
المادة شيعا حادثا فى المادة لا فى تلك نسورة » وكذلك النفوس كلها واحدة فى طببعتها 
وجوهريتها واخثلانها فى التكاء والبلادة والهيرية والشرارة لأحوال تلح المادة 
فتوجب فق النفس تلك الميئة . وأما اختلافها فى الأحوال الى لها من خار ع ؛ كالسعادة 
والنحوسة »فلأحوال تو افيها من ارج كحركة اافلك أو تقدير الله أو غير ه مما يجرى 
هنا الجرى . 


صورة الحخسمة الى هى الاتصال نبطل مع بطلان الصورة المقعرنة ما المقيمة إباها 
موجودة بالفعل: كالنار مثلا صورة الحسمية الى ف هيولاها المقيرئة بالصورة النارية 
إذا بطلت صورة النار وحدثت صورة الهواء :طل صورة الحسمية معها ونحدث صورة 
جسمية أخرى مم حدوث الصور, الحوائية . والدليل على ذلك أن الأبعاد الى هي 
الانصالات نفسها أو أشياء'تعر ص للانصالات تتغر وتبطل بالتكائف والتخلخل . فإما 
إذا تخاخلت بالصورة الثارية تلك اليبولى القابلة للاتصال كان الاتصال غير الاتصال 
الذي كان عندما كانت قابلة للهوائة فإنما امندت وتزايدت ف الأقطار. وإذا تكائفت 
الفيولى بطلت نلك الصورة النارية وصورة الاتصال معها وحدثت صورة الائية مثلا 
واتصال آخر يكون صورة ابحسمية فتجتمع الميو لى وتتكائفو تقلص أقطارها . فتغير 
الأبعاد دليل على بطلان الاتصال االرى هو صورة الحسمية وعل حدوث ائصال آخر . 

الله تعالى كان خلق هذا العالم مختارا . فإنه إن لم نمل" إنه كان مختاراء كان ذلك منه 
عن غير رفي بد. وليس الختار إذا اختار الصلاح ففعله يازمه أن عار مقابله أيفآ 


لف 


فيفعله » وإذا لم بمعل مقابله لم يكن مختاراً بل بالاختيار يكون محسب الدواعى وذاته 
دعا إل اأصلاح واخختارة . 

هر عاش لذائه وذائه مدأ كلل نظام الخدرء فيكون نظام الدر معشوقا له بالفصد 
الثاني . 

الخير بالحفيقة هو كال ااوجود » وهو واجب اوجود بالقيقة » والشرعدم ذلك 
الكمال . 

الأشاء الناذعة لنا قد نسميها خيرات وليست هى بالترقة خيرات . 

النظام الحقيى والخر امخض هو ذات البارى » ونام العام وخيره صادران عن 
ذاته » وكل ما يصدر عن ذاه » د هو نظام وخحرء يوجد «قترنا بنظام يلق به » 
إذ 'غاية ىالحلقهو ذاته . وهذ النظام رالحر فى كل ثىء ظاهر » إذ كل ثىء صادر ) 
عنه لكنه فى كل واحد من الأشياء غير مافى الأشدر: امير الذى فى الصلاة غير الذى 
فى الصوم : 

التشبه باليارى ى مرى اللبير أن يوجد عن الثىء شيء يكون الخر والفائدة 
من لوازم قصد, أعلل منهما . 

نحن إذا فعلنا فعلا وتوخينا به لحر الذى. فى ذاتَنا فذلك الممعليكون فيه خير لآنه تابع 
لحمرية ذائنا ويكون احبر فيه يحسب ذلك الشى ء ه والمفعول و على م٠‏ يلي به » فيكون 
هذا الحمر بالتصد الثانى. وبالقصد الأو ل إنها (1784) يكون اللدر النى ى ذواتنا , 

هذه الكيغيات الأربع هى أصول الأسطقس » والأسطقس هو الموضوع المزاج 
وكذلك نون المركبات إذا بطلت عنها هذه ااكيفيات اأبى هى فصول الأسطقس 
المرضوع للمزاج بطلت بأسرها ء لأنما تبطلما أنوممزاجها. ولبست هي فصو لاللعناصر 
ابى هى غير الأسطقس باعتدار ؛ بل هى صور النار والمواء والماء والأرض. ومع ذلك 
إذا بطلت بطل معها اأصور . 

الإدراك اللمسى” لايم إلا باستحالة فى المزاج . . وال أن تبى الكيفية المستحيلة 
مع المستحبال إليه . وهال أيف] أن ندرك ما ليس بباق مولغ اراح والركيب 
الصحيح ما دام صحبحاً لا يدر ل فرق الاتصال » ٠‏ إءا يدرك إذاحصل تفرق. والمغرق 
من حبث هو مغرق غير باق على صحته » إنما الرالى على صحته مالم يلحقه التفرق « 
فالممرك للآلام الخاصلة من جهة تفرق الاتصال ثىء ثابت غير الركيب الذي بفمل . 
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معنى وله : « ماهية الموهر جوهر » هو بمعى أنه ا أوجود فى الأعيان لا فى 
مو ضوع ارده افده ترجه . وإذا عقلت النفسمنه هذه الصفة فإنما محصل منه 
فى النفس معقول ماهيته ومعناها لاذائها . وسواء كانت ماهيته فى الأعيان أو ف النفس 
فإن النفس ” تعقل «نها أنها الموجودة ف الآعيان ؛ لاق موضوع » وليس إذا كانت فى 
النفس أر ف العتل فى موضوع , بطل هذا الحكم عنها ؛ ولم يكن ماهية لا تكون ق 
الأعيان ليس فى موضوع ؛ وهو مئل حجر المفناطيس والكف. 


هذه الماهية- وهى أنها ماهية من شأنها أن تكون موجودة ف الأعبانلاىءو ضوع 
إذا عذلت وحصلت ف ااعقل لم تتغمر عن حقيقتها » فإنبا تكون أيضاً فى الأعبان لاق 
موضوع ء والمعقول مند فى النفس هو عرض فيها وهو أنه إذا وجد كان وجوده لاق 
مر ضوع ويكون ذلاث لازماً من اوازءه لا حده . 


قرهم: إن ااعقل ينتزع صور المرجودات ويستلبتها فى ذانه فليس معناه أله ينترع 
تلك العسور والذوات كا هى ١‏ بل يعتل معناها » ويستثيبت ذلاث المعبى فى ذاته. 
ونلك ؛اوجودا'ت - جواهر كافت أوأعراضاً ‏ فإن المعقول منها فى النفس عرض 
إذ هى ف النفس لا كجزء منها . ولاتصير تلاك الذوات صورا امس أوالعنل كنا ذعب 
إليه قوم بل معانيها تكون صوراً لما . 

معةوايذ الثىيء هى من لوازم اأثى ٠‏ وهى انتزاع معناه واسطباته فى الذحن . 

ليس هن شرط الموجود فى شُىء أن يطابق ذاته كااقدارفى الجسم أوالتقطة ى الحخط 
فإنه إنكان المقدار يطابق المحسم يكون مثله جسما فيكون جسم فى جسم. والنقطة فى اللدط 
إن كان تطابق جزءاً منه فسيكون من نقطة خط . 

ا د ؛ وهومئل الثر بيع لآأنها حالة للخط اأتناهى ولا كانت بابة 
الليط الذى له بعد وأحد ومقدار واحد لم يكن له ممدار 6 كا أن اللحط مباية السمطح 
الذى هو ذو يعدين وصاراه بد" واحد. وكذ اال طح لماكان نباية لنى الثلائة الأبعاد 
وهو الجسم ؛ صار له بعدان . 

كل ذى مقدار فله وضم نخاص . والنقطة وإن لم تكن مقداراً فلها وضع وإليها 
(4؟ ب ) إشارة . والنقطة لاتتقسم . ركل ذى وضم فإنه ينقسم ؛ » فإن الموجبة الكنية 
لاتنعكس . والوضع للنقطة من جهة أنها تكون فى خخعط وأما فى ذالما فإنها لا وجود لها 
منفردة بل هى كيفيد ق موضوع ٠‏ وكذلك البيااض له وضع من سبهة موضرعه 
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والوحدة واانقطة واللخط والسطح كلها تحد من دون الموضوع وإن لم تكن ترجد 
إلان موضوع . 

الفرق بن الكمية والمقدار . أن المقددارككية محدودة » والكمية مقدار غير مخدود ؛ 
والكمية فى النقيقة هى معنى يمكن أن يقدر به الثىء أو يتدر بالشى» . 

الحسم الواحد قد يكون موضوعاً لأبعاد #تلفة تترادف عليه بالفعل فيزول عنه 
بعد" بعد ب“نْد » ويكون الحسم يافيا على حاله موضوعاً لابعد والحادث المتجدد 
وتكون الماذة به..م الصور واحددة فلايكون للاتصال غير دا للاتقصال . وابس السطح 
كذلاث : إذا بطلما يشخص به فى موضوعه بطل ذلات !سطع اللتشخص وصار مطحا 
آخر لأنه عترّض" لايكون تشخصه بذانه بل قوامه بمرضوعه . وإذا تعبن مموضوعه 
شخصا واحدا فإنه يبطل بالاتصال والانة صال و ايلات الأشكال والتقاطيع لأنه يطل 
تشخصه ذه الأسباب . المثال فى ذلاث : إذا كان سطم ما فقطع بنصفين ققد بطل 
ذلك السطح وحدث سطحان آخران ولم يكن هناك شىء باق عرض له القنطم ؛ 
كالم, لى إذا انفصل بتصفين . 

مطح يعتعر فيه أنه ماية » ويعتمر فيه أنه مقدار : ولس هو مقداراً باحهة البى هو 
. بها نهاية . ونسبة ذلاث المنى وهو أنه ممكن أن يعرض فيه بعدان إلى اأقدارية فيه نسبة 
فصل إلى جنسى لا كنسبة المقدارية إلى الصورة اللحسمرة_فزن هذه النسبة :سبة عار ضر 
إلى صورة . 

الوحدة فاعلة لأعدد ٠.‏ فلذلك هى جزء له ؛ والنقطة ليست فاعلة لاخط » فلذلك 
ليست هى بجزء له . 

بعن المماسئين لا #الة حركة ٠‏ فلا يصح تتالى المماسات و يجب أن يترسطهما حركة 
ما بالحركة تقل إلى المداسة الثانية» وكذاك بن الآئين زمان" لا محالة . 

النقطة يجوز أن يعرض فا ثماسة متتمّاة » والمماسة تكون فى آن والحركة تكون 
فى. زمان لا مالة . ونا أن الزمان لا يكون من تتالي الانات كذلاث اللط لا يكرن 
من تتالى اأنقط . وإذا ماسّن الحسم جما" بنقطة ثم ماسه بنقطة أخرى ء تكون التقطة 
الأولى فد بطلت بالدركة الى بينهما إذ المماسة لا تثيت. واللخسم يكون بعد المماسة . 
كناكان قبل المماسة لا يكون فيه نقطة ثابتة تكون ميدأ خط بعد الممامة » ولابيق 
امتداد بينها وبين آخخر اأماسة ٠‏ فإن النقطة نما هى نفطة بالمماسة لاغير. وإِذا بعللث 
المماسة بالحركة لم تيق النقطة ول ببق الممط الذى التقطة مبدا له . ْ 
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النقطة كيفية كالربيع مثلا » وها وضع من جهة أنها فى اللشط لأنها نبايته . 
نسبة الآن إلى الزمان كنسبة التقطة إلى الحط » لكن الآن لا وجود له بالفعل 
إلا بالفترض ٠‏ ولاعرض لازمان طلم بالفعل . 
العدد يَعسى به مافيه اتفصال ويرجد فيه واد . وينعيي بالأول أنه غمر مركب 
من عدد وأنه لانصن له عدد إلا نصما مطاقاً . ولكل” واحد من الأعداد صورة 
ونه كالعثشرة وله حقيقة هى وحدته الى لا تنقسم » فإن العشرة لا تنقسم إلى عثير تعن 
يكون كك واحد منهما عشرة وله خواص العشرة . فأها اتنصاله إلى خمسة وخحمة 
فإن ذلا من لواز مه لامن ماهيته » فماهيته هى العشرية وم ركبة .ن الاحاد اإوى فيها(0 17) 
لكل واحد من المضافين معى فى نفسه » ولكنه بالتّياس إل الآخر» وايس هو ذناك 
المعى النى للآخر »2 وهو بذاك المعى مضاف كالاب مثلا فإن إضافته للأبوة اابى 
فيه » والابن فإن إضافته ابنوة الى فيه » وليس هناك شرء واحد هو فى كليهما ولا 
حالة موضوعة للمعنبين اللذين هما بهما «ضافان ١‏ وإن كانت ثلك الحال كو كل 
واحد من المضافين مال بالقباس إلى الآخر ككون كل واحد ءن الققنس(') وااتلج 
أييض » فهر ءال فإن كون كل واحد منهما غير كون الآخر فلاحالة ألبتة موضوعة 
للأبرة والبئوة . وهذه الأثنينية موجودة » والعنيان ها وجود ٠ن‏ خارج لانى الذهن 
وحده . قوهم: إن الإضافة لاتناهى فإن لكل واحد من الإضافة إضافة أخرى >الأبرة 
مئلا فلها علاقة مع الأب درن العلاقة الت لحا بالقياس الاين هذا الشاث بنحل بتجريد 
معى الإضافة : ٠‏ 
كل واححد من المضافن معقولٍ بالمّياس إلى الآخر يسبب معبى الإضافة اابى فيه . وهذا 
المعنى ليس معقولا بالقياس إلى غبره بسبب شىه غبر نفسه بل هو مفاف لفاته . فيس 
هناك ذات ويبق هو الإضافة » بل هناك مضاف لذاته لابإضافة أخرى : 
ماهية الأبرة مضاف معفول بالقياس إلى الابن » وكو نهنا اأعر بى ق الأب مف اف بنفسه 
معقول يسيب نفسه لابسيب شى“آخر . وهذه إضافة لخمرعها العمل وهو عارض” من المضاف 
لزم المضاف ء وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ماهو .ضاف إليه بلا إضافة أخرى 
فكون هذا المعنى محمولا مضاف لذاته وكونه «أبوهو مضاف لذانهء فإن نفس هذا الكون 
مضاف لناته بلا إضافة أخرى. فإئه فى الأعيان إذاكان مضافا إأِها موجوداً «معوشىه 
آخر يكون الماته لالممية أخرى تتبعه » بل نفسه نفس ولمع » أو و المعيةع المخصصة بنوع 
تلك .لإضافة كا كانت ماهية الأبوة مغافة بذانما لابإضمافة أخرى . وحفيقة هذا المعني 
0 (0) التقس ؛ الباشرن عضهر0) . 
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فى الوجود هو أنه أمر بحيث يكرن إذا عقل كان معقرل الماهية بالفياس وحقيقته ف العفلأن 
يعفل بالفياس إلى غيره » فكونه فى العفل غير كونه إضافة ف الوجود . وليس كل 
ما يعقل مضافا يكون له إضافة فى الوجود : فإن المتقدم والمتأخر هما متضايفان 
فى العقل وليسا متضاينين فى الوجود فإن أحدهما معدوم بالإضافة العقلية خير الإضافة 
الوجودية . وكون الشىء بحيث إذا عقل كان مضافا أى «مقول اماهية بالقباسإلى غيره 
لايازم أن يكون له إضافة أخرى فى الوجود لا فى العقل ويكون معقولا بسبب شىه 
غير ذاته حب تكون إضافات فى إضافات كثيرة لاتتناهى . 

المضاف هر كون الشره محيث إذا على كان معقول الماهية بالقباس إل غعره ) 
فإذا لم يعقل ام يكن مضافا . 

اعتبار الذات شىء ؛ واعتبار كوئه محال شي آخر . 

الأبوة معهى موجود فى الأب معول بالفياس إلى الابن» وهو معمّول بذائه وكون 
هنا اأعنى فى الأب ليس معقولا بالقياس إلى غيره بسب شرء غير لفسه . 

الإضانة الوجودية هى كوذ المعى بحيث إذا عمل كان معقوك اأاهية بالقياس 
إلى غبره وأيس ذلك وحمرده . 

ماهية الشره ليست وجوده ؛ وكرن الشىه ممقول الماهية بالقياس إلى غيره ليس 
كونه هوجو دا بالقباس إلى غيره كالبياض مثلا فإنه موجود بالفياس إلى موضوعه » 
وليست ماهيته معقولة بالقياس إلى الملوضوع : 

المتضايفان متكافئان فى الازوم لا ى الوجود » ققد يكون الشيثان متضايفين 
(هلاب) وأحدهيا معلوم . 

الثىه لامحصل ف الشىه مر تعن كبياض فى موضوع فإنه لامحصل فيه مرئين بل 
يكون فيه مرة واحدة , 

الأبيض إذا استحال إلى الحضرة فإنما يستحيل إلى ماف اللحضرة من خلطالسواد 
لأن الشره لايتأئر عن مثله » فإن الحرارة لاتتسخن عن الحرارة . 

معى قوله : ١‏ إنه بما عخالف يشابه  »‏ أن ق الحضرة خخاطا من السواد والبياض 
فلابكون ضدا لمما . 

الضرب بلاته لايزلم ؛ بل إنما يؤلم بسبب ماحدث عنه من تغير المزاج وانفماله 


ها 


عنه ؛ فإذا لم بتفعل عنه لم محس بالألم . فكثير من الناس يضربون وتكون نفوسهم 
مشغولة بشىء فلاحسّون بالألم . 

قوله : و النفس ذاها لما + أى هى مجردة » وقوامها بذانما » والعقول ذوانما لا 
فهى معفولة لذوانها . وال مقولات الى تجرد عن المواد ايسث لحا ذواث فهى معقولة 
لالنواما بل قوامها يغيرها . 

إن عرفنا الأشياء بأسباما ولوازمها عرفنا حقائقها ولوازمها . لكنا لا نعرفها 
بأسباا بل من حيث هى موجودة محسومة لنا » كا إذا أحركنا شيئاً جز نا فإنا ندركه 
سا والإحساس بالحقيقة هو أن ندرك شيثاً حادثاً لم ندركه قبله » وهو إدراك بعد أن 
لم ندرك ؛ والإإحساس بالاعتبار إلى الإله من حيث إنه زال شىء وحصل شىء آخر 
هو انفعال » وبالاعتبار إلى القوة المدركة لس بانفعال » فلهذا لا يصح أن" ينفعل 
المدرك من حيث هو مدرك فإن النفعل يجب أن يكون آله ؛ والمدرك لا يجب أن تتغير 
ذاته من حيث هو يدرك وإن تغررت أحواله وأحوال 1 له . وليس فى العقل انفعال») 
ولافوة انفعاية » وق عقولنا انفعال من جهة مادئها » ولولا هذه القوة البدئية فينا 
لم يكن لنا صبيل إلى إدراك شي ء . والفرق بين الانفعال والاستكمال أن الانفعال يعثر 
فيه زوال شىء مع حدوث شى٠.‏ والاستكمال يعتير فيه حلوث شىء فى شىءلم يكن 
فيه ضده فزال عنه وححدث هو فيه » بل هو كاللوح إذا كتب فيه شىء . 

اير ما يتشوقه كل شىء فى حده » وبم به وجوده + أى ل رتبته وطبفته من 
الرجود كالإنسان مثلا والفلك مثلا فإن كل واحد منهما يتشوق من احير ما ينبثى له 
وما ينتهى إليه حداه ثم سائر الأشياء على ذلك . ْ 

معبى قوله ٠‏ ذاته له ؛ أى لم توجد لغيره ء ولاأن متلكه غيره وأن يكون آلة 
لشره أو صفة له أوعرضاً يعرض له كما نقول : إن القوى وجودها للنفسأى آلة ها . 

الواجب الوجود يجب أن يكون للاته مفيداً لكل وجود ولكل “كال وجود 
لآالعىء آخر أو سبب : (إن ذلك يوجبا له نما . 

الشىء الذى بعقل بتجريد المادة لا يكون معقولا افاته . 

المائع للشى٠‏ أن يكرن معقولاهرالمادة وعلائقها ؛ لأن الشىء إذا لم يكن متحققاً 
حلص وجوده متغفرداً به كان مفترناً به شىء غريب فلأجل أن هناك قابلا لنلك الغريب 


وبكون ذلك الهيولى لم يكن معقولا إذا لم يكنمتجرداً . فالبرىه عن الميولى وعلائقها 
معقورل آذاته : 


معقو لية الى ء هى جريده عن المادة وعلائقها '» والتىء إذا كان قالطه شي * 
غريب لا يكون متجردا فلا يكون عقلا ولا يكون معقولا لذاته . 


أهيولى وإذ كان وجودها بالصررة فوجودها لذاما لالاصورة وهى حامءلة اصورة 
وليست هى كالعرض الذى هو #عهول . 


الذىء اذى وجوده وجود على أى مجرد » هوعقل ؛ والذىهوله ذاه هوعمل» 
بذاته . والعرض وجوده انجوهر أى قوامه (7 أ) هو إنما وجد ليكون نعناً له أوساية 
كا :أبياض الجسم لأثه صفة للجسم موجودة له لا ثذاته . وكل شيء ذاته لشىء فذليك 
النى ء يدركه وهو لا يدرك ذاته . فالأجام والقوى اللحسمانية ذواتها لاا بل لغيرها 
أى الأنفس ع فهى لا ندرك ذوانا . 'كالترة الياصرة مثلا فامها لاتدرك ذاما ونافوة 
الحاسة لا :رك ذانبا » وكأذللك كل ما له ذاته فهو يدرك بذاته» والمفارقات لها ذواما 
فهى, مدركة ذوالما . والبارى هو عمل لأنه هوية #ردة » وهو عاقل لأن ذاه له » 
وهو معقول لأن هويه اغدردة إذاته . وكون ذات اليارى عاقلا ومعقولا لاتيجب أن يكون 
هناك النينية فى الذات ولا ى الاعتبار : فالناث واحدة والاعتبار واحد » لكن" 
ف الاعتبار تقدم وتأخير فى ترتيب المعاتىي » ولا يجوز أن تحصل حقيفة الثى ء مر تين 
كنا نعلم . فلاتجرز أن تكون انذاث اثنين كنا إذا عقلت أنا معبى زيد يكون قد حصل 
ذاته ي ذاى فتكون هناك النيئية : ذالتى العاقلة وذاته المعقولة . 

البارى يعقل ذاته' لأن وجود ناته له » وكل ذاث تعفل ذانا فتلاث الذات حاصلة 
لها ى ذاها . فالحاصل فى ذائه هو ذاته لاغيرها » ولي سهناك النيئية فإن حقيقة الثذىء 
تكون مرة واحدة لا تحصل مرتين . وليس قولنا: إن ذائه موجودة له وقولنا: إن ذاته 
معقرلة له تجعلالذات اثتءن؛ فإنحفيقته لابعر ض طا مرةثى "ومرة ليس ذلاث الى ,' 
وهو حقيقة واحدة داكاً. فليس لكونها معقولة زيادة على شرط كولها «وجودة 
بل زيادة شرط عل الوجود مطلتا وهو أن وجود ذانه الى به هى «سقولة حاصل له 
ق ذاه لابغيره . 

إذا فلت إنى أعقل الشىء فالمعى أن أثرا منه موجود فى ذانى فيكون لذلك الأئر 
وجود ولذال وجود . فلو كان وجود ذلك الأثر لا ى غمره بل فيه لكان أيفضاً يدرك 
ذائه » كما أنه لما كان وجوده لغيره أمركه الغير . فالأول لما كان وجوده لذائه على الريجه 
اللى قلناكان مدركا لذاته. فلا يظن أنه إذا قلنا : إن كل صورةمعقولة فوجودها لذات 
ذلاث المعقول فتكرر الوجودان والناتان » فتكون اثثينية , 
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إن وجد أثر من ذافى فى ذانى كنت أدرك ذانى "كا أدرك شيا آعر بأن يوجد منه أثر 
فى ذاتى » ولكن ليس لوجود الأثر النى أدركت منه ذانى تأثير فى إدراكى لذاق 
إلابسيب وجوده لى وإذكان وجودى لم محتج فى [دراكى لذانى إلى أن يوجداثر آخر 
فّ سوى ذانى ء أى لا أنفعل عن ذالى وثبىء آخر . وهو إفى إذا أدركت ذاتى فكان 
إدراكى لذانى من أثر محصل ف فكيف أدرك أن ذاك الأثر هو أثر ذانى لولا ألى علمت 
قبل ذاك ذاتى فكنت أعرف من" ذلك الأثر بعلامة من العلاماث أنه أثرذائى , وإذًا 
أحضرت أثر؟ من ذالى فى ذائى أو فىكلة لذائى ثم أحكم بأن ذاك الأثر هو من ذاقى 
أحتاج أن أجمع بين ذاك الآثر وبمن ذانى فأحكم وأقول : هذا الأثر هو أثر ذانى 
يكون قد سبق إدراكى لذانى لامن ذلك الأثر . فإن قبل : فمن أثر آخر ؟ كان حكمه 
حكم هذا الأثر فيتسلسل إلى مالانجاية فبالضرورة يكون إدراكى أذائى لالآثر بل لوجود 
صورة ذاني ف الأعيان لى ولالوجود صورة أخرى أثرلذائى . وإذ أدركت شيئا من أثر 
منه بسبب أنه يوجد فيه أثر ف 3 قلو وجد هو أن لكان إدراكى له أنم فإذا أدركت 
ذانى من أثر يوجد لي ف وليس إلاالوجود ثم وجودى فى الأعيان لا اغيرى . فإدراكى 
اذا من ذاتى يم أتم عمالو صح أن أدركها من أثر . وأما إذا أدركت ذائى واعلم أنى 
أنا المدرك كان (75 ب) المدا'رك والمدارَك شيئاً واحداً . وهله الناصرةهى الإنسان 
وحيده من دون سائر الحيوانات , فإن تلك ليس لا شعور ونواتا ١‏ 

كل صورة أدركها فزنما أدركها إذا وجد مثانها فى فإنه لو كان لوجوده فى ذاته 
فى الأعيان لكنت أدرك كل شىء موجود وكنت لا أدرك الممدومات إذ فرضنا أن 
إدرا كىله لوجوده ؤذاته . وهنان محالان لأنا ندرك الممدومات ف الأعيان . وقد لاندرك 
المرجودات فى الأعيان. فإذن الشرط فى الإدراك أن يكون رجوده فى ذهى . 

إذا حصلت الذاتجعل معها الشعور مبا فهومقوم لها وتشعر ا بذانها لا بآ لة . 
وشعورها بذانبا شعور على الإطلاق أى لا شرط فيها يوج فإنها دائمة الشعور ما لا ف 
وقت دون وقلث. 

اليقين هو أن تعلم أنك علمته » وتعلم أنك تعلم أنك جلمعه » إلى ما لاماية 
والإدراك اللات هذه سبيله ؛ فنك ندر ك ذاتك » وتعلم أنلك أدركته ؛ و تعلم أنلك تعلم 
أنك أدركته - إلى مالا مهاية . ) 

شعور النفس الإنسانية بذائها هو وَل ىلها » فلا صل لها بكسب فيكون داصلا 
ها بعدمالم يكن . وسبباه سبيل الأوائل الى تكون حاصلة لما . إلاأن الس قد تكون 


ىا 


ذاهلة عنها فتحتاج إلى أن نه كنا تكون ذاهلة عن الأوليات فتنبه علبها . ولايحوز 
أن يتوصل إلى إدراكها بغير ذاتها لأنه يكون بينها وبين ذاتها غير » وهذا جمال 
والنفس(1) إذا لم يعرف ذاها كيف يعرفه إياها ااخير؟ فيلزم من هذا أنه لا يكون له 
سببل إلى معرفتها وأما الشعور بالشعور فمن جهة العدل . 

إدراك اللهسم يكون من جهة الحس إما بالبصر أو بالامس فمن جوز أن تكون 
المعرفة بالذات منطريق الحس لزمه أن يكون لم يعرف ذاته علىالإطلاق :بل عرفها 

النفس الإنسائية إنما تعقل ذالما لأنها مجردة ٠‏ والنفوس الحيوائية غير 
محردة فلاتمقل ذوامها » لأن عقلية الغيه هى نجريده عن المادة » وإذا لم يكن يردا 
لم يكن معقولا بل متخبلا . وهذا مما يستدل به على بقاه النفس» لأنما مجردة عن المادة 
ولبس قوامها بها كنفوس الحبوانات. والنفس إنما تدرك بوساطة الآ: الأشياءامحموسة 
وال متخيلة. والاشياء المجردة لاتدركها بآلة بل بذانما لأنه لأ لة لها تعرف بها المعقولات. 
والآلة إنما جعلت ها لتدرك بها الحزثيات والمحسوساتث. وأما الكليات والمقليات فإنها 
تدركها بذامها. ونفسها وإن كانت جزئية فإها عقلية . وقد قبل إن المعى العفل لابكون 
جزئيا بل يكون كليا - وهذا يجب أن فق ٠‏ ولوكانت لها آ لة جسمائية تدرلك بها 
المعقولات لم تكن المعقولاث إلا محسوسة أو متخيدلة » وهذا محال ٠‏ فيجب أن 
لاتدركها بالة بل بذاما . 

ئيس كل عقلى يكون معى كليا كااعقل والنفس . 

البارى لايوصف بأنه جنس » ولا بأنه نوع إذ لا مجموع ق شخصه ولا متكثر 
الأشخاص بل يوصف بأنه شخص . ولانعى به أنه شخص من نوع أو شخص 
جممانى كشخص الشمس عثلا . بل إنه شىء متميز بذاته عن سائر الموجودات . 
وكذلاى كل واحد من العمقول . ولذاك لايوصف بأنه كلى » ولا يأنه جزثى » 
.وبوصن بأنه عقلى أى محرد لاأنه كلى . 

لا كية لفعل البارى . لأن فعله لذائه لالداع دعاء إلى ذلاك . 

عو الأول والآخر لأنه هو الفاعل وهو الغاية © فغايته ذاتّه ولأن مصدر كل 
شىء عله ومرجعه إليه . 

الإرادة هي علمه بما عليه الوجود وكونه غير مناف إذاته . 
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الفيض فعل فاعل دائم الفعل» ولا يكون فعاة يسبب دعاه إلى ذلاث ولا لغرض 
إلاتنس الفعل . 

علم البارى لذاته لابعلم كما يعلمالأشياء بعلم والعلم هو عرض" عل النفس » 
وعلمه غير مستفاد من خارج بل يعلم الأشياء من ذَاته . 

علم البارى اذاته فهر يعلم الأشياء جز ئينها وكّلنيها على ماهو عليه من جز ئيته 
وكليته وثبانه وتغيره وكوله وحدرئه وعدمه وأسباب عدمه » ويعرف الأبديات 
على ماهى عليه من أبدبة وا حادئات على ماهى عليه من حدوث . ويعرفها قبل حدوث 
ومع حدوبها وبعد حدوبا بعللها وأسبابها الكلية » ولايفيده حدوما علماً م يكن 
كنا نحن لانعلم الأشياء قبل حدوا. فكلها حاضرة له فإن ذاته سببها. وهولا ينعل 
عن ذاته . ويعرف الحزئيات والشخصيات بأسبابها وعللها على الوجه الذى لا يتغر به 
علمه ولايبطل . وإن تغر الحزئيات والشخصيات فإنه لادمرفه كما نعرفه نحن بإدراك 
الحس له وبالإشارة إليه » بل يعرفه بالأسباب الموجودة له المؤدية إليه الى لا ئتتناول 
هذا المزئى وهذا الشخص بعينه من حيث يكون مشارا إليه متخيلاء فهو يعرف 
هذا الشخص بأسبابه وعلله المشخصة له فيكون علمه لا يتغر وإن تغير الشخص وبطل » 
ويعرف هذا الشخص وأنه شخصى مشار إليه وأنه فاسد ومتغير ولا يفسد علمه 
ولا يتغعر بفساده وتغيره ) ويعر ف جميع أحواله الحادثة له ويعلم أنها تكون حادثة له 
ولاينغر علمه بها لأنه يعرفها بأسبابها ويعرف عدمه بأسبابه المقومة له . 

النفس تدرك ذامها عند تفردها بذاتها ونحردها عما يلابسها من المادة الى تعوقها 
عن إدراك ذانها . ومادامت ملابة للمادة مموة بها فإنما بما يغشاها من ذلك املاس 
الغريب لا بمكنها الرجوع إل ذانها والإدراك لها. والنفس لا تكون عاقلة بالحفيقة 
إلابعد التفرد والتجرد عن المادة فإن معنى عمّلية الشنىء هو أن يتجرد العافل عن 
المادة ويتجرد اأاعقول عن المادة . 

إن كان ابلحسم شرطاً فى بقاء النفس فلابقاء لحا من دونه» وهوأشرف منها لحاجتها 
إلبه واستغنائه عنها. وإن كان هادا فى المعاد مع النفس لم تنفلك النفس من الأقعال 
لبدنية والقوى الحبوانية النى هى عوائق ها عن تيل الكمال . 

ابلمسم شرط فى وجود التمس لامحالة ٠‏ فأما ق بقاكبا فلا حاجة لا إليه » ولعلها 
إذا فارقته ولم تكن كاملة كانت لها تكميلات من دونه إذلم يكن شرطا أل تكميلها 
انا هو شرط ل وجردها . 

تعليقات ابن سينا ب 1م 


النفس إذا طالعت شيئاً من الملكوت فإنها لا حالة تكو ن مجردة غير مسشصحبة لقوة 
خياايه أو وهمية أو غير هما ويُفيض عليها العثلالفعالذاث الى كليا غير مفصل 
ولا منظم دفعة واحدة نم يفيض 0 النفس إل القوة الخيالية فتتخيله مفصلاً منظماً 
بعبارة مسموعة «نظومة. ويشيه أن يكو زالوحى على هذا الوجه: فإنااهفلالفعاللا يكون 
محتاجا إلى قوة تخيلية فيه إفامة الوحى على النفس فيخاطب بألفاظ مسموعة مفصلة . 

الفرق بن الإرادة والغرغي » وبين الغرض والدواعى أن الغرضى هو الغاية الى 
نرجب الفعل وكذلاث الدواعى والإرادة لاترجب ذاث . فالغرض هو إرادة جازمة . 

الإنان لايعرف حقيقة الثىء ألبية (7ا؟ ب) لأن هبدأ معرفته الأشياء 
هو الحس. ثم عبز بالعقل بين المتشاببات والمتباينات ويعرف حينئذ بالعقل بعض لراز مه 
وأفعاله وتأثراته وخواصه فيندرج من ذإ إلى معرفته معرفة مجملة غير مففة 
بما لم يعرف من لوازمه إلا اليسير ء وربما عرف أكررها إلا أنه ليس يلزم أن يعرف 
لوازمه كلها . ولوكان يمرف حقيقة الشىء وكان ينحدر من معرفة حقيقية 
إلى لوازمه وخواصه . لككان يجب أن يعرف لوازمه وخواصه أجمع ٠‏ لككن معر فته 
بالمكس مما يحب أن تكون عليه . 

النفوس كلها م#ناجة فى ذوانها إلى أن يُستكمل بالعقل » وهى مستعدة لذلك 
استعدادا قريبا وبعيدا . 

نفوس الحيواناث غير الإنسان ليست بمجردة » فهىلاتعقل ذوالماء وإذا أدركت 
ذوانما فإما تدركها بفونها الرهمية» فلاتكون معقولة . والوهم ها بمنزلة العقلللإنسان . 

العلم هو حصول صور المملومات فى النفس ؛ وليس نعى به أن تلك الذوات 
تحصل ل النفس ء بل آآثار منها ورسوم . وصوراموجودات مرتسمة فى ذات البارى 
إذ هى معلومات له وعلمه لما سيب وجودها . 

الشعور بالذات يكون بأن تعقلها » والتعقل يكون لثنىء محرد » والحبرانات 
نفوسها غر مجردة فلا تعقل ذواءها بل تدركها بقوة الوهم : 

الشعور بالذات يكون بالفعل فيكون دائما على الإطلاق ولايكون باعتبار ثىء 
آخر . والشعور بالشعور يكون بالقوة وحاصلا فى وقت دون وقت . 

النفس وإن لم تكن ف البدن فإن قواها » الثى تتصسرّفه بها ٠»‏ فى البدن ؛ وهى متشيثة 
بها ء وهذه القوى مشير كة بينها وبينه؛ وهى منبعثئة عن القوة العملية + 
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غاية الحركة إما أن تكون يحب العقل أو بحسب التخيل. فإن كانت بحسب العقل 
كان الواجب المفصود يسمى الغاية الحقيفية . وإن كانت بحسب التخيل كان ما مطايقاً 
لا يتخيل » فيمى عبثا وإما تخالا فيسمى جزافا . 

كل ما وجوده لغيره فذلات الغير يمفله إذا ثم يكن ذاث مؤثراً فيه . 

الممكن وجوده ف الشىء لا جب وجوده فيه . فإن وجوده فيه ليس بأولي 
من وجوده قى شىء آآخر ؛ فليس يجب وجوده » فهو غير واجب وجوده لا فى هذا 
ولاق ذاك . 

الممكن غير موجود مالم يجب » فإنه ما دام على حد إمكانه فهو غير موجود . 

هذا الفرض أو هذه الصررة إن كان واجياً وجوده قى هذه المادة فلا يجبوجوده 
فى غيرها ء وإنكان ممكنا وجوده فبها فلا يكون أرلى من وجوده فى غيرها فلا يكون 
موجودا فق هذا ولا ق ذاك . 

('نمن إذا رأينا شيئا فى المنام فإما نعقله أولا >منتخيله» وسيبه أن العق ل الفعاليفيض 
على عقولنا ذا المعقول ثم بفيضص عنه إلى تخيلنا. وإذا تعلمنا شيئا فإتما نتخيله أولاتم 
لعقله فيكون بالعكس') من ذلك الأول . ونحن إذا أردنا أن نعلم شيئا تسععد الس 
لقبول معرفة ذاث من المدّل الفعال بإزالة المانع العائق لما عن هذا الطلب يتخصص 
استعدادها » [ذلاث احئلنا عند ذلاك كثيرا فى شغل الفوة الحيالية عن ا عار ضة والعاوقة 
عنه » مفل ما إذا أرهنا أن نعلم مسألة هندسية شغلنا القوة الحيالية بأشكالها المخطرطة 
لثلا نذهب إلى شىء آحر فمانع . والنفوس الإنسانية إذا أخعذت من القوة الحمبالية 
مبادىء علومها حتى لا تحتاج فى شىء مما تحاول مهرفتها إلى أخذ مبادئه من القوة 
الحيالية تكون 3د امتكملت . وإذا فارف ت كانت متخصصسة الاستعداد لقيول فيض 
العقل الفعال ٠‏ فإن العمل الفعال فعال بالفمل أبداً لابتوقف فعله على شبيء وإذا كانت 
المادة القابلة متخصصة الاستمداد لقبول فيضه » وهنا من إنسان ما » فيجب أن مجتهد 
الإنسان حى يبلغ هنا المباغ فى هذه الدنيا . 

هذه النامات والإنذارات دليل” على اتصال النفس الإنسائية ,الأول طبعا 
بلا كسب . 
العلوم التى إذا أدركت أمكن استنبانها على الذهن بالتخيل واللمس” » كالأشكال 





(1-) ما بين الشوسين ورن انمهاق «الم'سيان »4 يرقم 35١‏ . راجع نشر تنا ل *أرسطر عند 
المرب ومن ١77‏ . الشامرة وأسثة 189109 . 
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الهندسية والأمور اانى تتعلق بوجه ما بالتخيل ١‏ فالاتخيل مموات فيساعد فى إدراكه 
ونصوره » والعلوم العثلية لما كانت بحلاف ذا وكانث الخحيالية مانع وتعاوق عنها 
قهرت الثوة اللحرالية على ترك المعاوقة عنها . 

إتما احتيج إلى أن تكون أشكال المندسة مسصورة فى لوح عند نعلم البراهين 
ليشتغل بها الحيال فلا يتشرش على الهقل استيفاء البرهان : ويكون الحيال مشغولا 
بعىء عن جنس الذىء الذى يطلب بر هاه فلا يعاوق ولا عمائع . 

التعلم يتم بأن يشغل الجيال والحواس يثىء منمذهب ما فيه الرؤية : حى لابعوق 
النفس عن مطليها . 

الرؤية هى أن تشغل النفس قواها بشىء من مذهب ما تطلبه ليم استعدادها 
لقو ل الصورة المطلوبة من عند واهب الصور . 

ااوجود من حيث هو وجود يتعلق بالفاعل لمن حيث هو حدوث . فلذلك 
كلما غدم الفاعل عدم معه الوجود + ومعنى الحدورث هو وجو بدَعلد مالم يكن. 
وبدعد مالم يكن هو صفغة ذا الوجود الحادث ٠‏ لكنها ليست بصفة له عن الفاعل » 
بل هنه الصفة له يسبب سر العدم . واليس اسبق العدم ملة . قالفاعل إذن هو 
علة لاوجود لاعلة الحدوث فلو أن الفاعل كان حادثا كان يقال هو فاعل حادث وكان 
حدوله بسبب سرى العدم . مفيد الوجود يفيد الوجود المطلق . فأما وجوداً بعد ما 
لم يكن فلا اعتبار له من جهة مفيد الوجود ١‏ فإن بعد مالم يكن من اوازم الثى' 
أعنى من لوازم الماهية الموجودة »كما أن المثلث كونه بحر ث بمكن أن مخرج أحد أضلاعه 
إلى كذا هو من لوازمه لا مما يقوم به المنلث. وكذلك الضحلك الإنسان . 

الفاعل من حيث هو فاعل لاحداج إلى حدوث حالة له فإنه حيئئذ يكون منفعلا 
لأنذاك يترد عليه من خارج » والشىء لذائه تحتاج إلى ااملة » وإمكان الوجوه يدوم 
اطبيعة هذا الموجود الحادث وداخل قى شرطه : فوجوده ممكن ووجوده بعد العدم 
فهر ضرورى أنه بعد اإعدم . فأما مالايكوذموجودا ثم يوجد فبكون ضروريا أنه يكون 
بعد العدم . فأما الوجود فى نفسه واعثبار ذاته فهر ممكن . 

لا يحوز أن يكون الفاعل ءن حيث هو فاعل يوجد فابلا لمعل أو للرجود 
لأن الفبول هو اتفعال فيه أواستكمال له » فيكونلم يستككمل بعد. ويجب أن يكون 
ذات الفاعل مباينا إذات المفعول وإن كان يوجد المفعول -حيث هو ملاقيا له . 
والطبيب إذا عالج نفسه فإنه تعاليج يجرء منه وبتعالج يجزء آخر . 

النفس الركية إذا فارقت ٠»‏ أفاض عليها ااهقول كال" تكون من لرازمه 
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عقولات ؛ فتستجلى لا الأشياء دفعة ولا تاج إلى عخصصات . 
الوجود بعدمالم يكن .هوضرورى لأن الشى ء إذا وجد بعد مالم يكن يكو نضرورياً 
أنه (8اب) بعد ما لم يكن . وححق أن يقال إن وجوده جائرٌ أن بكون وأن لابكون 
بعد العدم . وليس حقاً أن بال إنوجوده بعد العدم من حيث هو بعد العدم جائر لآن 
هذه الخال يكون ضرورياً لاجائرا . 
المحدث إن عسترى به كل ماله أيس" بد ليس (')مطلقاً أى بعد أن كانمعدومالذ'ث 
لامعدوماً ىق حال وجود من أحواله . وإ لم يكن ف الزمات كان كل معلول محدثاً . 
وإن عنى به كل مايوجد ق إمان ووقت قبله ينه بعده أو تكون بعدبته لا تكون مع 
القبلية موجودة بل ممايزة له س س فالعام وجد بعد أن لم يكن »وجودا بعدية حدثتمم بطلان 
معبى هو القبلية . ووجد وجوداً زمانيا «تقدرا يكون فيه القبل متقدما على البعد » 
ويكون الثبل باطلا مهىء البعد . 
الفاعل علة لاوجود لاللحدوث ؛ والوجود إذا كان ممتاجا إلى علة فسواء بحداث 
أو قدام فإنه محتاج ف الفاعل إلى علة لكون الشىء بعاد مالم يكن أو لوجود بعد مالم يكن 
إن قولنا : بعد مالم يكن ليس عل الوجود حال وإتما يطرأ على وجود فى ذاته محتاج إلى 
سبب فدسبق ذاك الوجود وعدم سبقدًا زمانياً . والوجود إذا كان فى ذاته محاجاً كان 
دائماً محتاجاً » لأن كونه شدتاجًا ٠غوم‏ لحقيقة ذاث الوجود : فلا يستغنى فى وقت من 
الأرفات فى حال وجوده وعدمه عن سبب . 
الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانياً . 
الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة . 
الحادثات ليس السبب ف تعلمها بالفاعل ا!تقدم الزمانى فى ذاث لآن حادثاً إذا حدث 
أ وقت ما صح حدوثه ىوقت ما قبل ذاث مماثة سنة » وكذلات إل مالا لهاية أو بعد 
ذللك الوفت عائة سنة وكذلك إلى ما لا-بابة . فإذن إتما يتعلق بالفاعل من حيث هو مستفيد 
الوجود من ذاث الفاعل من حيث ذاك الفاعل مفيد الوجود : فالعلاقة من الخلوق 
بالحال هذه العلاقة . فإن فرضنا أن ذلاث الفاعل لم يزل كان فاعلا كان لايصح انفكاك 
المفعول منه . والتقدم والتأخر فى مثل هذا المكان هر الحاجة والاستغناء: فإن أشياء 
كثيرة تدم على أشياء كثرة بالزمان » ومالم يكن ببهما هذا المعنى لايص أن يكون 
أحدهما فاعلا والآخر مفعولا . فإذا ما حصلت الحاجة والاستغناء» فإن العلية والمعاولية 
حناصلتان . 
(1) أيس : وجوه . ليس د هم . 
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إن فرضنا وجوداً غير اأبارى وغير العام » وكان الإله به متقدما على العام حتى 
لو لم يكن ذاث المعنى مأكان لإله متقدماً » فذاك المعبى جب أن يكون «وجوداً قبل 
وجود العالم . فإما أن يكون ذلا المعى واجب الوجود يذاله: أوواجب الوجود بغره 
فإن كانواجب الوجود بذاته كان اثذن ؛ وهذا مل . فإن كان سبب ذثاك الذىء الإله 
فالكلام فى ذلك كالكلام فى العام أنه هل الإله يتقدمه أو لا بتقدمه ؟ فالتقدم والتأخر 
هو اللحاجة والاستغناء وطبيعة الوجوب قبل الإمكان . ونح عرفتا حَمَيقَة واجب 
الوجود قبل معرفتنا بإمكان الوجود » وعرقنا خواص كل واحد من الحمبئتين وعر فنا 
أن اواج الوتخوذ جنات اماالخؤا سعد والممكن بدائه مااخوا ضيه :ا وقاينا أن لمكن 
لا يصح وجوده إلا يواجب الوجود بذاته - ثم اعتمرنا . 

لوكان وقوع اسم المدداث على هذا الشخص مذلا بسبب تدم اللهااق عليه بالز مان 
فالزمان غر محدث لآنه لايصح أن الحالق يتقدم على الزم'ن بزمان آخر . فإن لم يكن 
الحدوث بسبب تقدم الزمان بل بسبب تقدمه بشىء آخر فهو ذىء لا نعرفه . 

الأحوال والذوات معان (174 ) مشترك فيها . والنسب إما أن نكون نسبة معقولة 
أو نسبة محسوسة . والنسب المعقولة مشترك فيها » والنسب المحسوسة مشترك فيها ء 
والنسبالمحسوسة تحيزية وإلا لم تكن مسوسة . وهى إما أن نكون مكانية أو وضعية. 
والمكانية مشتر ك فيها لآن مكاناً لاخالف مكاناً آخخر ٠نحيث‏ إنه مكان ١‏ بل إنما مخالفه 
فى معبى آخر زائد على المكان وذات المعى در الوضم ؛ والوضم مالف لر ضع 
آخر بذاته لاممعى آخر . فالوضع هو ااتشخص بنائه لكن كل ما يتشخص بالوضع 
يتشخص به لمنى زايد على الوضعية لآن وضعاً واحدا يصح أن يعرض لأمور كثيرة , 
فإذن [تما , يم التشخص به إذا نم تحتلف الزمان . فكل شىء ليس بزمانى ولا وضع له 
ل وجد له أشخاص كثرون كالطول لفاوق . 

إن قال قائل :إنه كما إذا قصص اليو لى وجب أن توجد فيها اأصورة من واهب 
الصور ء فكذلاك يصح أن ترجد افلك بتخصصه بوضع وحركة حركة أخرى من المفارق 
فالمواب أن الحركة لا تم إلأ بعرض مبدأ ومنتهى متعيندن م#خصصن . وهذا لا يكون 
فى المعفول . فإذن تحب أن يتصور المبدأ والمنتهى فى شى ء جزلى ليصع حيئئذ أن نفيض 
الحركة من المفارق على جزء الفلك . 

وضع المكان نسبته إلى جزء من الفلك . 


التجريد العقى ؛ أعنى المهىء لأن يصير الشىء معقولا » إنما هو نجريد عن 


الم 


اللقارناث المؤثرة : والمقارنات الموثرة اللقارنة الأعراض للكم فإن الأعراض 
إذا اقترنت بالكميات تميز بعضها عن بعض » وصارتث ذا كلم” . وأما المقارنات 
التى لا تؤثر فى ذات المقارن شيئاً فغر مقيرة فى أن يكون الشىء معقولا . 

اللامسمالم يستحلمز اجه لم يدرك: كاليد إذا نم يستحل فى مز اجه يدرك الملموس 
والمستحيل غير ثابت فكيف يدرك معدوم! فإذن المدرك ثى ء موجود وهو غمرالمز اج. 
وقد كان المراج الأصلى لا يدرك ذاته . فلما صار الطارىء بدرك ذاته فإن حركة 
الارتعاش تقتضى محركين إذ قد عرفنا أن الحركة الطبيعية على سبيل الازوم والار تعاش 
حركتان مهاعتان : فلهما ممركان أحدهما صورة المزاج والثانى معنى آخر وهو النفس 
لاغعالة . وأيضاً فإن حركة الأر واح عأتلفة ولاختلافها أ باب تخلفة فههى غمر مزاج فاذن 
هى النفس . وأيضاً لوكان المدرك فى اليو انات مزاج لما وجب الإعباء لأن» لا بوجب 
شىء واحد حركة و بنع عنها . فالإعياء إحساس بألم تابع لنغير مزاج تابع لتحريك 
إلى خلاف مايقتضيه المراج . والمزاج الحاصل مع الإعياء هومزاج العضو. فما الى يشعر 
بالإعياء وهو نفس مزاج العضو أولا تمانع الحركتين بسب ب اختلاف اللركن وهما النفس 
والطبيهة والحركة المزاجية + ! 

الألم إحساس"” بشى ٠‏ قير ملام 1 وليس يصح أن بفسد مزاج عىء من مثثئةى 
ذاته » فإِنْ سوء المزاج هو تغبرمز اج كان بقتضيه مثال يتوجه [لبه المراج فيقال هو 
صاحيح * تكسية . وذاك المنال هوالئشس النى يعبر عله أنه الكمال ف المراج إذ الخدم 
الفاسد لا بصح أن بحرن علة لإعادة المرا ج الأصلى . تم ما مع المز اج الأ لى إن يكن 
هناك مثال بتوجه إليه المزاج فيال هو صحيح محسبه ؟! فإن كل مزاج هو صحيح 
فى ذاته إن لم يعتمر قياسه إلى ما يفتضيه ذلاث الال : وكذئلك الحال ى الاغتذاء فإن للب 
الغذاء هو طلب بدل ما قد تحال من البدن (79ب) ولا يتحلل من النامى شىء . فإذن 
هو ذمل اضر المزاج بل كنا له . وكذاث الحال فى الميادىء فإنه عُمر المراجالنى قد بطل 
بل هو الكمال لدمزاج الأصلى . 

الإعياء ما عدث من مقتضى جاذب النفس والطبيعة وذدلك الار تماش 5 

لا برهان على أن التفوس الذمر المستكملة إذا فارقت يكو ن لما مكملات » كا يعتقد 
بعضهم أن نفوس الكواكب مكملة ذا وأن تلك التفوس المقارنة مكملة ا ٠‏ وكثلاك 
لابردان على أن النفوس الذير المستكملة إذا فارفت لا يكون ا بعد المفارقة مكملات . 

إن كانث رؤيا الناثم فيضاً من العفل الفعال على النفس أولا هم تفيض عنها إلى 


الى 


القوة الخيالية ثانباً فعلى هذه الصامة مجوز أن كرون ثلاك الأنفس تفيضى عليها من العقل 
ما يكملها . إذأ النفس مستعدة فى كلتا الحالدن لقبول ما ,فيض عنه . ولا نحتاج ىقبول 
ذلا الفيض إلى قوة من قرى البدن » إذ هى تقبل ما تغيله عن العقل من غير حاجة 
إلى وساطة متوسطة . فإذا كان ذلاك كذاتك فيشبه أن تكون بعد المفارةة تقبل عن العقل 
فيه من غير حاجة إل فوة من الفوى . ثم إن كانتت إعا تزكو وتطهر وتكمل من أجل 
«فارنتها لابدن فيجب أن يكون ها عند مفارقتها وهى غير مستكملة مواد تتخيل مبا 
لتعلم من التخيل المعلومات فتستكمل ويكون ها حال يعدحالمتجددة ونكون ف الحركة 
إذ ى من صقاما . 

الحكمة الإلهية تفنتضى أن بلغ كل شىء ماله الموجود ق حدم لا “ثال؟ يتجاوزه 
حده فإن هذا محال . فإنا لو توهمنا أنه يباغ بالحسم الا" ليس فى حده وهو أن يصير 
عاقلا لكان ذلا غلطاً من الوهم : والخال فى التفوس الغر المستكملة مشتبهة هل 
تبلغ سا عند الممارقة درجة النفوس المستكماة أم هذا مجاوزة به حده . 

رأى القدماء فى النفس الياقية أن تتولد بين هذه النفس الإنسانئية وبين العقول 
الفعالة نفس تكو ن تلات اأباقية .ا وهى غر التغسى الإنانية 2 والنفمس الإندانية فانية , 

يس الحس سبيل إلى إثبات وجود حسم . والدليل على يناك أن العقل يكون 
بإزاله جسم يبصره لكن لايثبته مالم يقبل عليه بالك ر فحينئذ يقبت وجوده فإذن المثبت 
غير القرة الباصرة . 

فرق بين ما يصير به االحسم جمما فإنه جزء من الحسم من حيث هو جسم ؛ وبين 
ما يقار به الجسم مقداراً 9 فلس تى * هس الممادير بقرم لهسم مما هى جسم » 
وإلاكان بكرن ذلك المتدار مقوماً اطبيعة االجسمية . فكأ نكل جسم له ذا المقدار. 

الحزء نما هو جزء ابس يعرض للجسم بما هو جسم » وإنما عرض لاجمم بسبب 
المقدار . 
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نفس الكمية #ردة عن الحسم . فلكل جسم مقدار عار مسر ض له من 
خارج يهد تقوم الوسم جديا . 

المنصل يفال على وجهين: فتارة يقال لشىء متصل بغيره فيكون بالقياس إلى غره 
متصلا » وتارة لايقال بالقباس إلى غيره وهوما بمكن فرض جزين فبه مجمعهما حد 
مشترك يكون ماية لما . والذى يقال بالقياس بغعره فتارة يلح الأعظام ماهى أعظام 
فإن الحسم الذى نصفه أسود ونصفه أبيض هو شىء واحد من حيث عظمه . 
هه 


صفة الكمية الى ليست من باب العرض هى أنه ما ممكن أن يقدر أو يكون ححث 

ممكن أن يقد رلا تتديراً متعيناً . فإنه لو كان من شرط الكمية أن تكون مقدار اماما 
لكا قصور: على ذلاث الأفدار » وما كان يششرك ذلات المقدار فى الكمية . والكمية 
الى هن من "مرغي وعى الى يقدر نما ابأدسم هى:نفس المقدارية . فالمطح هو تسن 
المقدار فإن" له طولا وعرضاً وليس دو يتا يعرض له المقدارية . 

السطح ليس مقدار؟ لأنه مكان بل لأنه حاو أو نباية أو طرف : وهذهكلها عوارض 
تعرض امغداربة . فإن عرض /4المكان تضاد فلا يكون قد عرض اتضاد امقدار وإنا 
عرض لعوارض نعرض المقدار . 

المكتاذ ليس يصح أن يكون نوعا آحر دن الكثمبات فإنه تعتير فيه الككمية من حيث 
املح. وكونه حاوباً وى إصافة" عار قة [ذلاك السطح. والإضافة ليس منالكمية , 
فالكان إ٠!‏ سطح مأخوذ مع عارض غير ممنوح » وإما نوع هن السطح وليس بعد نوع 
الأنواع وأنواع الأجناس » ولا الأنواع مأخوذة بأحوال . 

الزمان كونه من الكمية بذاته أنه مقدار لاحركة » وكون المقدارية عارضة له 
هو ا يعرض له من ممّدار المسافة . والدليل على [هذا] أن معى اامدارين فيهما ميلف 
هو أن مقدار الافة غير مقدار الحركة ٠‏ فإن مقدار حركة الفلك لا ذبابة لها : ومقدار 
الفلاث متناه . 

مفدار المسافة مقدار عارض" لازمان الذى هو فى نفسه مقدار آخر . 

المادة نقبل أشياء » لكن بتوسط صورة ‏ وئلك الصوررة كالمهيئة لها » والقيول 
يكون لامادة » مثال ذلا : أن الإنسان يقبل الغضب . لكن إتما بقبله بسبب كوه 
خالطة تامادة , فلولا المادة ماكان ينضب » ولولا القوة الحاصاة ثى المادة ما كانت 
المادة يعر ض ذا اإلغضب 

لانقسام الذى بالعرض عارص" للصورة و القع ". لامادة لآنه لولاالمادة لكان بي 
القابل مع المقبول » فكان يبى الانصال مع الانفصال . لكن المادة تقبل الانفصال 

والتجزىءه بسبب المقدار وهو لطر الحسمية . 

الانفصال فى المقدار من بجهة الهيولى لا من جهة الصورة الى هى الاتصال . فلهذا 
لايينى الانصال مع الاتفصال . 

المتصل لابمكن فرض شىء مشترك بين جزليه ؛ ذللك الذىء لابصح أن يكون 
جرعاً من أحدهما . والمتقصل ملم يكن فيه ذلك . فإن الوحدة قالسيعة مثلا كنا أنها مهاية 
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فكذلاث جزء من السبعة . فإن كانت وحدة ف السبعة مشتركة وجب أن تكون السبعة 
ستة . وإن كان الاشتراك فى وحدة خار جة عن السبعة كانت السبعة ممائية , 

إذا قلنا ؛ جزء من جسم فمعناه جزء من مقدار الحسم؛ فَْن الجسم نما هو جسم ليس 
هو جزءا ولا كلاً . ومثاله فى المتفصل إذا تَلنا جسيان من جملة خمسة أجسام فمعناه 
النان من جملة خمسة أعداد عرضت للجمم » لا أن الم بما هوجسم واحد أو كثير . 

الانقسام بالذات للمقدار ثم يعرض لغيره بسبب ما عرض له . 

المقدار فضله ومقومه أنه شىء ممكنلاذهنإذا نعرض له أن يفرض فيه أجزاء يمجمع 
بينها حدود مشتركة يصير كل حد نماية للجزئين . فغرض الانقسام إنما يمكنى الجسم 
بسبب إمكان فرضص ف المقدار . فهذا المعبى امقدار ذائ له أولا ويسببه للجسم ثانا . 

إن العد والمساحة منهما ما يؤخذ ف النفس وهو ااعاد والماسح ١‏ ومتهما ما 
الثنى ه وهوالمعدود والمسوح . وبيان هذا أن الموضوعات كالإنسان مثلا بوجد كل 
واحد منه وحده لاأن تقيد الوحدة ححقيئتها » بل أن يوجد معبى ذلث المعبى فى ذاته 
وحده ثم محصل من تلك الموضوعات ف النفس تحمس وحدات : فتكون الموضوعات 
فى خخمسيتها معدودة بما فى 'نفس فتكون الموضوعات موحدة الخمسة ومهدودة بالخمسة 
لمر نسمة فى النفس. ومثال ذلاث الحركة فإمها تو جد يسبب و جودها فى مسافة معى :ذلاث 
العبى فى ذائه مقدار . وهو ازمان » فتكون الحركة موحدة للز مان لا جاعلة انزمان 
مقداراً : لكن الْرمانْ يدر الحركة . 

ال موضوعات توجد الأعداد ولكن لا نفيد الأعداد كية ؛ وتعد بالأعداد : كا أن 
الحركة توجد الزمان والزمان فى ذانه كم ء لا أن الحركة تفيده الكمية ثم الخركة 
تقدر بالزمان . 

إن قال قائل : إن ال مان معبى يوجده الله فى الحركة وإنلم يشألم يوجده قيل 
له : هل يصح أن توجد حركة فى مسافة ثم لا يكون لتلك الحركة مقدار؟ 

المفادير بما يعرض طا من الكارة لا نكون من الكمية المنفصلة » بل تكون الكمية 
المنفصلة عارضة للكمة المتصلة . وكذلك الخال فى الزمان : إن فرضنا أن الآنات فيه 
فاصلة فإن كثرة الزمان من حوث العدد لكثرة السطوح » فلا تلحق عروض العددية 
للزمان إياه بالكمية المنفصلة . 

الانقسام بالذات للمقدار ثم يعرض لغيره يسبب المقدار الذى فيه وليس من جهة 
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اليولى . فأما الانفصال والانفصام فإنما هو له من حر ثهو ف الهيولى لا من قبل الهيرى . 
والتحيز له من جهة الهيولى والتحيز هوأن يكون الثدىء بحث تكون إليه إشارة. نهو 
يعر ض أولاً الهيولى: والمتحيز بالحقيفة هو الحسم وليس الصورة هى الى تفده التحبز : 

المكان من حيث هو مقدار لا نضاد فيه» ومن حرث هو فو وأدغل لا تصاد” 
فيه أيضا » لأن معنى فوق وأسغل إما أن يكون على سبي لالإضافة .أو على الإطلاق , 
فإنكان على سيل الإضافد فلا تضاد فيه. وإن كان على الإطلانى فائنوق عل الإطلاق 
وهو سطح فلك القمر ولا تمد للفلك . وإن اعتبر نا المحتان من حيث هو حاو كان 
عروض التضاد للفوق وللأسفل بسبب المتمكن فيهما . فيكون عروضاتضاد للمكان 
بسبب المتمكن لا فى ذاتها فيجتمع من ذلك أن لا تضاد فيه . 

إن قال قائل : إن الصغير والكبر بينهما تضاد إذ الكبير ضد للصغير اذى هو 
صغر عنده وى نوعه لامكل مايفرض صغيرآ ‏ قبل التضاد حينئق نما يعر ض الصغمر 
والكبير يسبب موضوعهما أعى الطبيعة المنسوب إليها الصغير والكبير والأزيد 
والأنقص من حيث هما لانضاد فبهما . وإن عرض تضاد فسبب عروضهها 
معين متضادين كسواد قرى وسواد ضعيف فإما لذائهما لايمتمعان ف «وضوع 
واحد فيعرض فما حينئذ هذا ااتضايف الى هو التضاد . 

الخضايفان من حيث هما متضايفان متكافئان فى اللزوم لا فق الوجود وأما 
الأشياء اإبى :عرض طا الإضافة فقد لا نكون حاها هذه الحال ٠‏ وذلك إذا كان الثشى 
موجودا والعلم به «خمةوداً وكان العلم موجودا والشى » مفقودا وق اثانى يكون 0 
الأكبر هذا الحكم . 

إن فرضنا زمانن فى اإذهن ولا دكم على أحدهما بأنه موجود أو معدوم لكن 
نحكم لأحدهما بالتقدم وللآخر بالتأخعر صم حكثم” التقدم والتأخر وإن كان يوما 
من الأيام حاضراً فى الوجود ى الذهن أيضا ضيف الذهن إإيه زماناً يعذله مستقيلا 

حكم بينهما بااتقدم والتأخر يأن حفر الزمانين معا فى الذهن ولا يعتبر فيهما 

الوجود ولاالعدم أو محصر الذهن زماناً موجوداً ويفرضه موجوداً 2 ومحضر 
الذهن زماناً مستقبلا غير موجود فيقابس ببنهما أو بكون زمان موجودا وموجوداً 
معه أيضا إمكان وجود زمان آخر مع عدم هذا الرجود ثم يوجد ذلك الزمان ويفقد 
هذا » ويعلم جميع ذلك ؛ فيكون هذا من حيث هو «فتود متقدماً فرجع كله 
إل النعن م 


11 


التقدم ف المان أن تضم رنبة مثل رئبة الماك فيكون كل من هو أقرب إليه 
يكون أشد تمدماً » وى الفضاءل غايات يكون كل من كان أفرب إلبها يكون أشد 
تقدماء وق از مان آن نفرضه ذكل زمان أبعد من ذلك يكون أشد تقدما , وتقدم البارى 
على اأعالم هو تغدم بالوجود بالنياس إليه لا أن اوجود شىه ثالث بل هو نفه ء 
وإنما تفرضه فى ذهنك ثالنا . 


العدد إما أن ينظر فيه جردا فيكون نظرأ مفرقا المادة ‏ وإما أن ينظر فيه منحيث 
يكون مرضوعا للأحوال الى تعرض له كالجيع والتفريق وغير ذلاك نما يكون 
ىَ علم الحساب . 

إثبات العدد هو أن الإنسانية مثلا بشترك فيها .لإنسان الواحد والعشرة من الناس » 
ولكن الواحد والعشرة مختلفان بثىء آخر غير الإنسانية وهو العدد ؛ مثلا ثلالة 
أعداد إذ الوحدة هى ما يعد به الثشى» . 

لكان اسم مقداراً ذا ثلاثة أبعاد كانت نبايته ذا بعدين وهو السطح . و كذلاك 
ااسطح مقدار ذو بعدين و-بابته ذات يعد واحرل وهو الخطاء والخط مقدار ذو بعد 
وابنه غير مفدار . ولا مهاية كا ليس عمقدار ٠.‏ 

نحن إتما توصلا إلى إثبات ماهية المثلث من وضع الدائرة . 

المتضادان إذا وافاهما اأصدق والكذب فبسبب التناقض » لامن ذاتيهما . 

الإنان بما هو إنسان ليس كذا حكمه حكم التضاد » والإنسان ليس عا هو 
إنسان حكمه حكم التنائض . 

الحرارة واليرودة موضوعان :نصاد . والتضاد ٠وضوع‏ للإضافة لأن التضاد 
تعرفن مما م يصران يسبب ''تضاد موضوعن لامضاف فلا الحرارة ولا البرودة 
يعقل ما بينهما بالقياس إلى الأخرى مالم يعتبر فيهما اأتضاد . 

نفس التغابل ليس هو من امضاف بل تعرض [ه .لإضافة فإن الشيئءن من حيث هما 
متقابلان نوعاً من التقابل متضايفان . و كل تدابل من حيث هو تثابل مغاف . وليس 
كل تفابل مضافاً ٠‏ فإن التضاد مقابل وليس هو مضافاً من حيث هو تضاد » ولكنه 
مضاف من حيث هو تقابل » فالتقابل أعم. من المغماف . 
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التقابل من حيث هو تنابل مضاف ٠‏ أى لا نعرضص له الإضافة وليس هو نفس 
الإضافة . 

الحيوان لاحمل على الإنسان من حث هر حيوان فإنه يكون حيتاذ جزءا . 

المُف لا لون له . 

الإنسان حيوان مُخصّص . والحيوان تحمل عليه بالشر كة لابالاتفراد . 

المبولى الأولى لا توصف بالاتصال والانفصال من حيث هى هيولى » وإنما 
تتعاقب عليها الصفتان . فالهيولى ليست فى ذانها متصلة ولا منفصلة . ّْ 

الكمية تقبل الزيادة والنقصان , ولا تقبل الأشد والأضعف . فالقائل يقول 
فى الأربعة: إنها أزيد من ثلاثة ولا بقول : إنها أشد فى العددية من ثلاثة . والمساواة 
فى الإضافة لا تقبل الشدة والفعف» ولكنها تقبل القرب والبعد من الممائلة » لأنك 
تقول الستة أفرب إلى الثلائة من النسعة : ولا يقال : إنها أشد وأضعف فى المساواة 
والممائلة ل العددية . 

الكمية الى ثقبل الزبادة والنقصان هي من باب المضاف » فإن المدد يقال مثلا 
للعشرة أكثر من خمسة » ولا بقبل الكمية الى هى اأقولة للزيادة والنقصان لأنك 
تعلم أن كل واحد من الأعداد كثير » ولا يقال العشرة أشد فى العددية عن خمسة 
؟ا يقال أكثر من خمسة . 

فرق بين الموضوع للإضافة كالإنسان مثلا وبين نفس المضاف كذى اليد . 

إن كان ااهدد لم يكن إلا فى النفس فليس له ختواص العددية . وله خواص فهو 
إذآ فى المسودا'ت أيضا . فله وجود بذاته . 

الحدود التلفة لا تدل على ماهية واحمدة بل تكون ثلك رسوما ولا حيدودا . 


المدد مجردا من دون الموضوع أى المعدود لا وجود له فى ذاته ءفإنه عرض ء 
والعرض من دون حامله لايوجد . 

العدد كترة' مركبة من وحدات» والرحدة فإنها تصيرائر احد واحداً » والوحدة 
ليست عدداً بل هى علة العدد » إذ هى علة الكثرة الى هى العدد فإنه لولا تركب 
الوحدات لما وجد العدد . والعدد ضربان أحدهما ق العاد وهو النفس » وآخر 
فى المعدود وهو أعيان الموجودات . وكلاهما غير معدود وإنما المعدود هو الأعيان 
والفرق بينهما أن النى فى الأعيان محدود لازيادة عليه ولانقصان منه إلا لآفة 
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وبالعرض كا فى الأشخاص . والذى ف العقل غر دوه أىيقبل الزيادة والتقصان 
بالنات . والأعبان كا أنبا معدودة لا عددء كذلاث هى كثرة لاكترة . والعدد كما أنه 
عدد لأمعدود هو كرة لاكثرة . والإثنينية هى علة العدد وليست عدداً وهى كالوحدة 
إلا أن الإثنينية كالعلة المادية : والوحدة كالعلة الصورية . ويتقوم من مجموعهما الثلالية 
الى هى العدد الأول , فانشمد' ما قوامه من تر كيب» ولابد فيه مما مجرى مجرىالمادة 
وما محرى رى الصورة . 
المقولات هى >الأجناس العالية لأنما تكون مممولة على أنواعها ولا تحمل عليها 
جنس آخر . 
الإضافة ماهية تعقل بالفياس إلى غيرها » ولا يصح فى مثل هذه الماهية إلا أن 
توجد مع غيرها . وقد يكون ااشىء بحيث لايصح وجوده إلا مع وجود غيره » ولكن 
لاتكون ماهية معقولة بالقياس إل غيرها فإن السواد لايصح وجوده إلا مع جسم : ولكن 
ليس تعقل ماهية السواد بالقياس إلى الجسم . 
الأمورالمضافة إما أن تكون مضافة بنوانها كالأصرة والبنوأة؛ وإما أنتلحقها الإضافة 
بنسبة ماعار ضة طاء فإِن السواد والبياض غير مضصافن ولكنهما من حيث هما محمولان 
فى حامل مضاف و كان هما بوه النسية 5 أخرى 
اانسبة أن يكون الشىء منسوبا إلى ثى ٠‏ بلا زيادة . مثاله أن يكون السواد موجودا . 
ونسبة الاضافة أن نعقل . مع نسبة المنسوب :نسرة المنسوب إليه . 13 تعقل مم نسبةالسواد 
من حيث هو مول نسبة الجسم من حيث دو حال . 
حد الأسود حد ثبىء عرض له الإضافة . لاحد الإضافة مطلتا ولاحدالسوادمطلقًا . 
المضاف ؟! أن ماهيته بالتياس إلى غمره من حيث هو مضاف » فكذلك حاله فى 
الوجود أى وجوده بالقياس إلى غعره ا حم الماهية غْر حكم الوجود . 
كنا أن اأرأس مقول الماهية بالقياس إلى ذى اإرأس ببب النسبة ااتى لحقئه ووجوده 
ف أنه رأس ٠‏ فكذاث نتلك اللسبة أيضا وجود آخر بالقياس إلى غيره . 
المضاف هو الذى الوجود له هو أنه مضاف أى معقول الماهية بالقباس إلى غيره 
وذلك وجود ماهيته ألا معقولة بالقياس إلى غيرها . 
المفاف معمّول غير مدخيل ولامحسوس وبكون جواهر ثوانيا . وهذا الرأسمنحيث 
هو هذا الر أس تحسوس فلا تحكم الحس” بأنه مضاف ٠‏ بل إنما تعرص له الإضافة إذا 
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أضيفت إليه مقدمة أخترى وهى أن الرأس من حيث هو رأس مضاف فيكون هنذا 
مضافاً بضرب من القياس . 

المضاف بذاته هو مثل الأبوة والبنوة » والمضاف يغيره هو كالرأس الى يصر 
بنسبة ما عارضة له مضافاً . ّْ ١‏ 

قرله : والماهية معقول بالقياس إلى غيرهاء ‏ يقول :إن هذا الحد إن كان حداً يحسب 
لمفولة لكانت الحواهر وأشياء أخر نعرض ها الإضافة وإنما هو حد يحسب اسم بعم 
المقولة وما هو مضاف لا بذائه أى معروض له الإضافة حتى يكون ذلاث الثىه 
المحدود معى يعم الوجهين جميعا ومثاله حد الأبيض لاحد البياض . 

قبل إنالمتضايفين بحب أن يكونا مرجودينمعاً فنقض ذلا بالعلم والمعلوم : فالشىء تقد 
يكون موجود) ولايكرن توما فلا يكون مضانا ٠‏ والمعلوم النسبة يكون مضاناً . 
فقد لاح أنه ليست هذه الخاصة مستمرة فى جميع المضافات » وهذا يستمر فى معنى 
المضاف من حيث هو مضاف لاق شىه يعرض له المضاف . 


يقول المتشكلك : لم تَقمّل': إنه لاشىء من المتضايفات يكونمعاً إذ لاثىء من العلم 
والمعلوم يكون معاً بلنقول: إنه قد يكونعلم موجود والمعنومغير موجود . وقديكون 
الثىء موجودا ولا يكون معلوماً . والموجودات معلومة تابارى فقد يكون علم واحدها 
غير موجود ؛ فالشك لاينحل بما ذكر» فالعاكم حينئل لابكون مضافاً إلى ذلاث العلم . 

يعى أنهذه الأمثلة الى أوردتموها لتكنمسلمة فليست تقدح فى أذبعض المتضايفات 
غير متكاق؟ الوجود؛ فإنا لم نقل: إن جميع المتضايفات لايتكافاً فى الوجوه؛ وإنما قَلنا: 
إن بعض المتضايفات غير متكاق الوجود . 

المعلوم هونفس العلم فإنه تصورٌ نفس العالم بصورة المعلوم» فهما واحد والمضا ف إليه 
شيئان النان. فالمعلوم وحده لايك ىق حصو الإضافة إذا لم يكن الشىء المعلوم موجوداً. 

الور الحاصلة فى الذه نلا تنفك من الإضافة إل الذهن » ولانتفك من أنتكون مضافة 
بالقوة أوالفعل إلى شىء نخارج . أما بالقوة فإذا كان الثىه من خخارج غير موجود ؛ 
وأما بالفعل فإذا كان الشوء من خارج موجوداً . مايبى مع عدم الإضافة كان عارضاً 
وصئف الإضافة كالرجل العادل إذا كان أبا فإنه إن عدم منه العدل لم تعّدم الأبوة . 
.وما يعدم مع عدم الإضافة كان ذاتيا » ونوخ الإضافة كالب إذا عدم فعدمت معه 
الإضافة . فالكمية إذا عدمت عدممعها المساراة» فالمساواة تنوعهاء وف الكيفية المشابية . 
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التنويع يكون بالفصول: فما يرقم عن الشىء ويب ممه الشىء لابكون فصلا منوعا 
له : وما لابتى ذا فصلا" . والتصنيف هو كا تصتف الكتابة نوع الإنسان . 

الحدود ف الأشياء المضافة جب أن يقال ؛ إلا لما من حيث معى الحدود لما أى 
من حيث هى مضافة » لا من حيث هى ذوات . 

السبب فى الأبوة البنوة » والسسب فى البئوة الأبوة » وليس السبب فى اتلكة 
العدم : ولاق اإعدم اللكة . 

كيقية اجتماع الصور الكثير ة الى محصل من -جملتها صورة واحدة كالإنسانية مثلا 
اإبى نحصل من اجتمام صو ركثرة على هذا النحو : الصورة الواحدة نكون من اجتماع 
قرى على وجهن : أحدهما أن تحتفظ القرى فتنعاون على فمل واحد . مثل تعاون 
التحلبل واللهذب فق بعض المسهلات على الإسهال» أو على صورة وهيئة واحدة ف المادةء 
مثل تعاون اللحذبة والاستقامة على الشكل القطاع فإنبما هيئتان محتلفتان وحصلت 
منهما صورة واحدة . والوجه الثانى أن تنكسر الأطراف إلى الوسط فتحدث هيئة 
كائئز وجة بين الرطوبة والفشاشة . و كيفية حصول الصورة الإنسانية من القرول الأول » 
فإن الفوى فيها تنعارن على فعل واحد ؛ والقوى الحاذبة تنم بواسهلة الحرارة؛ والماسكة 
م بواسطة الببوسسة + وهما يتعاوثان على فعل واحد . 

كلشرء معلول فق نوعه أو قجنسه فله علة ختارجة عن نوعه وعن جنسه: فالثار والماء 
والنفس والأفلاك وجميع الأجسام وكل ماله تعلق بالأجسام فهو فى حيز ذاته ممكن 
اوجود بغيره وهو نخارج عنه واجب الوجود . فإذا حصل ف مادة من المواد استعداد 
نام لقبول صورة وجب أن توجب عن العلة الخارجة عن نوعه صورته . مثال ذلك ق 
النار إذا ظن أنبا حدئت عن نار أخرى فإن المادة إذا استعدث استعداداً تاماً لقبول 
صورة النارية وجب أن توجد الصورة من واهب الصور أعتى الملة الحارجة من 
نوع اانار فتكون النار ابى نظن ألا علة النار أخرى مستغى عنها » وما يستى عنه فى 
العلية فلس بعلة . علة الخحرارة المطلقة واهب الصور . وعلة الإحراق هو واهب 
الصرر؛ وعلة النار هو واهب الصور ؛ ولامجوز أن يكون الشخص منها عأة لشخص . 

المضاف حقيقته هو أن وجوده هو أنه مضاف كالابوة والينوة لا كالاب فإن له 
وجوداً غبر أنه مضاف » والأبوة ليس وبجودها إلا أنما مضا فكالحامل والمحمول : 
كالسقف والمائط . وقد يكون المضاف موجوداً فى الأعيان » وقد يكون ف الذلهن 
وذلك ما يغرضه العقل . 
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كل فلك فإثما بصح وجود الفعل عنه بعد وجوده بعدية باللات » أو كينا 
كانت . ووجوده ينم إما على جسم أوعلى خلاء . ويستحيل أن يكون وجوده على 
جسم يكون معلولا له ؛ إذ قد ذكر أن وجود المعلول لا يصح إلا بعد وجود العلة 
بكلها . وال أن يم وجوده على خلاء لادتحالة وجود العلاء . فهو نما يم 
وجوده على وجود جسم يصدران مأ الحاوى والحوى عن علة أخرى . وكذلك 
الحال ف النقطة الجر كة لافلك وهى مذكورة أل غير هذا الموضع . لا يصح أن تكون 
الكيرة الخاصلة ى العقول الفعالة علة اكثرة شخصيته نحت نوع واحد حتبى يصيم” 
أن نصدر -جميم الأفلاك عن عقل واحد على أن تكون الأفلاك أشخاص نوع واحد ؛ 
لأن نلك الكثرة إما أن تكون مختلفة الحقائق وتتبعها أشياء مختلفة الحقائق والأنواع . 
أوكترة تخنافة لا فى الحقائق بل فق الأغراض ء ولا يمح ذلك إلا فى عادى ولامادة 
هساك ؛ فالكثرة الحاصلة ف العقول يج بأن تكون كارة قالحقائق لاق الأعراض . فإذن 
يحب أن يكون ما تختلف به معلولات تلك الكثرة اخحلافاً فى الحتائق » فلا يصح 
صدور أشخاص كثيرة عن عفل واحد . فإذن أشخاص الفلك أنواع كثرة يجب أن 
يكون لكل واحد منها علة كملة الفلك الأقمى , فحكر العقول على هذا الوجه . 

الأنفس يجب أن تكون عاتها مع الموحد أشياء تعين وتخصص»ء وتلك هى الحركات . 

كل ماوجوده له فهو (58 أ) مدرك ذانه ؛ وكل ماوجوده لغره فذاك الغر يدركه . 
ولاينعكس هذا فيكون كل ما يدركه غيره يكون وجوده لذلك الغبر . وأيضا فإن 
الإدراك بالحس يوجب أن يكون هناك شه علم أنه قد أدرك المحسرس بالهس 
ويكون غير الحس ء. وهنا هو النفس لامحالة . 


البارى يعقل كل شيره من ذانه لاامن ذلك الشرء ولامن ذاته ولامن وجوده ولاحال 
من أحواله . فإنه إنكان يعقله لامن ذاته » بل من خارج عن ذاته لكان فيه انفعال » 
وكان هناك قابل لذلك المعقول لأنه يكون له بعد مالم يكن» ويكون علىالحملة له حال 
لاتلز م عن ذاته 3 بل عن غير ه , وإذ هو بدأ كل شىه فهو يعقل ذاته ويعقل ماهو 
مبدأ وهو العقل الفعال » وبعقل أنه مبدأ له ويعقل مابعده ولوازمه ومابعد ذلك إلى 
مالا يتناهى» ويعقل الأشباء الأبدية أنها أبدية والأشياء الفاسدة أنها فاسدة إذ يعق ل أمباببا 
وعللها ولوازمها » ويعقلالأشياء الزمانية والزمان إِذْ هو من لوازمها » ويعقل المتحرك 
والحركة وأنها زمائية ومتحركة » ويعقل الشحخصياث من الفاسدات من جهة عللها 
و أسبابها كا لوتعقلها أنت من جهة عللها وأسبابها . مثلا إذا عئلت أنث أنه كلما 


تعليقات ابن سينا لاه 


تعفتت مادة ق عرق تتبعه حمى ءَ 0 من الأسياب والطل أن شخصا 
مايوجد محدث فيه هذه قتحكم أن ذلك الشخص > حسمأ فهذا الحكم لايفسد وإن فسد 
الموضوع ؛ ويعرف كل شرء كما هو موجود يعملله 0 ويعرف المعدومات بعلل 
إعدامها وأسبايبا ويكون عامه بباسبب وجودها لاوجودها سبب علمه » وذلك بخلاف 
أحوالنا فإنا نعلمها من وجودها ونعرف الحزئيات من جهة كلية . 

الأجسام الأسطقسية كائنة" فاسدة” وهيولاها فيها آثا رجميع الصور بالعموم وآثارها 
باللصوصء ولايصم أنيكون وجودها علىهذه الصورة أعتى أن يكون فيها آثار صودر 
كثرة مختلفة عن معنى أحّدئ الذات نا كان الأمر فى هيولى كل فلك . فوجب أن يكون 
نابعا لشىء فيه كثرة عامة ونغير . ولكن لما كان المع المشترك من الفللك النى كان 
مُعيساً فى وجود الحيولى معبى نوعيا أوجنيًا لميصح وجودشىء أحدى الذات عنه , 
وكان ذلك العام معينا فى وجوده أن فيه صورا مختلفة لكن وجب أن يكون علة وجوده 
الواحد المعين واحد معين ؛ وذلك الشىه لابصح أن يكون جسما للا عرف . فيجب أن 
يكرن عقلا .والسبب المخصص الصور الخاصة يجب أن يكون متغير اكثيرا بالفعل و ذلك 
السبب جز ثيات الحر كات الفلكية . الأول يتشخص بذاته لابلوازم ذاته » لآنه لولم 
يتشخص بذاته ما كان واجب الوجود بذائه بل بغره ؛ وهذا محال . والعقول المفارغة 
تشخص بلوازمها ٠‏ فلللك لمتتكتر أشخاص كل عقل منها ولوازمها هوعقله للأول 
وعقله لذاته وعقله لما بعد ذاته ثما هو سببه وإمكان وجوده من ذانه ووجوب وجوده 
الأول 


معبى التشخص مالايصح وقوع الشركة فيه؛ ومع النسبة حالة وجو دها بالقياس إلى 
وجود آخر أو مع وجود آخخر ؛ ومعى الالاث أعم من معى النسية . والحالات إمدآن 
يكون وجودها بنفسها وإن كان مع غيرها وجودها لا منسوبا إليها كالسواد والبياض 
مع ( 88 ب) الحسم ؛ وإما أن يكون وجودها وسجود منسوب أكتى وأين فإلهما نسبتان 
وهما الكون فى الزمان والمكان . 

الأمور العامة مشترك فيها » وكذلك الخالات والصفات إن كانث الحالات والصفات 
معقولة بلوانها . فإن كانت الحالات والصفات منسوبة فالآمر مختلف فيهما فانها إن 
كانت معقولة وجب وقوعٌ الشركة فيها » وإن كانت محسوية لم يصح وقوع الشركة 
فيها ٠‏ والأحوال المنسوبة المحسوسة هى تحيزية » والنسب التحيزية إما أن تكون مكانا 
أو وضعاً . والمكان فى أنه مكان لابتخصص بذاتهء بل بشىء آخر وهو أن يكون بصفة 
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لاتكون علنها المكان الآخر الذى هونظير ه . فالمتشخص بذاته إذن هوالوضم . فالزمان أيضا 
متشخص بالو ضع : وكذءلك كل أمر عام , وااوضع أيضا غير متشخص مالم تشارط 
فيه وحدة الزمان » وكل شىء متشخص فهر مما وضعه وأحدأعبى زمائه واحد . 
وما ليس بزمانى ولاجسمال فلا تثثر أشخاصه . 

العقل الفعال إذا استكمل يتعقل الأول لزء عنه عثل آخر . 

هذه الموجو دث اللازمة عن الأول كشرة ولاجبب أن يكو نعن الأحدئ الذات إلا 
وأحجدء فيجب أن يكون عنه بتوسط المقل الفعال . وسيب الككثرة يكو ن كثرة ولاكارة 
فى العفل إلا التثلبث المذ كور فيه وهو إمكانه بذانه ووجوبه بالأول وأنه يعقل الأول فهذه 
هى علة الكثرة ؛ وهى علة لإمكان وجو د الْحَمْرة فيهاء إذ لاكترة هناك غير هذه اللوازم 
المذكورة . 

هله العقول تعصّلها لذوانها هو وجودها . 

إمكتان الوجود فيها رج إلى اافعل بالفعل الذى هو حاذى صورة اتفلك, : معناءآن 
صورة الفلك تخرج مادا إلى اأفعل وتقوام وجودها فكذلك فعل البارى مخرج إمكتان 
وجود العقول إلى الفعل » والصورة فى جميع الأشياء هى المحاذية للفعل ؛ ولذلك يسمى 
كل شىء بوجد بالفعل صورة . 

قوله : ه وبما مخص بذانه على جهة الأكثرة الأولى ٠‏ يريد به الإمكان الذى له بذائه 
ووت ف وجوده م الأول :قينا العين رجو مادة الفلك و صورته . والإءكتان سيب 
لوجو د مادة الفلك : لأن المادة هى مابالموة : ويجوب ااوجود سبب ا'صورة لآنه بالتعل . 
ويكون ٠١‏ بالفعل سبباً لما بالفعل . 

قوله: »إن وضم لكل فلك شىء" يصدر عنه فى فلكه شىء وأثر منغير أن تستغرق انه 
فى شغل ذلك الحم به «أى إن سرض له شىم ب صدر عنه فى اانمااك أثر من غبر 
أن يكون منطبعا فيه ولكن يكون مبايئاً له ى القوام وامعل فهو العتلالمجرد . فاكل فلك 
عفل مجرد هو يعقل الأول . وهو السبب فى تشوي الفلك أى أنه لا يصح إذا صدر فعا 
عن جسم أن يصدر عن جرم ذلك ابلدسم من دون أن يكون لجميع أجزاء الحسمفيه أثر. 

ليس العلة ق صدور الفعل عن شخص إنسان دون الآخر ماهبة الإنسان » وإلاماكان 
يصح صنور هذا الفعل . إذ لس تتعمن علنهفإذن النسب فيه الشخصية والشخصية- 
بالوضم ٠‏ ومثاله أن الفعل الصادر عن زيد إنما يصح أن بنسب إليه من دون عمرو 
لشخصيته . والتشخص بالرضع . فالوضع بالحقيقة هو اعلة ى تعين هذا الفعل . 
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الثىء العام لايفعل كالحسم العام والصورة العامة . بل لا وجود للشىء العام ٠‏ 
وإما يفعل الحسم بواسطة الشخص . 

كل جسم يفعل فإنه يفعل بشخصيته وبوضعه فإن ماهية أشخاص كثيرة لونسب 
إلنها فعل واحد لم يتعين هن 49 1 ) جية الاهية . والفاعل ما لم يئعين لم نصح 
صدور فعل عنه . فالأجسام الفلكية نشخصها بلوازمها : فاذلك أشخاص كل واحد منها 
موقوف عليه #خصوص به . 

المعلول الأول عناإعلة الأولى هوواحدء وفيه كترةمن وجهة أنه وحدة ووجود . 
وااعلذ الأولى كان وجودا فحسب» وهنا المعاول هو أستّدى" الذات يسيط لأنه لازم 
عن الأول الأحدى . ويحب أن يكون عقلا محضاً بسيطاً : ولايموز أن يكون صورة 
مادة ولامادة : وأن تكون اللوازم بعده توجد بوساطته . وهذا هو البرهان على أن اللازم 
عنه يكون على هذه الصفة . فأما البر هان على أنه لم يلزم عن الأول هذه الموجودات فلا 
سبل لنا إليه . ومعى اللزوم للذات هو أن يصدر عزااذات شىه بلاسبب متوسط بيئهما . 
فجميع لوازم الأول يجب أن تكون لذاته لالعارض وسبب ء ويجوز فى أفعالنا أن 
تكون عن سبب متوسط فإلما لا تلزم ذواتنا بل نلزمها مأخوذة مع عارض آخخر ءن 
إرادة متحدة أو عر ض حاصل أو شوق إلى شى: أو عر بمة صادقة . 

من اللوازم ما يلزم الشىء يسبب عارض له : ومنها ما يلزم لازما قبله » واالازم 
اذى يكون بواسطة عار ض لايصح فى الأول . 

الفيفى إنما يستعمل ف اليارى والعفول لاغير ءلآنه لماكان صدور الموتجودات عنه 
على سيل الازوم لا لإرادة تابعة لعرضن بل لذاته : و كان صدورها عنه دائما بلا مام 
ولاكافة تادنه ني ذلك . كان الأولى به أن يسمى قيضا . 

المعلول الأول وهو ااعقل الفعال إمكحان وجوده له من ذاته لاامن خارج ؟ فإنه 
لوكان من خارج لزم أن يكون له إمكان فقيل به هذا الإمكان فاسلسل . 

قل تبين بالفسرورة أن واجب الوجود انه واحد من جميع جهانه . وأن الموجودات 
تصدرعنه على سبيل الاز ومء و أنااواحد من حيث هر واححد بلز م عنه واحد. وأن الميو 1 لايصح 
أن تكونموجودة مندون الصور بلجب أنيكونوجودهابواسطةالصورة :و أنالصورة 
الحسمانة لايصح أن تكونعلة لوجود الميولى أولوجودنفس أوجسم وأنالأحدئ الذات 
يحب أن يكون صورة معقولة غمرتخالطة لامادةوأن هذا العف ل الأول ليسيصح أننحصل فيه 
كر إلامن الوجوه المذكورة » وهى أنه ممكن بذاته واجب بالأول عافل للأول وأن 
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الأجسام فيها كثرة : وبحب وجودها عن كير ة» ولاكترة إلا ما ذكر نا فيجب أن يون 
وجودها تابعا لوجود الكثرة المذكورة » والكثرة فى الأجسام ليست كالكثرة الى فى 
العقول الى هى سبب لرازمها وهى الإمكان مزذالما والوجوب بالأول والنعقل للأول 
فإن الإمكان فى العقل الأول مثلا ليس هو مستفادا من غيره » وليس كذلك الإمكان 
للهيو لى والصورة فى الحسم فكل واحد مئهما له حقيقة تستفيد الوجود من غيره . 

خيرية الأفلاك والكوا كب علة" لمرية الموجودات عنها و لازومها وليست عى قاصدة 
للاستكمال بتلك الخرية الى عنها . فإنها لامخلو من أن تون موجودة قبل القصد تامة » 
ولامدخل القصد فى وجودها فلا تكون الدرية المقصودة :وجبها . وليس حال أن ثلرم 
عنها هذه الموجودات لاعن" قصد هو قصد هذه الحال» فإنا إن قصدت أن تلزم عنها 
هذه الموجودات تكون خسريتها لازمة هذا القصد ولازمة تخحيرية الموجودات ( 4" ب) 
طنها'وسعاوية ا وآما أن تكون أختر كاملة ويبذا المٌصد تستكمل فيكون القصد علة 
لاسكمافا لامعلولا” لما , وبابحملة قصدها لأن تحصل عنها خعرية الموجودات عنها نقص 
ها وطلب الاستكمال بها فتكون خدرينها غير تامة ولازمة لقصدها . وفرق” بين أن تلزم 
عن الخيرية خهرية وبين أن تقصد لأن يازم عنما خيرية فإلها حيلاذ تكون لازمة للقصد , 

طبيعة الفلك من حيث هى طبيعة المدسم تطاب الأين العلبيهى والو ضع الطبيعىلا أبلآ 
مخصوصا فيكون النقل عنه قسرا . 

هذه الأوضاع والأبون كلها طببعية له . 

التشبه بالشىء هو أن يكون على مثال الموْتم” به . 

الفلك لوكان على أين مخصوص ووضع مخصوص لكان مقسوراً على هذه الحركة . 

كل شىء لم يكن متصورً بصورة مخصوصة فإنه قابل"امميع الصور من غير قسر 
وقبوله لكل الصور كالشىء الطبيعى فيه . ومثاله القوة الباصرة : لما لم يكن لها صورة 
خصوصة كانت قابلة الجميع العمور . 

الخركاثالمختلفة فى الفلك :كل” واحدة منها تابعة' لعرض عفى ولتشبه يجوهر على 
مفارق يخصه شوقا إلِه . ولكل فلك عمل مفارق” يعقل الر الأول ء فليس يعقل الا 
شه مفارق الذات بأن محصل فيه صورة معقولة بالفعل يصير ا عقلاً بالفعل . وهذا 
لمكن فى غالط للجسم . 

البارى والعقول لامجوز أن يكون متوهما أو متخيلا بل معقولا لأنه لا يدرك بآلة 
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والمعفول إذا دصل فى شىه صار للشىه به عقل ؛ والبارى والعقول لما كان دائم الوجود 
كان كل شىء يعقله دائم الوجود لآأنه يصير صورة لعقله . 

المعفولات إما تمصل فينا من خخارج لامن ذائنا . 

قصد الكواكب والأفلاك أنتكون عل كاله الأفضل لكون متشبها بالبارى © فتبع 
ذلك حركته ولزمته ‏ ثم لزم عن حر كته وجود هذه الكّائنات فهى إذن بالقصد الثانى. 

الأول لما كان كامل ااذات عالاً بكماله ومجده وأنه يفيض عنه وجود مابعده كان ؛ 
وجوده عنه على سبيل اللزوم . 

الكواكب لماكانت كاملة فى كلشىء إلا فى وضعها وأينها وأرادت الاستكمال ايكون 
ها النشيئه بالأول لزمنها ضرورة الحركة” . فالحركة هى استكنال لها » وهنه الحركة 
شببهة بالثبات فق أنها نفس الكمال المطلوب لاأنها نو صاها إلى ثيات كنا فى الأمور 
الطبيعية . 

نشبه الأفلاك بالأول هوأن تحصل على كال يليق بها فتستيع مابعدها لا أن مابعدها 
يفيدها كالا. فإن الأوّل لي سيستفيد كالا مما بعد . نما هو فى ذانه كامل نام معشوق عاقل 
لذانه . إن له المجد والعلو ء وإن مابعده نابع لمجده وعاوه . وإنه خير » وأن مابعده 
تابع حر ينه ء لا أن اللدرية شىه غير ذانه . وفما بعده يحصل له الكمال من الأول حى 
يكون منشبها به على هذه الصفة وهى أن يلزم عنها ما بعده . واللمير يفيد القير لاعلى 
سبيل قصد » بل على أنه لازم عنه لآن ذانه خخمر ؛ فما يلزم عنه يحب أن يكون خيراً 
وإن كان على ميل قصد كما نقصد تحن فعل خير لنستكمل به يكون خمرنا الذى 
نقصد الاستكمال به لازما لخرية فعلنا ومعلولا" له . 


اخختلاف الأفعال يكون باختلاف الأغراض . والشرّض ف النفوسالسماوية واحد 
فلذلك لاتختلف حركانما والغرض هو النشيه بالآول فيكذون أبدأ على نظام واحد ونهج 
واحدزه"١)‏ . 

كل ممكن الوجود إما أن ممكن وجوده فى غيره أو يكون ممكن الوجود ف ذاته ٠‏ 
والذى عكنرجوده فغيره يكون إمكان وجوده وذلك الفر عند تخصصه ء وااذنىهو 
مكن الوجود فى ذاته لا يصح أن يكون إمكان وخوادة فى خرنو لاله ليس أن يعرض 
إمكان وجوده لشىء أولى من أن يعرض لشرء آخر : فإذن هو قائم بذاته فهو جوهر 
لكن معبى إمكان الوجود معبى مضاف فيكون إمكان الوجود له وجود آخخر وهو أنه 
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جوهرء فيكون هنا المعنى المدى هو الإضافة عارضا لذلك ابلدوهر » وقد قلنا: إنه قائم 
بذاته غير عارض لشىه ‏ هذا خف . 

العقول الفعالة هى فى ذواتما ممكنة» ومعناه أنه لم تتقدم إمكاناتتها وجودها » وكل 
ماله إمكان صابن فإنه يكون ف مادة . 

ذات البارى خير محف وهو يعقل ذاته ويعمل أله يصدر عنه هذه الأشياء فيعرف 
خيريتها ووجه الحكمة فيها . 

إرادته ليس ها داع كإرادتنا ء» فإن إرادته عامه ولكن باعتبار واعتبار , 

الإرادة إذا كانت تابعة لقصد من خارج :ضرت بحسب المقصود : فيصح أن نصدر 
عن مريد واحد بحسب اخحلاف الدواعى أفعال” مختاقة . وأما إذا لم تكن الإرادة تابعة 
لداع كانث الأفعال الصادرة عن ذلك المريد على سبيل اللزوم . 

اللزومعلى رجهين : أحدهما أن يكون الشىء لازماً عنالشىء لطبرمنه وجوهره » كلروم 
الضوه عن المفبىء والإسخان عن الحار . والآخر أن يكون لازمًا عنه وهو أن يككون 
ابعاً لعلمه بذاته وأنه يعلم أنه يصدر عنه ذلك اللازع 4 وهو اللزوم الذى يازم عن 
البارى فإنه أ ذاته كامل تام معشول عالم لذاته » إن له المجد والعاو ٠‏ وإن دذه 
الموجودات عنه لازمد عن عامه بذاته وعن مجده وعلوه وعن خيريته : لا أن الخيرية 
شىه غير ذاته . ْ ْ 

الفلك يعفل هذه الأشياء ثم بتخيلها . ونحن نتخيل انشىء أولاة ثم نعقله . 

التخيل يكو جزئياً ويككون لاحالة لذتى جسم . والفلك يعفل الأشياء يعقله م يتخيلها 

الفلك والكوا كب تعقل الأول فيستفزها الالتذاذ ببذا التعل فتتبعه الركة : ا نتخيل 
نحن شيا فيسغزنا ذلك » فتحدث فينا حركات كالتواجد والنشاط : إلا أن (افلك 
يتصور الغاية مع تللك الحركات ولا نتصور نحن الغاية . 

النى بحدث فى الفلك عندما يعفل من الأول هو كالوجد الذى بلسقنا عند تخيلنا 

النغوس الفلكية تنصور أحوالانعرف وجه الحكمة فيهايستفزها ويعرض لهاكااتشاط 
فتبعيا الحركة : فتكون عن حركاما هذه الكائنات وئلك الأحوال او أدركاها كما 
ندركها الآن » ولسئا نعرف وجه الحكمة فيها فنتعجب منها فيكون النغيراللنى يعرض لنا 
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بالفد ثما يعرض لما » فإن تللك افوس :عرف وجه الحكمة فيها ون نجهاه : فكمما أن 
هذه الأحبال الدنياوية يتعجب منها الناس فإنها تستفز من يعرف وجه الحكمة فيها أكثر. 

هذه الكائنات وأحواها تمدث عن دله الحركة بالقصد الثانى . 

انفلك له عمل مفارق بعف ل الأشياء ويستمد تعقلها من عنّا ذعال . فإذا عقلها على 
دذا الوجه أفاضها على نفس الفلك الحيواتة فيتخيلها . 

لماكانت النفس الملكية متحركة نحو الكمال الأول وهوالمفارق ولم(ه؟ب) يكن 
ذلك الكحمال مما يبلغ بالحركة ؛ :صار كل حد يتتهى إليه فى الخركة علة لأن يطلب حد! 
آخخر ركذلك إل مالا نباية . 

بيده * الحرسكات الطبيعية بام لتجد» الال الغر الطبيعة: ا تنسب لبعد عن 
اإغابة فإنه لايزال على نسبه إلى أن يبلغ الغاية وذلك كالحجر فى هويه إلى الترار . 

ما نتوهمه يتحدد ىالوهم فتكون علة المددود حدودا . 

المحرك لنفلك المخيل له الحافظ لانصال حركاته هوالمفارق الذى حدده فيه التورهم 
الأول الثابت الى اهتاج عنه سائر التوهمات. ونحن إذا توهمنا شيئا ابعثنا لعمل ثوه ؛ 
ثم إذا توهمنا آخخر ما شئنا البعشا ثاب لعمل شىء آخر ء ثم كذلك يستمر توهمنا 
فيستمر انبعائنا فيكون اأعوهم الأول راسخا ثابنا فبنا . 

الجسم الفلكى إذا 'كانت له مناسبة مع ما ى حشوه ثحرك وها وانيعث لها ولم 
يقف عندها ٠‏ بل طلب مناسبة أخخرنى وكاتت الماسبة الأولى علة للثانة فلا يزال يطلب 
نسبة ويطلب وفيعا ثانيا . 

اتصال الخركات المستديرة سببه الإرادات المتعصلة :و يكو فيها محر ك واحد على سبيل 
العشي ١‏ وذلك المحرك هو طلب الحّمال . وإذا كان الكمال لايحصل للنفوس الفلكية 
موجودا فكل حد ينتهى إليه لا يقن عنده بليطلب حدا آخخر يقدره كالاء وكذلك إلى 
مالا مهابة فتتصل الحركات . 

الوهم إذا لميكن مؤثراً يكون سبيله سبيلالمحاذيات : فإنالمحاذيات ف الفلك لاتقسم 
الفلك ولاتفرض فيه وضعا » بل يكون الوهم أضعف من المحاذيات إذا لم يكن مؤثرأ 
فيجب أن يكون الوهم مؤثرا حي نمم الاستحالة . 

إن" قائئل قاك : إن كلى وضع فى الفلك بهد الفلاك لجر عادر فننول : 
هذا الوضم الآخر إما أن يككون بالفوة أو بالفعل . والوة ضم بالقرة غير مطلوب والذى 
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بالفعل و تسب الوجود يجب أن يتعين فبجب أن ل 
هناك مرجمح . والمرجح يكون بالحركة فيجب أن تكون الحركة وجاءت م عَبكَت 
لكن فرضنا ههنا علة الحركة اأوضع المعمن » فيككون قد تعين قبل المركة اهنا علائوا” 
فإذن معين الحركة غير الوضم . فكوة [ماطيها وإما إزاديا ٠‏ والطليىى قد بطل . فق 
أن بكوث إراديا وهو الوهم المؤثر . 

الاستحالة اأبى :مرف للقوى ى الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة والأوضاع وذلك أن 
الخركة على الاسنقامة تصدر عن الطبيعة والمتدرك على فير حالته اأطيعية. والعاة ى محدد 
حركاته ونكررها واستحالة طببعته إلى بطلان قوة وتجدد أدرى وجود أبون وأوضاع 
متحددة بالفعل من ابتداء الحركة و إلى حيث يكون امرار فلا تزال الطبيعة فى كل آذ 
تكون فق حال متجددة غير الأولى وهذه أحرال للميول المتبدلة . وكذلك الاستحالة فى 
كبغية ما مثلا كالحرارة "غريبة ثى الماء فإنه لابزال له ق كل أن استحالة وتغر وزيادة 
أو نقصان إلى أن بعود إلى حالته الطبيعية . وانعلة المتجددة له فى ذاث وجود الأبون 
والأوضاع المتحددة بالفعل . ولس كناك اطباي فى الأأجسام النلكية : فلي سكل وضع 
له يتحدد بالفعل محدث فى النوى استحالة . ولس سبب استصالته او ضاعه بل تو همه 
وإراذة التجلاةة نو هنا يقد بوهم . وجب أن يكون التوهم توهما ٠ؤثرا‏ ق الامتحالة 
وهو نوهم تتغير به أحوال الك ( 15) ق طبيعته لافى ذائه ويئاوه نوهم آخخر يننج 
عنه . ولابزال يتحده بتوهم بعد وهم على سيل البطلات واأتجدد وتكر نهده اأتردمات 
له منشجة عن التوهم الثابث الأول اذى حصلا فه عن تودم الأول . 

سبب الحركة تلفلك تصور النفس الى له نصوراً بعد تعسور . وهذا التصور وااتخيل 
اإذي له مع وضع ما سيب لتخيل الآخر أى يستعد بالأول لثانى مما بحب أن ,ملم هذا 
وهو أنه هل يصع أن , يستعد مو ضوع واحد محركة لقبول حراكة أخرى كا يصح نل 
أن يستعد بتخيل حال خيال لقرول خيال آخخر أو يصح أن تون التصورات المتكررة 
نصوراً واحدا اأنوع كثيرة بالشخص أوتصورات مختلفة ؟ 

الحراب : هذا التصور الثانىهومثل' التصور الأول نوعاً لاشخصا ء فيجوز أن تصدر 
عنه حركة مثل حر كته نوعا لا شخصا . فلو كانا مثلين شحصا لكان واحداً وصدر 
عنهما حركة واحدة بالعدد . ْ 

التصور المطلق ليس بأن يقع عنه حوكة أونل من حركة أخرى وإنما نقع عنه حركة 
واحدة وإن لم بكن التصورات عمتلفنلم تكن ححركة » فإنه لاوضع أولى بأن مخرج إل 
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اأوجود من وضم إلا بسبب معخصص : وذلك المخصص وهم مؤثر. 

يصع أن تختلف التصورات الحزئية إذا كاذالغرض واحداً مثلمن يقصد يغدادفان 
المقصود واحد ؛ وبعرض ف كل منزل تخيل خاص تتبعه حركة إلى الممرل الآخر . 

اوضع المطلوب ف الحركة لاوجودله إلا" متوهماً » والشىه يجب أن يتحرك إلىشىه 
موجود بالفعل أو فى وهم مؤثر قبه ٠‏ فإنه إن ام يدن الرهم مؤثراً فى نلك التركة 
كان سواه" وجوده وعدمه . وهذا الوهم إن كان له تأثر فهو الذي نعبى به أنه حرك الكرات »؛ 
فيكون الوهم هو الفاعل للحركة وهو الغاية المحركة فإنه ليس يطلب الحركة لذات 
الحركة بل لجل ماعقله من المبدأ الأول أى توهمه . 

كل وضم فى اافلك يقتضى وضعاً . وسيبه توهم تجدد توهم بعد توهم آخر . 

المشخصات تنتهى إلى شىء متشخص بذائه وهذا هوالآين والوضم فإنهما متشخصان 
بذائهما » والمخصمات تنتهى إلى متخصص بنذاته وذلك الجر كة الإرادبة ؛ وكا أنى 
الإضافة شيئاً مضافاً لذانه وهو النسبة الإضافية : كذلك يجب أن يكون شىء بتشعقص 
بناته . فالوضع يتشخص بذاته : والمتان متشخص بذاته . و كل دورة فلها وضع 
خصوص . 

الأسباب المشخصة للإنسان مثلا نكاد أن لاتناهى ولانوجد معاً بالفعل فلابد من أن 
تدخلها الحركة » وإلاكانت أصباب بلا لبابة معا والدركة فالتة ولاحقة » فلا بد هاهنا 
من ميدأ كونه عنصراً و إلى أن يصير مثلا غداً ثم بسر ميتا كم يصير كذا ثم كذا إلى أن 
تتخصص مادنه بقبول صورنه ؛ فيتشخص علد ذلات وضمه وأينه وهذه الأشياء تايا 
مشخص جزئى يشخص آخر جزئا لايتشخص واحد منها بذاته؛ ونا الملشخص 
منها بذاته هو الوضع والأين اذى ينتهى إليه أخيرا . 

ماذ كر من حركة الفلك أنه إنما ترك هذه الحركات المختلفة الدرية فيه يقصصد با 
إلى إيجاد هلهالكائنات محال ء فإنه إن كان بقصد للك اللدرية تكون تلاك الحرية على 
اللتححقيق استكمالا له عن نقصان كان فيه ء ويعود آخرالأمر لد ايل اإعال والأسباب 
وإن قيل إنه فعل الأول به والأجمل فإن معناه إذا حقق أنه استقاد ,ذلك فائدة فَإِن 
الفاعل إذا فعل فعلا ( 71 ب) على هذه اللمهة فإنه يفعل ما لو لم يفعله كان يلحقه بذثلك 
نيصة ومن » فيكون قد انتى عن النقائص بفعله . وى ذلك طلب كال . 

الحود هو أن يفيد الخائد غيره 'كالا لا لغرض خارج غير الحود . 
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الشفقة والرحمة وغغرهما منالعطف والفرح بالإحسان انفعالات . وإذا نسبت إلى 
الفاعل فهى من الأعراض الخاصية بالفاعل ٠‏ وذلاك لثلا يذم بضده أو محط به عن كاله . 

المنشخص هو الذى لايوجدمئلهمعه. والإنسان يوجد مثاه معهمن حي ثهوإنسان لامن 
حيث هو متشخص : الآن ماتشخص به زبد وهو وضعه وأينه لا يتشخص به عمرو . 

المخصص مايئعين بالوجود للشىء ويتفرد بدعن شبنهه والمُختصنص يدخل فىوجود 
الثىء ١‏ والمشخص يدخل ف تقوعه ونكوينه بالفعل شخصا . 

التشخص هو أن يكون المتشخص معان لا يشركه فيها غيره . وئلاث المعانى هى 
الوضع والزمان . فأما سائر الصفات واللوازم ففيها شركة كالسواد والبياض . 

السب التحبزية هي الوضع » والوضع للمتحيز لاغر . 

الوضع نسبة الشىء فى حيّره الذى هو فيه إلى مايسامته أو تجاوره أويكون منومحال , 

الأجزاء الى لها وضع مجحب أن يكون للا وجود قار بالفعل تيكون لبعضها عند 
بعض وضع : وأيضا اتصال ٠‏ وأيضا :رتيب . 

لا وضع حقيقبا إلا للمتحئيز . وهو اسم . والعنليات لاوضع لا إذ' لاميزها . 

وضع المعتان نسبته إلى جرم الفلاك . 

النفس الإنسانى العنلى لاتحيز لها إذ ليسث هى منطبعة فل مادة . وأما التفس_الخروانى 
والتفس البانى فكلها متحيزة ومنطبعة فى البدن وى قوة البدت . 

اانفس لاتعقلذاما مادامت مذارنة لدمادة» ولو عقلنها لتانت كاماة كاأعمول الى 
تعفل ذوانها أو لعلها نعقل ذاتها فإنها نعلم ذلك بالاكتساب والننبيه عليه . 

الحسم فى ذاته شىء متصل واحد : ولايلزم أن يتعين فيه بعد فيككون بالفعل. بل نما 
يكون ذاث بالعرض : فإن الطول مثلا لاسما ق المكعب لا عايز أأهر هن إلا بالعرفي . 

الهيولى فى ذاما ليست بذات وضع ؛ بل الوضع إتما صار لما يسبب اليعد العاررض لا . 
فالوضع عارض إِذن ها . 

امنك كامل فى كل شه إلا فىوضعه وأينه فتمد ورك هنا النقصان فيه بالحركة.ولم 
لكل جزء من أجزائه نسبة إلى جميع مااى حشوه إلا على سبيل التعاقب . 

حركة الفلك كاله . لامايطلب به كاله . ولو كان كاله غمر حركته لكان يق عند 
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وصوله إله . فالحركة فيه كالثبات فى المكان الطبيعى للأجام المتحركة على الاستقامة 
فلهذا يتحرك دائما . 

الحركة استكمال اإفلك ويتبعه مال" آخر وهو وجود مايكون عن حركتها منهذه 
الأشاء الكائئة . وهذه الحركة تائعة لطلبها الكمال : والتشبه بالبارى » ونفس ذلك 
النصور وذاك الشوى هو الموجب فا وليس هى مفصودة بذااء بل المتصود بذانمها طلب 
الكمال فتتبعه الحركة كاللازم له . 

حركات الفا ككالاتله : و يلز معنها كالاتأخر وهو وجود سائر الأشياء الموجودة 
الكائنة : فتلك الأول وهى ثوان . 

إرادة الفلك والكوااكب أن تستكملوتتشبه بالأول فتتبع إرادنباهذهالحركة ويلزم 
عن حركتها وجود هذه الكائنات الات ثوان . 

فإن قال قائل لم" لايصح أن نكون(70ا) طبيعة الفلك تقتضى الحركة كا تفنضى 
طبيعة الحشو السكون فى أمكنته ؟ فالحواب : أن الطبيعة إنما بصدر عنها مايصدر على سبيل 
اللزوم ٠.‏ فلا بصح أن يصدر عنها على سبيل اللز وم حر كة إلى جهة ثم يصدر عنها على 
سبيل النزوم حركة إلى مد تلك النهة . اللهم إلا أن تتغير. وحركة الفلك ليس تإلى جهة 
واحدة فإنها تنحرك منالمشرق إلى المغرب ثم تتحرك منه إلى المشرق ٠‏ فلو كانت طبيعية 
كانت إلي ججهة واحدة» أكا أن طبيعة الأر ض تقتضى السكونق مكان على سبيل اللزوم 
والحركة إلى المرككر إذا لم تكن فى موضعه عل سبيل اللزوم : وكذلك طبيعة كل 
راحدة من العناصر . والاروم دو أن يازم شىء واحد لاالشيه وضده . وأيضا فإن الطبيعة 
ثابتة » والحركة غير ثابتة . ومحال أن يصدر عن الشىء شىء يز ول : والعلة ثابتة .فإذن 
علة الحركة الفلكية هى النفس اإتى له . 

الغرض ني الحركة الفلكية ليس هو نفس ا حركة بما هى هذه الحركة بل حفظ طبيعة 
الدركة إلا أنما لم يمكن حفظها ؛ فاستبتيتبالنوع » أى باحر كات اللحرئية . وذلك كما 
استبى نوع الإنسان بالأشخاص لأنه لم بمكن حفظه بشخص واحد لأنه كائن ١‏ و كل 
كائن فاسد بالضرورة : والحر كة الفلكية وإن كانت متجددة فإنا واحدة بالاتصال 
والدوام ؛ ومن هذه الحهة وعلى هذا الاعتبار تكون كالثابنة . 

الأشخاص ااى لاباية لها ٠‏ إبما الغرضص فيها أن توجد طبيعة نوعها لكن كان من 
الضرورى أن يككون استبفاء ذلك النوع بأشخاص لانماية لها . وهذا الضرورى هو 
بمعى القسم الأول من الضرورى . وفرق بين أن نقول : أشخاص لانباية فها » وبين 
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أن نقول: لانناه لامباية له . فتديقال ش مخص بعد شخص ولابقال لانناه بعد لانناه. وذلك 
لأن شخصا واحداً يصمم أن يكون غاية لطبيعة جزئية ؛ وأما لانناه فلابصح أن يكون غاية 
لطبيعة جزئية فإن اللا نناهى يصم أن يكون غاية تفاعل على الوجه الذى ذكر ناه وهو 
استبقاء النوع بالأشخاص الغير المتناهية .فأما أن يوجد لانناه بعد لانناه لتستحفظ بإيجماده 
طبيهة اللا تناهي فهو محال . 

غاية الطبيعة الحرئية شخص جزرلى فالشخص الذى يكون بعده يكون خاي لطبرعة 
أخرى ١»‏ فأما الأشخاص الى لانبابة لا نهى غابة للقوة السارية فى -جواهر السماويات 
اأبى تتبعها الحركات الى لانباية لما : الى تنبعها الأكران الى لانبا ية لها . 

المعفول من الشىء وإذا لم يكن الشىء بذائه مجرداً بل تكتنفه أعراض ولواحقولوازم 
تكون جرد ذلك الشرء االذى يدركه التخيل والتوهم . فإنالمقولات لامكن تخيلها بل 
تعقل عمّلا . والعقل المحض الغير المشوب بالتتخيل إذا عقل ححركة دائرة الفلك التاسم 
وعقل حركة حد منها إلى حد : ثم من ذللى الحد إلى حد آخر حتى تفى الدائرة فَإن 
الحركة الأو لى والثانية والثالثة إلى آخرها فى العقل سواء لابتعين هنها واحدة فإن التعين 
بلحقها من خارج » فيمكن تخيله لابرمجرد الهركة المعقولة والانتقال الذى فرض فيه 
سواء كان عن كلى أوجزلقى . 

العقليات المحضة ياقبة لامجوز عليها الانتقال والتغير ٠‏ ومعمولاءها تكو حاضرة معها 
دائرة لامحتاج فيها إلى انتقال من معقول إلى ممقول آتعر . والنفس وإن كانت عفلا فإن 
تمقلانيا مشو بة بتخيل ٠‏ فلذلاث يعسم عليها الانتقال من معقول إلى «هقول وتستعد با 
المعقول لمعقول آخخر . 

إنما لايصح أن تقب لالنفس المعقرلات دفعة ومعا لآن ماتعقله يكون( ا" ب)٠شوبا‏ 
بتخيل إذ لابد أن تنخيله وإنكان معقولا: والتخيل يكو نجزئيا. وسبب عقليتها له دو 
أنه إنما تتخيله أولا : ثم نستعد يذاث التخيل لآن يفيضى عله 'أخارق معقوليته . 

المعفول من كل شرء لايتخصص بشخص معين . بل بكون كلب وبشترك فبه 
كثير ون وجوداً أوذهناً . 

قد يصح أن نستحفظ قوة مفارقة فعلها غير متناه بواسطة شىء . 

التخيل يكون لنفس عنالطة للمادة ويكون بالقوة المتخيلة . والمجرد لا آلة له 
يتخبل بها لاستغنائه عنها . 

كل ماتعفله اتغس مشوب بتخيل . 


إمكان وجود الشره يكون له من نفسه . ووجوبه يكون له من غيره ٠‏ وكل ماله 
إمكان وجود تَختَصصّص . فإن كان ذاك الشىء مما يجتمع نرعه شخصه فقد تخصص 
إمكان وجوده بئانه » ولايصح وبجود غير ذلك الشخص ولاعتاج إلى سبب مرجح 
يرجحه عل غير ه ٠‏ إذ لايصح وجو دغر . فإن لميكن علىهذا الوجهبل كان مما لايجتمم 
زوعه فى شخصه وكان بحيث يصح وجرد أى شخص كان من أشخاصه كانت المادة مستعدة 
لقبول أى شخص كا د ايكون لذاك اتتمن يتان تمن وعممه دي 6 من نخار ج . 
مثلا المادة الإنسانية مستعدة” لقبول اانفس الإنسانية » وتنسبنها إلى كل واحدة منها 
بالسوية . فإذا خصصها بقبول نفس دون نفس ع*صص من خارج وأبيأت لذلك: أفاض 
عليها واهب الصرر تلك النفس الى نبيأت بتخصصائما إذ لا توقف أليتة فى ذمله 
ولاإمكان ؛ بل إفاضته بالفعل دائهما . وأفعال الناس لاف ذلك فنحن إذا أردنا مثلا 
أن مجعل ماء فى مكان فيجب أن مبىء ذا المكان لاستنقع فيه الماء . فإذا نيأ و تخصص 
استعداده لذلك ثم نكن نحن مفيضين عليه بالفعل ماقد تيأ له , بل نحن نعد بالقوة فإذا 
امتئحنا إليه الماء حصل فعلنا عند ذلك بالفعل . 

هبوليات اافلاك ايس ها إمكان بعيد فلا تمتاج إلى ملختصصات وإنما لها الإمكنان 
القريب؛ فتوجاد دائما متخصصة من ذامبا لامن خارج . وهبوليات الأجسام الكائئة الفاسدة 
بحلاف ذلك . فإن الميولي لما إمكان أن تقبل الماء وهى ى حال ما هى قابلة فيها 
لصورة النار ؛ لكن ليس ذلك الإمكان كإمكانه لقبول صورة الماء وقد السلخت عنها 
صسورة النار فإنها عند ذلك متخصصصية الاستعداد والإمكان لقبونها . ويشبه أن تكون 
انس عند المثارقة تكون متخصصة الاستعداد لقبول الكمال ولاسما إذا كانت زكيةء 
ولم بكن طاهيثة إلى البدن ومفتضيائه من اللذاات وانشهوات الحسيسة والميثات الرديثة . 

كل” نفس فاها إمكان مخصص لقبول الفيض إلا أن منها ماله إمكانبعيد فيحتاج إلى 
عاص من نخارج . و منها مايكون له إمكان قريب فتتتخصص من ذاما لقبول الفيض . 

النفس المفارقة لانتشخص برضع . ولابدن. فلا حالة أن لكل واحدة منها اختصاص! 
محال استفادتها منالشخص الذى كان خاقبل المفارقة ‏ إلاأنا لانعرف ذلك الاختصاص. 

المعى الكلى لايصدر عه جرف فإنه ليس بأن يتناول هنا لحري أولى منه بأن يتناول 
ذلك الحزلى . فيكون ذلك سبه شىء مخصص_لوجود هذا الحزنى مرجم له علىغيره من 
الحرئيات . فالهاة المفارقة المبادعة للنفرس وإن كانت ذاءًا واحدة فكأنه عام لعموم فعاه 
فليس بأن تصدر عنه نفس أولى بأن تصدر عنه ننس ( ىم أ) أخرى . وكذللك المادةٌ 
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المطلقة الغير المخصصة ليم بأن تحصل فيها أولى منها بأن تمصل فيها ننس أخرى ء 
فيكون حصول هذه النفس فيها دون غيرها بسبب مخصص جزنى ٠:‏ وكذااك حركة 
الفلك «طلقة ايست بأن تكون هذه الحركة أولى بأن تكون ثااك الأخرى إلا بسبب 
مخصص آذه الحركة مرجح ذا ودر تصور النفس الاجدد فى كل وقت تصوراً بع 
تصور . واللأصل فى هذا كله أن الكل لاحصل بالفعل كليا فلا بصدر عنه جزنى إلا 

العلة المغارقة المبدعة لانفوس نسبتها إلى كل واحدة ءنها نسبة واحدة : وكذلاك 
المادة . فإذن حصول نفس منها قمادة مخصصة يكون بسببعخمص يرجح وجود هذه 
لنفس عل النفوس الأخرى . 

معئول العقول الفعالة من كل شىء سيب لوجوده . ونجب أن يكون بإزاء 
كل معقول إمكان ومجود عفإن كان ذلك الشىء الذى له إمكان وجود مما يجتمع نوعه 
ف شخصه لم حنج ذلك الشىء إلى مخصص له وكان لاؤما لذلاث المعقول. وإن كان ذلاك 
الثىء ليس مما تمع نوعه فى شخصه بل فى أشخاص كشرة متاج فى كل شخص 
إل مخصص يمه به . 

المخصص للنوع المجتمع فى شخص واحد ليس هو من خارج + لأنه إنما 
لشخص ق ذلك الشخص الواحد لأجل ذلك الشخص ولأنه ذلك الشخص ويقتضيه 
ذلك الشخص . ملا لوكان الياضض كله ما يجتمم ق مو ضوع واححد حبى ‏ يتخصص 
بذلك الموضوع من دون مائر موضوعائه لكان مخصصه به لأجل ذلك الموضوع 
ولأنه يقنضيه ذلك الموضوع . والحركة هيئة غير قارة : بل هى متجددة جزءاً بعد 
جزء ولامجتمع كلها فى ٠وضوع‏ واد . فلكل حركة مخصعس وهو إرادة جزئية . 
والكلام فى الإرادة كالكلام فى الحركة : فإن هذه الإرادة تحتاج إلى مخصص . 

الحركة ٠علثنا‏ لا تتخصص ألبتة . ولانتحصل دفعة واحدة ١‏ ولايكدون جزء منها 
أولى بالحصول من جزء إلابسبب مخصص . وهذا كا قل : الذاتمطلقا غر موضوعة 
لتخصص . فإذا تخصص ف(إعا بتتخمص يجزلى . 

المخصص لطيعة فلك قلاع وكوكب كوكب هو فاته : أو شوء من نخارج 
أولآنه لازم لمعقول واحد . 

حكم الحركة فى الوجود كحكم سائر الأعراض الى لانكون موجودة كلية نوعها 
فى شخصها . بل شخص منه بعد شخص . فالمعقرل من المركة مطافا هو ميث 


لين 


يصح حمله على كشرين ٠‏ وكذلات من حتركة مايصح حمله على كثرين . 

دورة من دورات اافلك لا تتحر ك محركة واحدة حبى يكون عا نتحرك منه قي 
المشر فى هو ما تتحرك منه ف المغرب . فإن هذه لاحفة وئلاتك فائتة 

لاسكون ألبتة فى شىء من الأجراء السماوية . فإنها جميعا متحركة والكواكب فى” 
ذالما أيضا متحركة ى أفلاك تداويرها غير مركوزة فبها 


المء. ى الكل لا يصدر عنه شىء جز فى ألرعة كالرأى الكلى منا والإرادة اأكاية أي صل 
فى نفوسنا كلية لابصدر عنه فعل لنا ألبتة ٠‏ فإنا إذا أر دنا مثلا أن نعمل ببنا على الإعللاي 
لابيئاً مخصصا ٠‏ فإنه من ذلك لامكن عداه بل يجب أن بتخصص جزنيا و تخبلا 
ووهمنا » وأن يعمل فى مكان عخصص ومباشرة مخصصة . 

العلل المفارقة المحدثة للنفوس الإننانية ليس بأن تمدث عنها نفس أولى ون أنتحدث 
نفس" أخرى . والموضوع النفس وهى المادة المطائة كذلاك ليم بأن صل فيها نفس 
أونُ من أن صل نفس أخرى إلا بأن تتخصصى المادة بشره يكدوت قبوفا ذه النغس 
(غمب ) دون نانك النفس . وذلاك الشرء الدى هر مزاج تتخصص به المادة فتكرن 
المادة ذلك رجح وجود هاه الس على غمر ها وكذلك الصور فى المواد والأعراض 
فى الموضوع لا تر جح المادة هذه الصور على غمرها إلا يسبب مخصص ١‏ ولايرجح 
الموضوع ذلك البياض 013٠‏ على حمسن إلاأن المخصص فى الصور والأعراض 
تخصمها بالمواد والموضوع وءوجدها فيها . وى الوم اله لتسقسيها بالأجسام الموضوعة 
ا ولا بطبعها فيها لأن النفوس قائمة بذواتها وثلاث الأخر لاتقوم بذواتها . 

الشى* الكل كحركة الفلاث «حلاقة كلية لا تمسر كاية بالفعل بل لمعل جر اية 
دورة بعد دورة وأن عصل عنها وهى معقولة كاية دورة أولىءن أن يصدر لها 
فور أغرئ ,"و لآن انفرع انيس واد د والفجر له واتعد دزا لبن ع3 نعي لتقا 
ولا من نجهة الحركة اذاناية أو هن بجهة الإرادة الككلية المدركة بل يسبب صصص وهر 
إرادة #صصة ودو تصور الندس الى له تصورا «ايواءداً . وأا أن الأسبابالأشخصات 
فق الأجسام الكنائنة الماسادة الركات الى هى هيئة غير قارذ . كذلك الأسباب 
المشنهذمات فى الأجسام الملككية هيئة نير قارة وهى إر رادات اانفس الماجاءهة 

المشخص الشخصم ابعز ني متشخص جزنى . وذاث يتمادى إلمالا-باية.وسببها الشركة 
انبى تعوث ولحل . لالمصل كل غير متناه إلى أن ينتهى إلى حركة 'فلاك ويكون سبب 
ححركة املك إرادة النفس الى له . 
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الحركات فى الأجدام الكائتة الفاسدة ترب وتهد ء أى :قرب العلة من المعاول 
كتلك الإرادات ق الفلك تقرب وتبعد . 
الحركة معى متجدد النسب ٠‏ أىغمرثابت فلانزال:#جدد نسبها. ولابحوزأن يكون 
شوه غير ثابت عن معنى ثابت؛» والحركة فق المتحر كه لانكون مقتضى طببعة المنحرك فإن 
المركات نتجد”د شيئا بعد شىء: ونفوت الأو لى وتادق الثانية والطيعة باقية ثابئة . يجب 
أن تكون عن حالة غر طبيعية وبدب مجددها نحد » والحالة الغير الطبيهية والطيهة 
الا تحرك بالاختيار والإرادة . بل بالسخر فتكون حركتها إلى جهة واحدة ؛ والحركة 
المستديرة غير طبيعية وإذا كانت فى ااشىء حركتان مختلفتان فإحداهما لغير الطرعية 
كا م ركتين الثدن فينا عاو وسفلا فإن إحداهما لااقس بقهر الاسم ؛ والأخرى 
لنطبيعة . والحركة المستديرة فى الفلاك انفس البى مركها إلا أمها حركة واحدة وكأنها 
طبيعية له مثلا ؟طبيعية حركة النار إلى العا والأرغى إلى السفل ؛: وااقوة المدركة باقية 
موجودة مم انقضاء الحركة والميل : وحروكة اأغااك إتما ::نجدد محسب :صورات النفس : 
الخركة تتبع شيئا مستحيلا متغيرا » والعقل غر مستحيل ٠‏ فلا تكون عله حركة . 
لوكانت الطبيعة علة الحركة لكان كل جز ء من أجزاء الحركة ثابنً مع ثيات الطبيعة 
لكنها نبطل. وإذاكان الحسم خار جا عن معانه الطبيعى فى حال حركته إليه يكون على 
نسب مختلفة فيه فيكون فى أحوال مخنلفة لاى حالة واحدة فلهذا نبطل نسب الخركات. 
إن قالقائل : لاايصح فى الله أنه لم يغدر ى وفت على الحاق لأنه أبدا كان قاحراً بل 
إنما وجب فى المخلوق أن مخلقه حال دو نحال(174). فنقول إا يكون هذا الصلوح 
عند اأفاعل أو عند المتفعل : ولايصح أن يكون بسبب الفاعل . فإذن هو عند المتفعل . 
وهنا الصلوح هوالاستعداد التام والاستعداد التام يكو دبتغير فيه. والمعدو م على للإطلاقٌ 
لا بتغر حاله . فإذن يجب أن سيقه وجود آخمر غير الفاعل قد تغر . وهذا هو صفة 
الشركة ., وتقل أحادث: عن آنا اتتيقه: جركة م والخركة ببرفية © افيجد أن يكن 
ههنا متحر لك سر مدى وشو الفلا . 
مفرو ضهم أنه يصح أن يكون قبل وجود الزمان معى نتودم كأنه مدة لا تكون 
زمانا ؛ وهذا هر مععى وهمى فى الحقيقة . إلا أن ذلك المعبى بمكن أن ماق فيهدحركات 
تطابق البعفى منه وحركات تطابق أكثر منه وهو فى نفسه غير ثابت . فيكون بعينه هر 
لززمان » إذ تحصل فيه الأول وال كثر والتقضى . وهذا كاه من صفات اازمان . 
مكن أن برض ق اأعدم المطلق حركتان : عفامى وصغرى ؛ وجحال أن يبتدثا معا 


تمليقات ابن سينا - 


و 


وبنتهيا مما . فلا يد من أن نذاو الصسغرى عن الكبرى بشىء مما تلو به عنها هو مقدار 
ويحصل تقد وتأخر . وهذ! هو صسفة الز مان لاغر. 

لما كانت الأشخاص_حادئة وكانت مختائغة ولم يكن ذاك بمستتكر» وجب أن تختلف 
أبغسا ق صحة المراج وفساده وى اعتدال البنة وانماوما 6 ولم يكن ذلاث ظاما » 
واذلك جب أن تناف ى مائر أحواها من الحرية والشرارة والذكاء و'افطلة والجهل 
والغياوة . 
حقيقة الثراب والعقاب : 

الثواب هو حصول استكمال ا انشس >مافا الذى تتشوقه : وأاعّاب تعر يض النفس 
أغر المستكماة لأن تستكمل ويلحنها فى ذلك أذى من قبل بجهاها ونقصالما . والحال 
فى ذلك شبيهة بالحال نى المربض إذا عولج إنا بكر هه [ يمعاقبه ذلاك صحقة 

اايقاء فى الأجسام غير مقدور عايه وهو محال والعدم فى النفس غعو مقدور عليه 
وهو محال : وكا أن البتاء فى الأاجسام مال . والإعادة فيها محال . كذللك العدم 
النفس وإن كانث حادثة لاأسرهدية . 

ال معبى العدمي, هو الذى ف فوته أن يصير شيئا آخر ؛ أو أن يصير له شىء لبس له 
فى الجال . 

العدم عدمان : عدم على الإطلاق ودو عدم الفناء ‏ النفوس ؛ وعد م ملكة وهو 
عدم شىء فيا من شأنه أن يكون لموضوعه عن موضوعه أو لنوعه أوجنسه . وقد يقال 

لا من أله أن يكون لأمر 5 ولس من شأنه أن يكون لأمر آخبر » فون مساوبا 

عنه كائرؤية فى اأصوت فإنها تلب عله . 

السؤال الذى فال قالأشياء أسرمدية وهو : هل كان وفت لم تكن موجودة فيه؟ 
فهر كا بغال : هل كان زمان لم يكن فيه زعان ؟ والحواب هل المع الدى تسأل عنه 
موجود أم غير موجود ؟ وهذا المعنى إما أن يون حالة لتلا الأشياء فى ذوانها وإما 
حالة لها منمارج . فإن كانت فى ذوانما فإنها فى أى وفت مرضبة علىحالة واحدة وهى 
لا وجود لها من ذاءها لاقبل ولابعد ٠‏ وإما الوجود لها من بار مها 0 
خارجج ويممح أن نكون موجودة فال لام فيها كالكلام الأول : صع أن تكون 
موجودة فلم لابصح أن تكون الآشياء موجودة ؟ | 

الفرق بن اليولى والمعدوم أن الهيونى معدوع بالعرضى موجود بالذات : والمعدوم 
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معدوم باللا تموجود بالعرض إذ يكون (١‏ 4*ب) وجوده ق ااممل على الوجه الذى 
يقال : إنه متصور فى العفقل . 

قوهم : ٠‏ يلزم أن يكون ففالماضى أشياء بلامبابة »: لايستنكر أن تكون فالمعدومات 
أشياء بلانباية ؛ إنما المستنكر أنتكون أشياء غم مئناهة موجودة معا , فأما أزيوجد شىء 
بعد شيء من الغيرالمتناعى فهو مطابق لماعايه الأمر فى الوجود» فإن الحركات الماضبة الى 
مادت إلى هذه الحركة الموجودة ب الوقت غير ٠تناهية‏ وقد انتهث إلى هذمه الركة وهذه 
الخركة موجودة ولم تكن مرةرفة اوجود على مالا يتناهى . ولم بلزم الشلك الذى أنى 
به يحى )١(‏ وهوإن' وضعَت هذه الحركة مرماءية وكانت كل -حركة موقوفة على 
ع لم تكن هذه الحركة الموجودة أن هذا (أوقت موجودة . 

قرهم ٠‏ كان ولاأنخامق :٠‏ إنعى به مجرد مغهو منا لوجودالبارى مم عدمالحلقيتناول 
حبتتف يكون ولاخلقحين يعدم الحلق ويبى هو . فإن دل":و كان وعلى معى ثالث غير 
الخلق وغ الحالق » ويكون يدل علىغر هما كان الكون معى غر هما وبصح فى هذا 
الكون الفَرْت واللحاق . فهنا الكون غر البارى : وهو شىء غير ثابث هو صفة 
اثرمان أوالمركة ء وكلاهما منعلق بالحس . ْ 

القابل يعتير فيه وجهان : أحدهما أن يكون يقبل شيثا من خارج فيكون ثم اتفعال 
وهيول يقبل ذلك الثىء الحارج : وقابل من ذاته لماهو فى ذاته لامن خخارج فلا يكون 
م انفعال . وإن كان هذا الوجه الثاني صحيحا. فجائز أن بقال على البارى . 

سبب علمنا بالأشياء قد يكون وجودها كا بكون تصادف بحوامنا صورة بيت 
فتحدث منها صورة ف أذهاننا . وقد يكون علمنا با سبب إتجادها: كما يكون عامنا 
شررة يت أن عوقت وري اق افا سا لان برعسها " 

الأشباء الى :سمبها اتفاقاث هى واجبات عند الله قإنه يعرف أسباما وعلاها . 

أنا إذا علمت جز ثئ ما ككسوف ثم عامت لاكسوفا فليس عامى بالأول هو عامى 
بالثالى لأن ذلك قد تغير . لأني أعلم كل واحد منها فى آن مفروض وأكون قد أدب 
الرمان فها بينهما فتغير على . 

لو أدركنا هذا الحزفى من جهة علله وأسبابه الكلية وعلمنا صفاته المشخصة له بأسياببا 


)١(‏ المتصدد هر >كرى النسيه», فى وده مل برقلس ذيا ذهب إليه هذا من أزلية وأبدية السام 
.عطم1 مودة1 +مانك8 تتماءه22 وناوت اللجرجة عممانمحاعة +2 : ويوموماتة1 وممصعطه[ 
.مح ووه - '2)10 بهوةد ب,عصابت1” .80 ,#عفلووطلة 
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وعللها الكلية لكان عامئا هذا كاباً لابتضشر بتغر المعاوم ى ذاته فإن أسبابه و علله الكلية 
لامشخصاته لاتفر ولانفسد ‏ ا0 0 

مشخصاته وإن كانت جزئية إن لها عالا وأسبابا كلية لانتغير » فالبارى يعر فها 
كلهاكاية وهو بعرف أوائلها من ذاته لأن وجودها عنه. وهو يعراف ذاته ويهرفها علة 
وأولا لصدور الموجودات عنه . فعامه غير مسنفاد من خختارج يلزع ذاته وذاته لانتغر : 

الأول يعرف الشخصى وأحواله الشخصة ووقته ااشخصى ومكانه الشخصى من 
أسبابه ولوازمه الموجبة له المؤدية اليه . وهو يعرف كل ذاك من ذاته إذ ذائه هو سبب 
الأسباب . فلا يخنى علبه شرء ولايعرب عنه مثفال ذرة . 

ينبغى أن نحتهد فى أن لامعل عامه عرْضّة” للتغير والفساد ألبتة يأن نجعله زمانيا 
أو مستفاداً من الحس ومن وجود الموجودات فيلزم ذاته أن أدخل فى عامه الزمان 
فيكو نمتغيراً وفاسد؟ »لأن الشىه يكون فق وقتبحال . ويكون فوقت آخر بحال آخر. 

الأول بعرف هذا الكسوفالحزئ بأسبابه المؤدية إليه ووقته الشخصى الذى يكون فيه 
بأسبابه الموجبة له » ويهرف مقدار له بسبيه » وبعرف انجلاءه بالسبب الموجب له ؛ 
وكل ذلاث يعر فه كلا بأسبابه المؤدية إليه الموجبة له » ويعرف المدة البى بين الكسوفن 
وجميع أحواله وأسيابه الشخصية » فلايتغير عامه بتغر هذه الأشياء وتشخصها إذ لبس 
يعرفها مشاراً إليها . 

الثىء المشار إله لايعر فمعقولا نا بعر:.. محوماً : والمعلوم من الأشياء الحرئية 
لابكرن معقرلا بحث يصح حمله على كثر بن فإن المعقول من هذا الشخص من.جهة 
ما هو جز فى معقول" غير حدد فلا يصح حمله إلا" عليه . ويكون ذلاث متخيلا بالحقيقة 
لامعفولا . وإذا كان المعول معقول شىء من نوعه ى شخصه كان معقوله محدوداً , 
فصح حمله على كثير ين وصح الاسنناد إليه إذ هر لايتغير : وتكون جميع عوارضه 
وصفانه المسئندة إليه معقولة كالحال فى الشمس وعوارضه وصفاته كالشعاع . 

العلم فى الأول غير مستفاد من الموجودات . بل من ذائه . فعلمه سبب لوجود 
الموجودات » فلا يجوز على عامه التغير . وعامنا مستفاد من خارج فيكون سببه وجود 
اك . وإذكنا لاندرك إلا المز ثيات الممغيرة فعامنا يتغير ولأأنها تبطل فيبطل عامنا بها . 
والمثال ىق كون عامه سببا لوجود الموجودات هو كا لو عام إنسان صورة بناه فبى 
على نلك الصورة بناء : لا قن يعنم صورة بناء حاصل بالفعل قائم . 

ما كان عاحه سسباً لوجود الموجو داتعنه من دون] لة وإرادة متجددة » بل كانت 
الموجودات تابعة لمعلوماته - صح معنى : قوله : ٠‏ كن" فيكون» . 
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الحى هو الداراك انمعتال. ولماكان عامه سيآ لوجود الأشياء وكان عالما بذاته كان من 
حيث هو عالم فاعلا” » فكان من حيث هو عالم حب إذ لامحتاج إلى شىء آخر به بفعل 
كا لوكان علمنا يكنى فى أن نفعلشيئا لم تحتج معه إلى قوة أخرى بها نفعل » بل كنا من 
حوث نحن عالمون - فاعاين ولكنًا أحراء” من حيث تحن عالمون . 

العلم فى الأول هو نفس الإرادة لأن هذه المعلومات مقنضى ذاته ٠‏ وهذا المعنى 
هر معبى الإرادة . 

هذه الموجودات عل ماهى موجودة عليه مقتغى ذاتهو ذانه تقتذضى الصلاو نظام اشر 
فى الكل + فهى غير منافية لذانه .فهذه الأشياء مرادة . ولوكانت منافية لذاته لا أوجدها 
وإذا لم تكن منافية له فهى عل متئضى ذاته» فهى مرادة والإرادة فينا ى مثال البناه هو 
أنا لايد إلابعد أن يشوقنا شىء إلى عمل ذلك البناء .وى الأول لايصح أن يشوقه شىء 
إلى إنجاد ماهو معلوم له » فمعاومه مراده وكثر مما تعامه لانريده» إِذ" لايكون لإرادتنا 
لذلك المعاوم داع أو شوق . والإرادة فينا تحصل من ميل بتبعه جماع أو حركة نجوه » 
والإرادة بعينها فيه امهدرة: لآنه لوكان يصح فينا أن تكون الصورة المعلومة علة لوجود 
البناء لكان نفس وجودها قدرة فينا » لأن معتى القدرة فينا هو أن نقدر على [يجاد 
ماعلمناه وذلك فينا ينعاق بالقوة المحركة وبالالات المحركة . وإذكان ذلك غير جائر 
فى الأول : أعبى أن حرك شيئا أو يستعمل آلة كان المعلوم كافيافيه أن يوجد منه ماهو 
معلوم له إذ هو سبب الفعل لابقوة أخرى نفعل. وذلك بعيئه هو الحياة لآن معي الى 
هو الدراك انفعال. ولماكان معاومه قادرته » وكانذاك بذائدصح أن بقع عليه اسم الحياة. 
الا أن اعتبار هذه الأشياء فيه مختلفة فإن كونه عالما يكون بسلب المادة عنه فحسب ء 
وكونه حينًا يكون بالسلب وبإضافته إلى الموجودات فإنه بإضافته إلى الكل يكون حيا 
في العلم تسلب عنه المادة . وى امكياة نسلب عنه المادة » ويضاف إلى الموجودات حى 
تصح الحياة : 

ل بعض صفائه تسلب عنه أشياء » وى بعضها إنضاف ( 40 ب ) إلى أشياء » 
وق بعضها يساب عنه ويضاف جمرها . 

إن" ورد على ذات البارى شىء من خخارج يكون ثم اتفعال : ويكون هناك قابل له 
لأنه بكون “بعد ما لم يكن . وكل مايعرض أن بكوذله بعد مالم يكن فإنه يكون ممكنا 
فيه : فيطل أن يكون واجب الوجود بناته فيؤدى ذلك إلى تمر فى ذاله أو تأثر شىه 
من خخار ج فيه ء فإذن يفمل كل شىء من ذانه . : : 

الرحمة انفعال" يعرض للإنسان إذا رأي شيتامخالفاً لجرت به عادته وما اقتضاه طبعه. 
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ولايصح هذا فى الله فإنه يفعل كل شىء بالمدكمة المنقنة : قلا مدخل للاتفعال فى المكمة + 

ماب و جد عن العلة فيجب أن بوجد عنها بوجوب. فإِه مادام لالجب عنها وكان ممكنا 
فإنه لايوجد عنها . ْ 

العلة لذامما تكون موجبة المعلول ٠‏ وإلالم ثم عذينها » وتحناج إلى مائتم يه فيكون 
ذلك الشرء هو العلة القربية . 

العلة ال ى محدث فيها أمر به تم عليتها منشأ: ا التفسل وتنغر ويدخوعليها عليها المركة 
وكل ما ينفعل ويتغير » فإنه مادة أو مادى . فتاك اأهلة نكون إذن حسما ومحتاجا إلى 
الحركة . 

المادة الأولى المطلقة يتعلق كونها بالإبداع »و مادة ماتتخصص بصفة أو بحالة حى تصر 
مادة لهذا الثىء دون ذلك الشيء يحتاج إلى سبب حادث : وذاك السيب إلى سبب آخر 
حادث ٠»‏ وبتمادى حى تنتهى آخر الأمر إلى حادث بذاته وهو الحركة ٠‏ وكل ذا 
يكون لا الة بحركة . فإن ذلك السبب يوصل العلة إلى المعلول بحركة وذاك إلى هذا 
يحركة + فتكون الحركة متصلة من هذه الحهة . 

الأشخاص من ححيث هى أشخاص ا معقول كلى : وإثما تتكثر بسبب الأعراض 
والصوّر » فالأشخاص متناهية وانصور والأعراض عند الأول متناهية؛ والنسب بينها 
أى بين الأشخاص ويين الصور والأعر انض و إن لم تكن متتاهية فإنما عنده ميناهية ٠‏ 
لأنه إذا كانت الأشخاص والآعرا اض والصور عنده محصررة كانت النسب بيلها أبضا , 
عنده محصورة معلومة ٠.‏ وهو يعرف كل واحد من الأشخاص والأعراض والصرر 
مرة واحدة ٠‏ وتكون كلها متميزة عنده بأعراضها وصورها . فأنا وأنث متسير'ان 
عنده بصورئا وأعراضنا ولواحقنا . وكذلاك الكسوفات الحزئية كلها منميزة عنده 
بأعراض كل واحد منها : والأزمنة أيضا متميزة عنده بصورها وأعراضها » فإنه 
يعرف كل شىه على ماهوعايه فى الوجود : كليا كان أوجزئيا أوسرمدياً أوزمانيا »فإنه 
إذا كان يعرف الشىء بلوازمه والزمان من اللوازم : فإنه يعرف الأشياء مع أزمنتها . 

الأشياء المنضادة من شرطها أن تكون فى مادة وعلائقها. وأن تفسد صورة وتحدث 
صورة فشتعاقب عل المادةانصور .والأ'ول” برىء عن المادة وعلائقها وعنالفساد فلاضد له, 

المنضادان موضوعهما واحد” » وهما يتعاقبان عليه » ولابجتمعان معاً فيه أوتحلهما 
واحد » فتكون الصورتان أيضا منضادتين كصورة المء والنار فَإنهما منضادان 
مجرهرببما ولاتجتمعان ىق نحل وايسا يتضادان بكيفيتهما بل بالصورئين اللتتن يصدر 
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عنهما الكيفينان. والمحالفانوالمنعاديان غير المتضادين كالتحالف بننالحيراناتوالعداوة 
والمثافرة يينهما . ْ 

الفاسداتث إذا عقلت بماهياما المجردة عن المواد وا يتعها مما لا تتشخص به 
أى مما لانبشخص به الماهيات المجردة فتصير جز ثية فتكون فاسدة » لم تعقل هن حيك 
هى فاسدة . فإن مانتشخص به الفاسدات نكون متشخصة بجزئية و فاسدة .أى بالأساب 
والصفات الكاية التى يجوز (41 )١‏ وقوع الشركة فيه التى لاتتخمر » فإن الكليات لا تتغير . 

الشخصى وإن كانت له أسباب غير متغرة بل كلية ثابئة على حال بحيث حمل عليه 
وعل غيره » فإنه من حيت هو شخمى له معقرل شخصى متغر وهر يعقل بشخصيته 
فيتغير العلم به . والأول نعرفه شخصيا معرفة كلية' بعللها وأسباما لامعرفة شخصية 
متغغرة بل 'كلية إذ لم تستقد المعرفة به من جهة شخصيته ومن وجوده وقت تشخصه 
ووجوده فإنه يكون حينئذ مدركا من حيث هو محسرس أو متخيل لا معقول . 

إذا عقت الأشياء ما هى مقار نة لمادة وتركيب وتشخيمص كان معقولها الحاصل فى 
الذنهن مستغادا من المدس يبا وقت الإحساس با . 

إذا كان هذا الكسرف الشخصى معقولا لا من الأسئاب الموجة له » بل وجوده 
وفت كونه ء كان معفوله مستفاداً ماس" به. وهذا لايصمٌ فى البارى لأنه نقص فبه 
لأنه يلزع أن يكون وجود هذا الكسوف أفاده علما لم يكن له . 

االحزنى المتشر يتكون له معفول مستفاد من الحس وهو ماهيته المجردة الحرية 
المقصورة عليه ؛ إلا" أن معتوله غر محدوده فلا بمكن أن يحد, الحزتى الى هو 
شخصى . ونوعه مجموع فشخصه فإن معقوله محدوده » فإن ماهيته المجردة كلية ثابتة 
والأول ماهيته المجردة غير كلية ولاثابتة فلا مك نأن تحد : إذ الحد هو تعريف الماهية 
وماهية الحزئى المنشر تكون مقصورة عليه فيفسد بفساده . 

الباري بعر ف ذاته ويعرف لوازم ذانه ويعلمالموجودات عنها وأنه ميدأ لما ويعرف 
ما بعدها وما بعدها إلى مالا يتناهى . فإذا يعرف الأشياء المزيئات من جهة كلية فإله 
يعرف أسبابما وأسباب أمباها إلى أن تتأدى إلى فاته فيعرف كل ذلك من ذاله لامن 
خارج فيكون لغيره فيه تأثير. وهذه العلل والأسباب لايدركها عقل فإما متتالية مترتية 
بعضها على بعضى فتكاد أن لا تتناهى . 

١‏ هلله المرجودات من لوازم ذاه» ولوازمه فيه بمعى أنما نصدر عنه لا أن تصدر عن 
خيره فيه فيكون ثم قابل وانفعال . فقولا فيه يعتير عروجهين : أحدهما أن يكون عن 
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غره فيه : والآخر أن يكون فيه لاعن غيره ء بل فيه من حبث يصدر عنه . 

ا البارى يعرف كل شذعبى بعلله وأسبابه . وئلك العال والأسياب وإن تخصصت 
رذلك الشخص_شخصاً فبالإضافة إلى زمان متشخص و حال متشخصة قد اكتنفته. ومعناه 
بالإضافة إلى ماشخصه من انر مان ايلمزئى ال تشخص وااو ضم الحزى المتشخص أو حالة 
أخرى تشخصه . وئلك الأحوال الى شخصته هى أيضا متششقصة وها علل” وأمياب 
جزائية إذا أخمذت بتالك العلل والأسباب الى كانت أيضا عرلة ذلا الشخص . فكوا 
تستند إلى مبادىء كل واحاد منتلاث المبادىء نوع لتلك الخال فى شعخصها فإن دنا اتزمان 
الشخصى واذلائ الوضع الشخصى ولثلك الحالة انشخصية نوعاً حمل عايها وعلى أشخاصه 
النى هى تطرأ له » وذلك النوع هو كالز مان المطاى واارضع الاق أو الكرقية المطلقة , 
فالبارى يعر ف تلك الأحوال بعلاها وأسبابيها .ومن جهة كليتها البى لاتفسد . فإن كان 
ذلك الشخص مما هو فق العقل شخص وهو الواحد فى نوعه كالشمس مثلا فإنه يعر فه 
وإن كان النوع منتشراً فى الأشخاص عرف النوع وأشخاصه منجهة عللها : وأسيابها 
الكلة لا تتغير فيتغر معلومه ( ١14ب).‏ 

البارى بعلم أن فىالأشخاص شخصاً جرئياً صفنته كذا وعباتله كذاء ويعر ف علل 
علله . ويعرف مشخصاته وأحواله وعلل مشخصاته وعلل أحواله وكليات مشخصاته 
الى هى كالأنواع شلك الأحوال الخزئة . فهو يعرف تلك الأحوال من جهة كنانها . 

فد يكلون لشىء واححد مبادى» كثيرة كل واحد منها نوغ ى شخصه » وقد يكون له 
منها ممُشَخص له صغات كثرة كل واحد منتلك الصفات يكون أشخاصا ا أنواع 
كالز مان الواحا. االمدى اإزمات المطلق نوع له والوضع الواحد . 

العتل البسبط هو أن يعقلالمعنولات علىماهى عليه منتراتببها وعلاها وأسباها دفعة 
واحدة بلا انتقال فى المعقولات من بعضها إلى بعض كالحال فى النفس بأن يكتسب علم 
بعضها من بعض فإنه يعفل كل شىء ويعقل أسبابه حاضرة معه . فاذا قيل للأول عقل 
قل على هذا المعنى البسيط أنه بعفل الأشياء يعلئها وأسباءها حاضرة معها من ذاته بأن 
يكر ن صدور هذه الأشياء عنه. اذ له إليها إضافة المبدأ لابأن تكون تلك فيه صورة الأشياء 
ابى يعقلها متصررة فى ذاته وكأنما أجزاء ذاته ٠»‏ بل تفيض عنه صورها معفولة وهو 
أولىبأن يكون عقلا منئلك العصور النائضة عن عقليئه. والمعقولات!بسيطة هى أن تكون 
كلها على ماهى عليه من ترتب بعضها على بعض . وعلية بعضها لبعض حاصلة له دفعة 
واحدة على أمها صادرة عنه إذ هو مبدأ لما . والمثال ق ذلك هو أنتفرأ كتابا فتسأل” 
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عن علم مضمونه ١‏ فيقال: هل تعرف ماق الكتاب؟ فتقول : نعم ٠‏ إذكنت نتيقن أنك 
تعلمه و تمكتاث نأديته على تفصيله . والعقلالبسيط هو المصور هذه الصورة . وليس فى 
العقول الإنسانية عقل على هذا المثال ويكون متصورا بصور المعفولات جملة واحدة 
ودفعة واحدة . فكما يسمع القصة مثلا يتمثل له الهد الأوسط من غر ١‏ كتساب وفكر 
فيه وانتمال من معلوم إلى مجهول الهم إلا أن يكون نيا . والعلم العقى هو بلا تفصيل» 
والنفسانى هو بالتفصيل . 

كل معقول للأولبسيط ؛ أىمعلوءله بماله مناللوازم والمازومات إلى أقصى الوجود , 

الأول يعقل الأشباء والصور على أنه مبدأ تلك الصرر الموجودة المعقولة وأنها فائضة 
عنه مجردة غابة التجريد ليس فيه اختلاف صور مرتبة متخالفة بل يعفلها بسيطأً ومعاً 
باختلاف نرتيب وليس يعقلها من خخارج . 

كنا أن وجود الأول باين لوجود الموجودات بأسرها فكذلك” تعفله مباين لتعفل 
المرجودات : وكذئاث جمع أحواله فلا تفاس ححالة من أحواله إلى ماسواه . فهكذا 
يجب أن يعقل حتى يسلم من النشبيه » تعالى عن ذلك . 

الموجودات كلها منلوازم ذانه » ولولا أمها منلوازمه لم يكنها وجود . وكذلك 
هى منتقشة الصور ى العقرل : وهى فيها كاليثات الموجودة فيها إذ هى معلولة 
للهينات الموجودة فيها . ولولا ذلك لم نكن موجودة . وكذلك الكائنات 
والحادئات منتفشة فى نفوس الكواكب والأفلاك : ولولاها لم نكن كائنة » فلو كانت 
نفوسنا نتخيل بقوة خيال الكوا كب والأفلاك لكانت مطالعة الجميع ماحدث ويكون . 

يوز أن يكون للشخص اواحد ١57(‏ ) صفات وأحوال تكتنفه من جهات تكون 
كلها مشخصة له ٠.‏ وتكون أبضا شخصبات لا ممالة لآن ما يشخص الشخمى شخصي 
وتنك الشخصيات أيضا لها مشخصات جز ئية فنتسلسلوسببها الحركة اابى تقرب وتبعد» 
وهى خر متناهية إلا أنما لائو جد معاً بل يفوت شىء وياحق آخر . 

فوله : ٠‏ فيستند إن أمور شخصيته » أى من حيث وجود ذلك النوع فى شخصه . 

الأشياء الفاسدة تدرك من وجهن: إما أن تدرك بشخصبتها وجزئيتها وذلك 
إما باحس أو التخيل ٠‏ وإما أن ندرله بأسبابها وعللها . والعلم بها من الوجه الأول ينغير 
بتغير ها » و بااوجه الثانى لابتغير لآن ذلك السبب كلى لابتغير وهو نوع فى شخصه وهو 
مقول علبها وعلى غيرها م نأشخاص ذلك النوع » وذلك كإنسانية زيد » فإن العلم بها 
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من جهة شخصيتها ببطل ببطلامباء فأما الماهية المجردة اابى هى الإنسانية ا'بى هى نوعها 
المحمول عليها وعلى غير ها فإمها لا:فسد ولايفسد ااعلم ,ما 

الصور واليئات متناهية) والنسب بينها غير متناهية . فلايصح أنتوجدصورة واحدة 
مرارا كثرة معاومة للأول ٠‏ بل توجد اله ور والميئات عنه وهى متناهية معلو مة أى 
موجودة عله ٠»‏ و اعد العور ترح د رجا وجودها انمث نى بينها وإن 
كانت غبر متناهية لآن تلاث نسب ليست هرئات توجد فلا يصح وجودها غير متناهية ؛ 
بل يكزن وتو نهذ انيب لهم وجوه تنه اناضات من غر أن تناج إلى اعبار ها 
بل تكون معتبرة له . فإذأ النسب الغير الممناهية موجودة إلى ذاله اذا كانق توبجرةة 
فهى معلولة له ؛ إذ نفس وجودها هى نفس معاوءيتها له . وعإ لى هذا الوه يدون عام 
الأول فيسقط إذا أند يعلم الأشياء الضر التناهية » واأخير المنتاهية لأخربط ما عام . 

الأبدياث وسائر الموجودات فى حالة واحدة لا أحوال ونسّب لبعضها إلى بعش ؛ 
وتلك النسب كلها موجودة معاً للأول فهى معلولة له . مثال تلك اأنسب هو أن تكون 
إما نسبة إضافية أو نسبة نضادية أو اسبة علية ومعلولية وكل واحد من هذه النسب 
لايتناهي » وها اعتيارات غير متناهية فحّل واحد من ثلاك الموحودات من المبئات 
والصور يكون علة للآخر ويكون معلولا للآخر ويكنون هادا إشىه ويككون مضابناً 


أحو ال غبر متناهية . إلا 


لشزء ويكون له إضافة ى إضافة ور كيب إضافة هم إضافة و 
أنه لما كانت الصور والحيئات متناهية وهو يعر فها متناهية وجب أن عرف السب الى 
ينها مناهية وإن كانت غير متناهية لآن تلك الصور والميئات المناهية ٠وضوعة‏ 
لاعبارات غر مدناهية ٠‏ وتلك الاعتبارات نكون حاضرة له لا ممتاج إلى اعبار ها قا 
تحناج تحن إلى اعتبار ها : فإنها إما أن تكون : أعنى الصور والميئات . غير حداضرة لأ 
فنحتاج إلىتطلبها واابحث عنها؛ أو نكو نكل واحدة منها حاضرة لنا فلا تعرف لازمها 
والنسب النى بينها . ولاتعلم ما لازم أبس )١(‏ » وملزوم أيسسس: وعلة أيننس ومعاول 
أينْس ومضاد أينس ومضاف أيدنس . 

العلم اأز مان هو أن ندرك ذلك المءلوم فى زمان أدرك كنا أمرك ا'شىه المنسوبزيه 
كنا يقرل هنا الشرء ىهنا اأزمان منحيث «ومتخيل أو محسوس أومعقول (41ب) 
من حيث تأددى إلى العقل منهما + لامن حيث حكم به العقل من أسبابه وموجبانه . 


الأول يعفل ذاته ٠‏ ويعتل لوازمه. وهىااعمولا تاللوجودة غنه . ووجودهامعلول 


)0 أيس دءرجوة, . رجود . دنتابلها در : ليس : عام جرد , 
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وعقله هاء و يعقللواز مئلكالموجو دا من لوازمها مدل الزمان والحركة . وأما الفاسداثفإنه 
ومفلها فاسدة منيجهة أسبابها وعللها كما تعقل أنتؤاسداً إذا عقلتهمنيجهة أسباره » مثال 
ذلات أنك إذا عقلت أنه كاما تعذنت مادة قل عرق ثبعها حم وتعلم مع ذلاك منالأسباب 
والعلل وأن شخصا! ما يوجد عدب فه هذه بحم أن ذلك الشخص ن بلحم 'فهنا 
الحكم لايفسسد : وإن فسداللوضو عوشرء آخخر وهو أ المعقولاات اإنابعة المحسوسات 
بما لم تدر ك بعلة فإن كل ما نحسه تعقله من وجه . وإن لم يكن معقولا من جهة انعلل 
والأساب فإزه زمانى متغير وبالحقيقة المارك الزءانى يكون بالحس والتخيل : إذ نحن 
ليس ككننا أن نصادف شبئاً جزئا إلا ى زمان . والأول حكمه لاف حكمنا . فإن 
الزمان هو معقول له من كل وجه » وهو محسوس (! من وجه . ومعقول من وجه 

والمشخصات أيضا ترات وق 11 زد و يام ارايت من الأسباب كن 
أن يعقل ذلك السبب كايا 3 كنا والأرل لا عثل هذه الأشياء على ترائيب 
وجودها أدركها كلها على والش ان زان كان وجوه تبته دان 
ذلك الشخص عنفلى عنده 3 من أسابه . و عادنا أيضا لو أنا أهركنا علل 
شخص ما :كنا نحكم بأه كلما وبعدت تلك الملة وجد شخص ثلك العلل عاق خصبته : 

لكنا لانعلم أئسبب يتأدى إل وجود هذه الأسباب فإزالأسباب السابقة غير منناهية . 
وعند الأول تلك الأسباب على نظامها وترائيبها معقولة له فلابربُ عن عامه شرء” 

من امو جودات : 


نحن إذا أدركنا شخصاً ٠١‏ حكمالعقل بأنه لاتقع الشركة فيه . و لإعمل عل كار بن . 
فندرك من هنا أنه شخص . فلو عرفنا هذا من حرث هذا ااشخص لحان وجب أن 
نمرف شخصيته من عله وأسبابه ولوازمه حبى بتأدى إلى ذات البارى . وليس هذا فى 
قدرة الكين وكان علمنا يشخخصسته لصح اذداك لاحن استقدنا شخصته ووجوده 
من الس . 

لايصح أن نكون صورة واحدة معمولة مرارا كثيرة : اللا نعف ل نحن صورة النفس 
من أشخاص الناس فإنًا نعفلها عرة واححدة” ٠‏ ولك. عن ثارة مع لوازمٍ دنا أشخص وتارة 
مع'الوازم ذلك الشخص ٠‏ أو كالصورة الحسمية الى تشترك فيها أشياء جسمية اننرة 
ويكون كل واحد من تللك الأشياه له لوازم غير لوازم الآخر . 

لوكانث الصور والميعات محصورة مجموعة حاضرة لنا ٠‏ وكدًا نعرف النسب بيئها 
من غير تكلف اعبار تلك النسب : وإنكانت نلك النسب ف ذوالها غير متناهية لككنا 
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نعرف تلاك الميئات وااصور البى هى منناهية مع النسب الى بينها الى هى غير منناهية ؛ 
وكان يسقط إدراك اأعلم بغير المنناهى . فهكذا يجب أن نتصور علم لبارى وأنه يعلم 
الأشياء الغر متناهية لأن الور لاعالة متناهية . والنسب الى بينها موجودة له معلومة 
وإنكانت فى ذوانها غير متناهية فهو بعلمها كلها متناهية . 

لوازم البارى غير متناهية إلا اللازم الأول » وهو ماعفله من ذاته من العقل الأول . 
فأما اللواز م اإبى )١4*(‏ بعده فهي بوساطته وراب لازما بعد لازم وهى غير 
متناهية. واللازء الأول هر 'اللازم بالحقبة وهذه الأأختّر هى لوازم لازمه . لانتغوم الذات 
باللازم ؛ بل ات توجب !االازع وتقنضيه 2 فهى علته ومها وجوده . 

فوله : وعاة بذاته إلخر والكمال بحسب الإمكان ‏ معتاه أن إمكان احير والكمال 
ف الم و جودات عله ناف . فإن إمدان اللدر والكمال ف العقول والأبديات هويلاف 
إمكخانه فى الكثئنة الفاسلة وكل شرء يقبل ار والكمال بحسب ماي حده . 

انصور المادية من حي ثهى صورٌ فعل » وإمكان وجود هله العمور فى أشياء أخرء 
فإذن هى مكنة الوجود . والصور المفارقة هى فعل ٠»‏ وليس فيها قوة ولم تكن وقنا 
بالقرة بلكانت لم تزل فعلا » ولايصح أن نلايسالمادة بوجه , فإذن إمكان وجو دها 
فى ذانها » ومعى إمكان وجودها حاجنها إلى موجدها إلا أن إمكان وجودها فى أشياء 
أخبر كالحال فى تلاك الصور الأخرى . 

كيف يكون إمككان اوجود ف الأشياء اأقامة بذانها الى ليست فى موضو ع ولامن 
موضوع ؟ واتموة فى الأبديات ؟ 

[مكتان “وجود قد يكون مخاليلاً اعدم » وهو المقارن للمادة » وماهو باعتبار الثىء 
ننه وموضوعه . وماهة الشىء "ابى ا بذانها أن تكون مكنة لاواجية ولامتنعة » ولا 
من جية اإعلة : الوجود . ومن جهة أن لاعلة : الامتناع . 

إن قيل : مايكرن فعلا كيف يكون قوة ؟ قلنا : إن الإمكان بإزاء الوجوب . 

إضافة عدن البأرى إني الموجودات إضافة مخصصة . وهى إضافة أنها معقولة له ؛ 
فإما تفيض عنه معثولة لاتفيض عنه فإهقلها بعد فإما لامحالة معلولة ذاته : وهو يعقل 
ذانه ولوازم ذاته . ثم إن كان يعقلها من حيث هى موجودة لامنذاته فلا يماو إما أن 
يكون ميدءاً ها فلا يعمل ذاته ولالواز مه ؛ فيكونٌ إدراكه لها عند وجودها وهذا محال. 
أو لايكون مبدءاً فا » وهذا أيضا أشد إحالة . 
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الباري يعفل نظام الحيرق الكل فيتبع مايعقله من ذلك نظام احير : ولآن ذاته خير تنيع 
ما تعقله من ذاته خير ية ذاته » وخخيرية ذاته هذا المعبى : وذاته لاتشرف بذلك بل ذلك 
يشرف بلاته : وذاته عل حص وخير محض . فسبب نظام ادر ف الموجودات خيرية 
ذاته » وليس بتبعه انباع الضوء للمضىء لأن الضوء ليس هو معقول المفضىء , 

المعقول العقلى هو البسيط ؛ والنفانى هو الذى فيه الانتقال من شىء إلى شىء ؛ أى 
من المقدمات إلى النتيجة . 

الإضافة العؤلية إليها ليست إضافة كيض وجدت ءأء' إضافة اأ.ارى[ ل هذه المعقوللات 
إضافة مخصصة معقولة : لاإضافة المادة إنى الصورة أى اإدَابل أو وسجود الصورة ف المادة 
لالإضافة اليها وهى معقولة لامن حيث هى موجودة لأنه يعفاها من ذانه لامنخارج . 
ويعقل من ذاته أنه مبدأ لها . فإن كان يممّلها منسحيث هى مو جودة يكون إما أن لايعقل 
ذائه ويكون يدرك الشىء عند وجوده أو لايكون مدأ له . وهنا محال فإنه يعقل ذاته 
وإدراكه ها من ححيث من شأنمها أن يفيض عنهاكل وجود . وهذا الإهراك للذات يوجب 
إدراك الأمر اللازم لذانه » وهو صدور المعقولات عنه . 

إضافة البارى إلى هذه المعقولات إضافة فاعل لا قابل » لآن وجودها من عامه مبا 
فهو (#؛ب ) يعقلها من ذانه م يبع وجودها عقايته خا 6 وهى إضافة الفاعل لاشوء 
ولوكان بتبع عدئيته ها وجودها كانت الإضافة إضافة قابل لآنها تحصل فيه من خخارج . 

إضافته إلبها إضافة الميدأ لا » وهى أنها فالضة عنه لا ألما فيه : فيكون إضافة قابل 
كإضافة المادة إلى الصورة 

لايستنكر أن تكون أشياء محصورة موضوعة لاعتبارات مختلفة و يعتير فيها نسب غير 
متناهية ٠‏ وهذه الصور كلها لاشاك أنها محصورة للأول موجودة ئه فإنه يعقلها من فاته 
والنسب الى بينها وإن كانت فى نفسها غير منناهة فإنه يعلمها متناهية . فإِنْ الصور 
موجودة له وتكونالشّمب الى بينها لامحالة «وجودة . فهو بعلم جميع الأشباء وجميع 
0 : فالأشياء الغ المتناهية بعلمها متناهية . 

أن الغمر المتناهى لاتحيط به علم وأن الأول نخغى عليه بعض حركات أهل 
الحنة ا ٠‏ وذلك أن اسلبواهرو الأعرا فى هى متناهية 
لكن اانسب اأبى ببلها غار متناهية أىبين الجواهر والجواهر؛ و بعناالتواهر والأعراض) 
وبين الأعراض والأأغراض . وهدهة المناسبات مكن أن تعنبر ها نحن غر منناههية . 

ذأما عده فهى متناعية إد قد يصح أن توجد المواهر والأعراض المتناهية الأععان . 
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وإذا وجدت هذه الأشياء المتناهية فلا يتوقض وجود النسب البى بها إلى وقت فإنه 
لايصح أن يوجد شرء ولانوجد لوازمهاء وهذه ااذسب الى بن اللواهر والأعراض 
لوازم ها : فما دامت اللخواهر والأعراض بالفوة كانت الاوازء بالغوة . وإذاصارت 
إلى اأفعل صارث ثلاث المناسبات موجودة بالفمل . 

وإذا كانت الحواهر والأعراض صادرة عنه فائضة عته فيضانا عقلاً فالاسب ببنها 
أيضا موجودة . فكما أن وحود الجواهر والأعراض معموليتها له . كذناك وجود 
المناسياث معقوليتها له , 

تلك الماسبات الغير المناهة هى هوجودة بن مو ضو عات متناهية . فالأشياء المزناعية 
موضوعة لمناسبات غر متناهية ٠.‏ وأنت إذا نظرت إلى أشباء «تناهية تحتاج إلى أن تحصل 
المناسبات بينها ىذهناك لاى ذات الأشياء » فإن عاق ذات الأشاء يكون المناسبات الى 
هى بينها بالفعل خافية عناث بالفعل . ولوكانت تناك المناسبات بالفهل ى ذات الأشياء 
فىذهنك لاتكون موجودة بالفعل إلا شيئاً بعدشيء . والأول ليس محناج إلى أن محصل 
تلك الناسبات حتى تكون بى وقت عنده بالقوة إِذْ وجود تلك المناسيات هى نفس 
معموليتها له , 

المعقول من كل شىء لابتشخص بشخص معين : بل يصر كليا ملششركاً فيه؛ بصم 
حمئه على 5إير ين - فالمعقول من عدركة ب إلى أ : إن كان يصح حمله على كل حركة 
من ب إلى أ وهو الصحيح لا يتعين يسببه وجود حركة . وإت لم بتناول كل حركة 
ل ا 


فولنا : كاما وجدت مادة بالصفة الفلائية :وجد ها نسس مدبرة هذه المادم 
الخصصة )١(‏ يصح أنْ توجد ى طبيعة المادة الكلية . فالمعقول من هذا التشخص لالقصص 
وجوده إذ تحتمل طبيعة المادة من حت هى طبيعة المادة أن تكون ثلك المادة المخصصة 
لاغر فجب أن يكون ذا مسُخصاص جز متخيل أو (148) محسوس 

كل معقول من شىء . وإد كان يصح حمله على كثرين ٠‏ فيجب أن يكون 
بإزائه إمكان وجود لكو لتنك(”) الككثمر ب: هع اا فإن كان ذلك المعفول 
لابكون بإزاله زمكان وجود لكثر ين . بل طبيعة واحمدة متشخصة . ل تعتج تلك الطبيعة 
إلى مخصص لا إذ تكون م: ذالبا متخصصة ٠‏ كالفلاك التاسع مثلا فإنه لما كان واحداً 





)0( فوتها ىمس ؛ المششمة. رقب : المسماعة اإشخصية , )م لب : لتمك , 
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.لم يكن له أشباه" ونظائر » وكان المخصص له ذانه أو من ذاته كان لازما لمعقرل واحد ؛ 
وليس كون المعقول بحيث بصح حمله على كثيرين يازم أن يوجد عنه كثر ون فليس 
يكى المعقول فى وجود الكثيرين ما لم تكن طبيعة بمكن فيها وجود الكثرين . فلبس 
مايصح حملهعلى كثيرين يوجب أن يوسدد كثيرون. فالفلك اناسع لو كان له أشباه لكان 
المعقول يصح حمله عليها » ولككان هذا الفلك تاج حرتئذ إلى غخصص خصصه و غيراه 
عن أشباهه ؛ والمشخصات للشىء تكون أمورا تخصص ذلك الشرء الواحد من مشاركته 
نوعه . فإن لم يكن من خارج بل كان من ذانه شخص ذلك النات . 

طبيعة الفلك طبيعة واحدة» وهى لازمة اعقول واحد . والمعقول هن كل دورة من 
الحركة معقول واحد ؟ فلو كان كل واحدة من الدورات لازماً لذنك المعقول لكان 
مجب أن توجد كلها مع أو توجد واحدة بعيئها » كوجود طبيعة الفلاث الناسع . 
فكل واحدة من اأدورات لأيصح أذنكون لازمة لطبيعة واحدة سواء أخذنا تلكا!طبيعة 
المعقول منها أى من الخركة أوطبيعة الفلك التسم كان اللازم الواححد واحداً بالعدد . 

قد توجب حركة بعض الكواكب شبئاً وحركة غيره المنع مه )١(‏ فيتصادم 
موجباهما فيحدث شرء آخر . 


المعفول من نوع مجموع شخص لابصح حمله إلا على ذلك الواحد: كالغلك التاسم 
وكرة الشمس وكرة المشترى وغير هما لآنه فى الوجود كذنك . لكن الذهن لانم حمله 
عل كثر بن . والمعقول من العالم » وإن كان اأذهن لا منع نع من حماه علىءوالم كثرة 
فإنه مقصور الحمل على هذا العالم لأنه فى الوجود وحده . والمخصص لهذا النوع 
المجموع ىشخص هو ذاته أو فى ذاته لامن ارج . والمعقول منبيت أبنيه مثلا : وإن 
كان مموز حمله على كشرين . فإنه حمول على ذللك البيت ااواحد لأنه يعتمد بذلك 
المحقول تميل » فالتخيل مخصصه . 

المعقول من الشوء يجب أن يكون كلا ٠‏ والعقل الصرف لاعخالط معقوله تيل : 
فالأشياء الحزلية يجب أن مخصص كل واحد #نصص حتّي محصل بالفعلموجودا إلا أن 
بكون نوعها مجموعا فى أشخض واسحد ., ّْ 

المعقول منالشرء إذا كان ذلك 1+ لثىء نوعه وشخصه صصح وجوده عنامعضوك مندون 
سسب مخصص إذ فد صم يعخاد وجوده يناته دلم يصح وجود غمر ذلك الشخم 
حي كان ينتاج إلى سبب مرجمح وامفول من أشخاضص نوع واحد سواء كان علا 


)0( فرقهاق ص :فيه . وف ب لاترجد , 
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متلغيلا أو غر متنقل لم يكف فى وجود تلك الأشخاص إذ كان كل واحد من تلك 
الأشخاص لاعالف صاحبه ى شره ولابتميز عن الآخخر بوجه ٠.‏ فليس نناول المعقول 
لأحد تلك الأشخاص أول من نناو له للآخر النى دو قرينه وإن رات الأشخاص 
واشتافت حينئد يكون اخنلافها بشىء خارج عن النوعين لاححق من خخارج . والكلام فى 
ذَلِكِ اللاحق كالكلام فى الملحوق . فيسلسل ان لم تكن حركة . ثم الام ى كل 
دورة من دورات فلات الئاسم ( 44ب ) إن لم غصصه شرء آخر كالكلام ف كل 
واد من بلك الأشخاص . فبالضرورة يجب أن نكون العلة القريبة لتلاث الحركة شيئا 
متخصصا بذاله وبى أن لب أن ذلك اللتخصص هو الإرادة الحزلية . 

كل دورة ا وضم خصوص . 

العقل اغض لا بكون فيه شرء" بالقوة ٠‏ بل تكون معقولاته حاضرة ممه دائما 
والنفس إذا انتقلت من معلوم إلى مهو لففيها مابالقرة لآن مجهوها كان بالقوة ثم صار 
بالفعل ؛ والنفس_دائما مستعدة فلا محال أن المستعد لايكون حاضرا ا دائها إذ المستعد له 
لايصح أن يكون مسنعداً له وهو حاضره » فإنه يزول حيلة الاستعداد إذا حصل له . 

العقل الصرف لا يطلب شيئا . وكل حركة فإما بطلب مها فى شىه تستكمل به . 
ومثل هذا الطلب يكون لشىء مادى . فإذن لابد من إرادة جز ئية » والنفس إنما تطلب 
لتعلقها با مادة . وإذًا يحردت لم تسم" نفسا . 

الغاية متقدمة فى شيئبتها على جميع الأسباب ومتأخرة فى وجودها عنها . 

ألغاية المعدومة على الإطلاىلاتكون عاة بل يحب أن تكون موجودة و نفس الفاعل» 
حنى يفعلا!فعل : والفاعل علة لوجود الغاية لا لشيثيئها + والغاية علة لأن يصير الفاعل 
فاعلا فإن علة اأثلاثية فى شيئيتها هى ثلاث وحداث ٠.‏ وأما علة وجودها فشىء آخر 
هواعاة وجود الواحدات . 

اأدلة ق أن نصير اإغاية غاية ليست هى الفاعل ولا انصورة ولا المادة بل شره آخر . 
وقد تكون الصورة نفس الغابة . كالصحة : فإنها صورة وهى نفس الغاية . 

الغايات فى الأمورااطبيعبة هي نفس وجود الصورة فى المادة لأن طربعة ماشخصية 
إما محرك لتحصل صورة مال مادة ما . 

الغابات الى تكون صورآ وأعراضاً ق المنفعل هى من جهة أن اذى تكون منه 
بالقرة بير .ما بالفعل خيير. والغايات الى لانكون صورا فى المفعل كالاستكنان مثلا 
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من جهة أن الفاعل يفعل لأجاها هى غاية ومن جهة أن "ماعل يصير بسبيه بالفعل ؤ'ءلا” 
بعد أن كان بالقوة فاعلا ‏ خم لآن الحمر هو الوجود : والفعل والشر هو مابالقوة 
النى هو مقر ن للعدم . 
الاعتراص'اواقع فىااغابة هنهم قالوا : إناإغاية من الأعراض اللازمة لطبيعة الأأجسام» 
وكانيج ب أن يكون البحث عنها ى العلم الطبيعىلا العام الكلى ؛ وحيثيكوناابحث 
عن أعراض الأجسام المتحركة والساكة أوالبحوث عنه ى العاوم هر الأعراض 
اللازمة لذلك العلم الموضوع . والعاوءالحلية وااتعايميات ليس فرها حركة . والغاية [تما 
هي للحركة : ونعبى بها ما يتحرك إليه الذي ». والحوراب أن النظر ههنا اإغاية ليس 
هو أنها غاية حركة كما ليس النظر «هنا نى الفاعل على أنه مبدأ حر كة ؛ إذ ليس كل 
غاية غاية حركة : ولاكل فاعل ميدأ حركة . ولو كانت الغابة موجودة ى علم خصص 
أيضا فليس النظر فيها نظراً مخصصا وإلما ننظر فبها أمها كيفية كانحكمها لوكانت 
عامة فيجب أن يكون النظر فيها نى العلم الكلى , 
الكواكب تتخيل الأشياء فيصر نخياها سببالحدوث أشياء » كا أن <ركائها تكون 
سينا لحدوث أشياء . وقديصر يلها سيا لإيفاع تميلات فى نفوسنا فيعثنا على فمل 
أشياء وقد يتخيل الأشياء فيصمر سببا لأمور طبيعية : مثل أن يتخبل حرارة الهواء 
فبحدث ف الهواء حرارة وقد بتخيل فيحدث شينا لا يتو سط ححركة ٠‏ أو مع تو سرطل 
حركة . والكواكب تتصور الحركة البزئية وما يتأدى ( 40 ) إليها الحركة وتقتضيها 
تلك المركة فيعقّل ما نعدث عن تثلث الحر كة فلارهةل ما محدث عن غير تلك الحركة , 
ولوكائت تصور غير ثلك الحركة وجب أن نحدث حركتان معا ومقتضاهما . 
وهنا محال . وئلك الأجرام والنفوس لاتتخيل المحال ؛ ولا تكون كاذبة ألبئة 
والسبب ف الاختلاف الواقع فى ااتخيل . وكذب بعفه وصدق بعضه » إنما يكون 
بسبب القابل وأنه مستعد امبرل فساد المزاج وفساد الركيب وغابة الأخلاط 
بعضها على بعض وتشويش الفكر وخاوه من ا'فوة العقلية كما يكون حالنا فى المنام 
عند استيلاء القوة الحبالية . وليس فى النلك شي ء من هذ: لأن هناك صفاء القابل وقاة 
العوائق فلا يتخيل إلا الواجبات دون المحالات . وأا الفاعل وهوالعقل الفعال المفيض 
عله التعقل » أى التخيل'» فهر واحد فلا يكون من قباله خلاف ف التخييلات . 
التأثئرات من نفوس الكوا كب ف نفوسنا لايكون بفعلوانفعال كما يكون بالحركات 
فإنًا نتصور شيئا فيكرن لنا ذلك الثىء دفعة كما نتصور لنا صحة أو غثى فيكرن 


لنا ذلك الشيء وقد نتصورشيئا فيصر ذلك سببا لتصورنا لذلك الشىه فيبعشا على فعله 
إذ تصور نا تابع لتصورها و ذلك بأن تتصور تلك النفرس أنا ندعو ؛ فتعام أنه ليس 
هناك مانع فنتبع دعاءنا الإجابة . 
تلك النفوس نتصور نا وثتصور اوازمنا » ومن لوازمنا أنا ندعو فينيع دعاءنا 
الإجابة إذا لم يكن مانع ١‏ و اذيك أمرنا بالدعاء وتوقع الاجابة . 
ليس للأوائل إلا العفليات الصرفة ء فإن المعقولات تكون حاضرة لها فلا تمتاج 
إل فكرة . ولايكون لها الوهمبات غلاتوهم الأشياء . 
مصادمات الأسباب دو لاقيها وتواى بعضها مع بعض ومعارضة بعضها لبعض 
وتأدبة بعضها إلى بعض واستمرارها على التالى والنظام وانجرارها نحت حركة 
الأقلاك ونخيلات نفوص الكواكب. وقد يكون الشىه سببا لشىء بالذات ولغيره 
بالعرض , وقد تكون أسباب كثرة نترائى قتصير سيبا لشى». ومثال الذائى والعرضى 
فى الأسباب أن تكون مئلا رطوبة الهواء سببا لاعندال مزاج رجل بابس المزاج 
بالذات لكنه يكون سببا لفساد مزاج رجل رطب المزاج بالذات» ثم يكون ذللشاارطب 
المزاج سببا للحادث آخر أو لموته فم قريب له أو يرث ماله حمم' له . 
الأسباب السابقة واللاحقة غير متناهية . ولابمكن الإنسان أن بعَف عليها فإمما 
تابعة لحركات الفلك الغير المتناهية '٠‏ إذ كل حادث فسبه ححركة فإن حركة ما 
أوقعت ف نفس الإنسان أن يزرع ٠‏ وحركة أخرى كانت سببا لازراعة » وححركة 
أخرى كانت سببا لاستعداد البذر لانبات : فإن البذر لا حصل فى الارض حصل على 
نسبة أخرى صار ما مسنعدا لقبولصورة النبائية من مفيد الصور. ثم كذلاك وهلم جراء 
لأن البذر يتجدد له بسبب بتجدد حركات إلى أن محصد ويؤكل ويستحيل مثلا مسُنيا 
ويصير إلى رحم ويتكون منه حبوان . وهذه الأسبابهى معدات وهى نتجدد وتعدم ج 
الأسباب قد تكون سايفة وقد يكون واصلة : كالحادث فق الهواء يكو نسب سابقا 
ثم تغعر مزاج إنسان واصلا , 
السبب الواصل مثلا موت إنسان » وسبيه الواصل احتراق مزاجه . وسبب احتراق 
(4ب)مزاجه نناوله لشىه حارء وسبب ذلك إرادته » وسببإرادته شىه آآخر إلى ان 
ينتهى إلى حركة اافلك . فهذه هى أسياب سابقة ولاتحيط ما علمالبشر . والمنجم الذى 
يدعى علم الكائنات لمعر فته تحر كة الفلك وممازجة الكوكب والقوى المسيكنة في 
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الأفلاك فإنه لايعرف الأسباب البى بعدها على التوالى حى يننهى إلى الحادث : ولا 
بعر ف الأساب المفعلة الأرضية تابعة للحركات . ولا كانت الحركات غر متناهية 
كانت الأسباب غير متناهية . وأسباب حادث جزئى ثثر كب تركيبا مننظما على :رنب 
المعلولى والعلى حى ينتهى إلى حركة الفلك » ومنها إلى تقدير البارى وإرادته . وكل 
فعل لنا وكل ارادة وكل ندبير : لا كان حادثا كان سبيه التركة ٠‏ ولتلكٌ الحركة 
حركة إلى أن بنتهى إلى الخركة الأون . فإذن كلأفعالنا وإراداننا وتدبيراتنا بقدر ونحن 
يرون عليه . ْ 
قوله : كل مانكون بعديته بعدية لاتكون مع القبلية موجودة بل ممائراه ف !أوجود 
معناه أن العالم وجد بعد أن لم 0 بعدية حدئت بعد بطلان معنى هو 
القبلية . 
مصادمات الأسباب تعلق بعضها ببعض وتاسلها وتأدى بعضها إل يعض 
واستمرارها على نظام من غير أن يتخلله انقطاع أو انخرام شىه. ومطابقانما مسبباما 
الى تنطبق عليها نبايات الثىء على الشىه؛ فلا يفضل عنها ومعناه مسببانما الى تكو ذلها 
وتختص با ولاتزيد عليها ولاننقص عنها . 
وجوب الوجود لاعلة له » ومن خراص الرجود اإذي لا علة له أن لاينقسم 
ولايكوناثن وإلا كانت له علة” . والمعنى الأحدئ الذات لاينقسم بذاته . وإذا انقسم 
إلى اثنيليئه فلعلة من ٠خارج‏ غير ذانه . ووجوب اأوجود معنى ى أحدى فإِنَ الفسملم 
بتقسم لذاته وكان له سبب ؛ ولم يكن حينئذ وجوب الوجود بذاته . 
المعنى الواحد إذا تكثر فإنما يتكثر بأسباب لاحقة كالإنان مثلا » ويكون ذلك 
المعنى لا محالة معاولا ّْ 
وجوب الوجود تمتنع عليه ااتكثر . فإنه إن تكثر لم يكن وجوب الوجوه . 
المعيز له يمر ضودعلة ١١‏ أوجو دعلة ححالة منحالات الوجود؛ وهوالحدوث: لاعلةالوجود 
نفسه . وعلة الوجود تكون مم المعلول . وعلة الحدوث لاتكون معه.و من يقول بعلة 
الحدوث فإنه يعتقد أن الوجودات تمتاج فى أن تكون لها هذه الصفة وهو سبق العدم 
إلمعلة » والوجودات أن يسبقها عدم لاتحناج إلى علة بلتحناج فى أنفسها إلى علة . 
عندهم أن الإرادة شىء” مارج عن ذات البارى لابد من أن محدث لذاته أو ذاته 
بعنى : يؤدى آخره إلى ارادة لأنهلم يمرد ثم أراد فإن كان يوجد شىه بعدما لم بوجد 
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بجب أن بحث عنه كيف بود . وعل ذاث يكون لإرادئه داع »؛ويكون كإرادئنا 0 
وإرادتتا يكون سريها الاركة لأنا حادثة . فل حادث فسيبه الركة . 

عندهم أن هيا ذانا عامة مرجودة” باعل : وإنها إذا خصصت بأمحوال وصفات 
صارت تالث الدات متم ة عن لها إذا تخصصت بصفات وأحوال أخمرى : مثلا إذا 
صمت بصؤات صارت إنالاً . وإذا مخصصمت بصفات وأحوال أعرى صارت 
حوانا آخر أوجماداً : وهى عندهم ٠وضوعة‏ لأشباء كثيرة » وكولها ذاتا غير كونما 
إنساناً . ويعنون بذاث ما نعنبه بالكلى الذى هو لازم للدمّائق فى أذهاننا , 

عندهوأن علمه لذاته : وأنهإذا قابلبه هذا المعلوم صار عااابذاث» وإذا قابلبهمعلوماً 
آخر (117) صارعالما لذي الاخر. ومثلوه باارآة الى تقابل بها الشىهةتنطرم فيه صور ته. 


إذا كان معلول أخير وعلة لناث المعلول: لككن هذه العلة أيضاً معلولة » ولم تكن 
هذه الواسطة منتهية إلى طرف غير معلول- لم يصح وجودها لأنحكمالواسطة أن 
أنها تحناج إلى علة أخحرئ واحد سواء كانت. الواسطة واحدة أو غير متناهية . 
م العلة يجب أن نكون مع المعلول . ومثالك ذا إذا كان < معلولا" أخيرا وب 
علئه لكنه يحناج أيضاً إلى علة لم يضح وجود ب سراء كان وإحدا أوغير واحد لأأن 
يكون دناك طرف ينتهى إليه.فإن ات وما يجحرى يراه حكمه حكم الواسطة ل أنبا 
محناج إلى علة من خارج . 
لاتموزآن يكون فىا'وجودات أشياء : علق" ومعلولات ولايتتهى إلى علة غير معلولة . 
اصح ح أن يكوئ فى الوجودات شىء لابنتهى إلى طرق . 
الموجو دااتعلق بالغمر إنما صار «تعلقاً بالغمر فى ذاته ممكنالوجود وهنا الممكنالوجود 
قد يصح أن يكون داعا مع اأعلة ٠‏ وقد يصح أن لايكون كذاك » بل يكون مسبوق 
اعد ٠‏ تكرت صرق اليه أخص من كونه حتاجا إلى علة : لآأن” الحاجة إل العلة يسبب 
الإمكان الدىيعم” مايسرقها!مدم ومالايسبقه . فإذن تعلق هذا الموجود بالفاعل أولا” بسب 
المعى العام ؛ وهو الإممان . لابسيب المعبى الخاض وهو سيق العدم . 
العلة علة لوجودالمعلول : وإذاوجد المملول صار علة لوجود العلافة بينهما. والمعية إماأن 
تكون واجبة ذاتية من حيث وجود كل واحد منهما . فالمنضايفانهما معا فى الوجود . 
وليس يصح فى الوجود اأواجب بذائه اللعية لأنه إنكان يقتفى ذاك الوجود أنيكوت 
مع فقد تعلق بشرط ء وواجب الوجود لايتعلق بشرط. فإذذالتكافو فى الممية بصح” فى 
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وجودين غير واجبين بذانيهما . وإما أن يون احدادما علة والاخر معلولا فتكون 
المطة علة لوجٍود المعلول . ووجود العلافة بينهما . فلا يكونان ٠تكافئى‏ ا وجود . 
وإما أن يكون وجود كل واحد ٠نهما‏ عن ثالت فيكونان من حيث التككافؤ معلولين . 
وقديكون ذائ الذاث سبباً لوجودهما وسيبا لاعلاقة . فيكونااتكالاآ بالعرض كالأخو بن 
اللذين علتهما الأب وهو علة علاقة المعية . 


المهدمات الطبية ممكنة على التساوى فتكون نتاجها ممكنة على انتساوى > فلايترجح 
أحدالطرفين على الأمر: فلأجل ذلث صار ,تفع فيه الغاط . وقد تكون نجربية » وكذلك 
المقدءاث النجومية . وذذا مايتعذر على الطبيب الحكم إذا كانت أقدمات ممكدنة » فإن 
النتيجة تكون ع الطرفاك عنده ولاككنه الحكم بأحدهما . ولذاث قد يشق 
علبه ٠.هرفة‏ كمية الأخلاط ! لق ل البدن وسدرفة كيةامل 0 ن #قداره <ى برده 
إلى حال اعتد'له يعلاجه . فإنه إن زاد فى العلاج اذى بريد رده به إلى اله . أوقعه 
فى مرض آخر ٠‏ وإن نقص نقص عن القدار المحتاج إليه . 


مشتخصات الشخص غيرءقوءاث الماهية . فإنالشخصات أعراض ولوازم لأسباب 
ىمادة الحيران. و الإنسان لاي مطل ببطلانما الإنسانية” 15 يطل الخرواية ببعالان لإنسانية 
فإن الحيوان الذى كان يتكون إنساناً ءا جمله حيوأنا مايتعدم فيجمله إنساناً . وإذا بطل 
ماكان مجعله إنسانا بطل أن يككون حبوانا . وليس كذلك الحال ذها كان تشخصربه أو 
تعير وبطل ٠‏ فإنه لو تغر ماكان تشخص وعرض أضداد تلاك الاوازم والأعراض 
(450ب ) لكان الإنسان هوهو بعينه . وليس هما مإيفال إنه لو لم يكن تاددقه ماجهلنه 
إنسانا ٠‏ بللحقته أضدادها لكان يكرن حووانا غير إنسان. وهو ذلث الو احد بعينه» فإن 
حصته من الحيوانية بطلت بيبطلاك «لإنسانية . 

الفصل يجب أن 0 أولياً » ولايكون لاحةا ءا نوقه : حى يكون فصلا 
ليه + كالببائين والسواد لاتجوز أن بحلا نصامن لاك.وان لما لابادقانه لكونه 
حبوانا لكر جنا نينا سيا ا ْ 

معى قولنا: إالفصللايفيدحفيفته المندى (١ه‏ أن انامموبه يصح وجو داروانية ) 
وليس بصح به حقيقة الحيوائية 2١‏ : فإِنْ الحروان تلى الإطلاق أرمر له قوام ولاوجود 
بذائه فالناطل يسحح وجود الحيوانية . 
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كون الحيوان حبوانا لايصح أن تلض : فالحيوانية لا تختلف منحيث هىحيوانية 
لآن هذا المعبى محصل بذاته . 

القوة السارية من فلك الأفلاك إلى -جميع الأجسام الموجودة ف العالم بها مبندى كل" 
واحد منها إلى خاص” مصالحه : وتحتها القوة السارية هن فلك البروج فإن بها يقرى 
كل واحد من أجسام العالم على إبراد فعل مايليق به . 

الشى: قد يتقدم على الشىه فى معبى » ويكون معه فل معى آخر 5! تدم زيد على 
عمرو العلم مثله ويكونان مها ف الز مان . والعلة والمعلول من سحيثه.ما علة ومعاول 
لامموزأن يكونا معا بل تتقدم العلة على ااعاول بالذات 'تقدم الوجودى وهو تدم 
الداجة والاستغناء » ولايحوز أن يسئويا ق ذلك المعبى حتى يكو نامها . 


الشخص لامجوز أن يكون علة لشخص لأمما مجوز أن ينساويا فى الوجوه 
وفى الحقيقة والمعنى . والعلة والمعلول لايصح ذلاك فبهما فإن,ما إن تساويا فى الوجود 
أو فى الحقيقة كان المعلول علة والملة معلولا . وجب أن يتمايزا فى ذات وتكون العلة 
أبدا علة » والمعلول أبداً معلولا . وهذا المفصل بن أمره على ظاهر الخال وكان حقيقة 
مايعتقده الفيلسوف بخلاف ذلك . لهذا أشار فى القسم الثانى إلى أنه غيرواجب . والنى 
يجب أن ينقد فى هذا أن العلة نتقدم المعلول بااذ'ت : والشخصان إذا كانا هن نوع 
واحد فليس يصح" فى أحدهما التقدم الذاتى لآن التقدم اننانى هوما يبى للعاة مع وجود 
المعلول لأنه منُقوم لها : والتقدم با إزمان يبطل مع وجرد المعاول لأنبا إذا اجتمعا قى 
زمان واحد فقد بطل تقدم مافرض عليه . 

العلة يحب عنها نوع من غير نوعها » كالنار مكلا" اأتى هى مخالفة لنوع المماولات 
ها الى هى الأشياء 'لذائية . 

الماء والنار هما متكافتان فى أنه ليس النار أولى بأن نكون علة للماء منالماء بأن يكون 
علة للنار. والمتكافئان لايصح أن يكون أحدهما علة للآخر . 

نوع المعلول لامحالة يكون تخالا لنوع العلة . 

لايصح أن يكون شخص مامن النار علة" لوجود شخخص آخر منها فإنااعلة منقدمة 
بالذات علىالمعاول: وههنا لايصح” ذلك لأبمافىهذا الوجود قد استوبا فلا يتسران » 
ولايدرى أنبما العلة وأنبما المعاول ٠‏ وما يكون بالذا عاة » وما يكون بالنات 
معلولا لايصح أن يستويا حى يكونا مما فإن العلة الذائية الاتصير مثل المعلول 
١1‏ 


ولا اأعاول يصر مثل العلة . فإن المعلول لا تستحيل طبيعته حبى تنص علة . 
وأيضا فإن النار تركنة ة الوجود ولابدها من علة ثنية واجبة فهى بذانما معاولة. وفاى 
الموجو دات علة متقدمةعليها بالذات . وأيضا فإن شخصامن اثنار يذ رض عاة قد يعدم : 
والمعاول بانى والمعلول لا يبى مع بطلان ( ١47‏ ) الهاة . وأيضا فإن الأجسام تستحيل 
لادفعة بل محركة ,ووجود اانارية يكون دففة فاكس , ايكون علة للابوجد دفعة . وأيفا 
فإذوا جب الوجود بذاته واحد" .وهوعلة لما بعدة وانار من المو جو دا تاى بعده . فواجب 
الوجود بناتئه علة فا. وأما حد الأع.اد كلما وجد شخص منالناركان علة ,ائذات 
لحركة أو نغر أوإزالة لا كانعائقاً. فالنار بطبيعتها علة” ذاك ا"تغير و 00 وجودها 
وكل شخص وجدد بانا عن الآخر . فمالم نوجداء أعداد عل ابلدماة لاتوجد -«ركة 
ولابوجد مثلالمعد” . فالنار بإعدادها توجب حركة » ولانوجد نار مناها . والتار يصح 
أن تكون طبيعنها علة لطيعة أخرى من الحركة أو غر الخركة وهذه “نار 0 
هذه الحركة . “وأما أن تكون طببعتها علة لوجود طبيعة نار حى تكنون هذه النار علة 
لوجود تنك الذار زلا يضح . 


هذا التشخص من انار لامجوز أن يوق غاة لذاك "اشخص عل أنه مرجد له.. فزن 
الفاعل شوء يجب أن يكون واحياً . وإذا كان انفاعل واهب الصور فقد وقع 
الاستغناء عن غير ه 


وز أن 0 لايء أحوال مدنافة : ويستدى عليها أسيايا غتازة , خأما اأفاعل 
لنشى أ فلاجوز أن يكرك [لاواحداً . فاذا كان المو دل باشخاص الأول من اإنار وم 
المور . فذاك هو الموجد لشخص اأعاثى : ولاحاجة معه إلى غير د بل يككون الأول 


1 للثانى لاموجدا له. 


المعبى الهام كابات, ى مثلا إذا القسم إلى قسميه انقسم بالفصول المنوعة لكل واحد 
زر ن اأنو عين 4 كالاوند إذا اننسم إلى السواد وا'بياض 6 واللاسم , إذا انقسم إذ البحرك 
وغير المتحرك . ومحال أن تغلب القسمة وذلك المذار إليه بائى اشوهر ٠.‏ أى مال أن 
يكون الأنيض قد انقلب أسود . والجوهر اذى ؟ كان عرض أه البياض هو يأف بعينه: 
وقد زال الياض عنه : وعرض له ثانا اأسواد لأن ااياض لاببطل فصاه وتبى خصنه 
من طبيعة اللون الى كانت مقارنة لدبعينها وإلا فليس بفصل منوع بل عار ضى لامنوع . 

ابياض إذا استحال سواداً فإنه يبطل فصله المنوع له وتبطل حصنه من طييمة اللون 
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اللى هو جنسه ء فلا يصير ف السو اد تلاك امخيصة إلا عل معى الحد ٠‏ أى لاببل 
وتبى خصيه من طبيعة الجنس ء إلا على معى الح لايمعبى الْقَوام . 

لكل واحد منالقسم.ن حصة من طبيعة الحنس . فلاجوز أن :بطل وئبى خصتهمن 
تلاك الطبيعة . فإنه حيلف لم تقع الفسمة بالقصول المنوعة ولاالقسمة تكون ذائية بل 
تكون بالعوارضي ؛ ولم يكن افسمان اقتسما طبيعة الخنس بالسمة الماتية فلا 0 
فسمن بالذ'ت بل إذا كانت النسمة ذائية ووافعة بالفصول لابالأعرافى بحب أن يكون 
كل و'-د ءنهما لانفاق حصله الخاصة من طبيعة 'بلانى فيكون ااسواد ملازما لخصته 
من طبيعة الأول واابيافىءلاره! لخصئه هن ثا!ث الطبيعة . وكذاى الال فى اأناطق وغمر 
الناطق . ْ 

ادنس لابكون له قوام بالفعل وإنما يقومه الففصل بالفعل . وإذا بطل اففصل بطل 
معه حصته من الننس اذى كان الفصل يقوءها : وحدث جنس آخر غمرؤاك المنس » 
رئيس دو اديئا قائماً بذاته بالذعل فيصير ٠وضوعا‏ لغصاين بتعاقبان عابه . فإذا بطلت 
الإنانية أو النماقية لاتجوز أن نكون الخدصة من الحروانية باقية : بل تيطل تلاك الحصة 
لأنبا كانث تدوم بالفعل لاباافصل الذى كان اقوءه : فكذتي الواد والبياض ؛ 
وليس سيله سال الدروى اأوضوعة [صورتعن . 


المنس وافصسل حقرقتهما أن تتلعقل معان عخالقة تكون ها لوازم يذترك ابدميم فى 

(لاناب) يعشى تلاك الاوازم وتاض فى 0 ارارم الخرلك ها سحن عنناء 
والمذتلف فيها أسمى أخسالة أو لوازء أوأعراضا ٠‏ ولسائل أن سال فيقول: فإذن هي 

لوازء . لاماشنو».ت فنشول: إنها لوارم بالإضافة إ لاني الى ااتقط منهاهذه الاوازم » 
وهى ءمودات امءنى العامى ٠نحيت‏ المهوم . وذاث أن اأعإنى العامية لا وجود لهافى 
الأعيان كالحيو'ن هثلا وإنما وجودهانى الذهن . فهى «قواءة اتمط وجودها أعنى فى 
للحن . والنوازم المذكورة فى الكذتب هى الأوازع سب هوم : لاتحسب الوجود ؛ 
فالحس والحركة والإرادة هى لوارم اأنئس ‏ - ولكّنها ٠نمومات‏ إحبوان » أى من 
حيث ا نمهوم . إذ الجحيو'ن لأوجود له إلا فى االذهن 


الشىء لايعدم بذ'ته وإ لم وح وجوده 1 واألىبتوهم ف الخركة أنا تعدم بذاما 
محال . فإنا بعدءها سبب. فإذا بعللت البركة الأولى تيع بطلانما وجود حركة أخرى 
الانقباض والانيساط فى النبض هو بحسب الانقياض والا نبساط فى النقس وهما 


فرك 


معلولاهما ٠‏ لكن الآلة الى انفس أظهر فلا وأذوى وذلك أخى . وإنما يكون التنفس 
أقوى بحسب الحاجة وشدة الحرارة وسعة المكان أءنى الصدر . 

حركة الانقباض غير محسوسة ولكنها معلومة » فإنها لامحالة ترجع إلى مكانها . 

البسائط لاا قصل ما فلا فصل لاون ولا لغيره من الكيفيات ولالغيره من البسائط » 
وإئما الفصل للمركبات . وإمما تحاذى بالفص! الصورة ما نحاذى بانس المادة . والناطق 
ليس هو فصل الإنسان ٠‏ بل لازم من لوازم فصل ٠‏ وهو التفس الإنسائى مثلا . 

الفصول ااتوعة لاسي لألبتة إلى معرقتهاو إدراكها . ونا يدرك لازم منلوازمهاء 
فلا سبيل إلى معرفة ما تنفصل به النفس النبائية عن النفس الحروانية وعن الناطقة » 
ولا إلى معرفة ما تنفصل به الروانية عن اأناطقة ولا ثاث أن ذلك واحدة منهما فصلا 
أوفصولا محصر جدسها ثم محصر أنواعها . 

الفصلالمقوءالنوع لاينعرتف ولابدرك علمه ومعرفته » والأشياء اللى يؤتى بجاعلىأ نبا 
فصول فانها ندل على القصول وهى لوازمها وذذث كالناطق فإنه ثىء يدل على الفصل 
المقوم للإنسان ,» وهو معنى أوجب له أن بكون تاطقا . 0 





وذلك كالسرا إذال) يه 5 دعقن فإبا تطئذاً ولابتى حنها لعن .: 
كل متحرك فيجب أن يكون له ثابت لا يتغير ولايتدل » عليه تكون الحركة 
كالفلاك وااركئز : أوغيرهما كالتفس والمزاج أو الأجزاء اانوية والمزاج . 


موضوع لأن يعرض له أوضاع لانهابة لها ٠‏ و تختلف نسبه بحسب تضر 
لاك الأوضاع ] والأوضاع الى لامباية لها لابصح' وجودها بالفعل لآنها غر متخصصة » 
وكل وضع من الأوضاع الى بتحرك عليها الفلك يجب أن يثعين وبتتخصص حتى يصح 
وجود الحركة لابتخصص و+ودها فى الأعيان . فيجب أن تكون فى نفس المحرك . 
وأيضا فإن هذه الأوضاع تتعمن بعد الحركة . فإذن مجب أن يكن نعينها (48 1) فى 
نفس المحرك فى الأعيان . 


(1) غم اللثيء قائقم : اغطاء فغش 
يفذ 


سياقة البرهان على ذلك :كل متحر ك فيج ب أن تنمين الغاية التى ينحر نك إليها . فكل 
واحدة من -حركات !فلك بجب أن تتمين الغاية الى تؤمها . ولا شيء من من الأو ضاع 
ما يصح وجودها ا فى الأعبان قبل الركة . فإذن لا ىه من الأوضاع 
الى تتعين ويؤءها اافلك بال لخركة هما يتعمن في الأعران . وكل متعن من الحركاتؤإما أن 
ينعن فى الأعبات أو فى نفس المحدرك 7 إذا يطل انقسم الأول فد يصح القسم الثانى . 

ا حركات الفاكية عل ىأر ضاع متخص_صة »و تخصرصها ,جب أن يكون فى نفس تح ركها . 

كل حركة فيج ب أن بتعين بازانها و ضع حتى يضح وجو دها أىكل دورة تعد وضها. 

المعفولات لابتشخص بها شىء ؛ ولابتشخص + والشىء إنما يتخصص بالوضع » 
والوضع إما يكون فى الأجسام . 

تخصص أشخاص الأنواع لايكون إلابمادة ولايكون بمعفول » فإنه لايتخصص به 
شخص” واحد من أشخاص الإنسان » بليكون الإنسان فيه معنى أحدياً ٠‏ وكذناك كل 
مهى . 

المعنى المعقول لايتكثر ء بل هو معنى أحدى” الذات ويشترط فيه أن يقبل التكثر. 
وإذا حصل ف مادة قل" الانقسام . ويكثر أيفضسا من حيث تحصل فى مواد منتلفة . 
وإذا تككثر فإنه يكون متخيلا لامعقولا ٠‏ ويكون حينئذ متخصصا بالتخبل . 

بصعب معرفة الفصول الى تتميز با الأنواع وكذناث ما تتميز به الأشخاص » 
وء«انتميز الا رَجة . واللى بون به عل أنه فصول كما يؤنى بالحساس فانه خاصة من 
واه أو لازم أو دليل أو شرح ذك المنى : ١5‏ يقال فى واجب الوجود إنه شرح 
ذلا , فتنوع المعنى الحنسى فق كل واحدة منهاء فإن مايتنوع به لايعرافك حقيقته ؛ وإمما 
يعرف لازم له : لا الفصل بعينه . 

الزءان لاممكن رفعه عن الوهم : فإته لونوهممرفوعاً لأوجب الوهم وجود زمان 
يكون فيه الزمان مرفوعاً . ودذا أليت المعترلة ههنا امتداداً ثاب بن الأول وبن خلق 
العالم وسموه و اللا وجود ٠‏ . وهنا مثل ما أنبتت خلاء يكون فيه وجود العالم » 
وأله إذا نوهم العالم مرفوعا وجب وجود الأبعاد فإنه يتوهم دانما فضاء غر مثذأء »6 
ولذاث بثوهم امتدادا ثابتا . وكلاهما محال . وى اءتناع ار تفاعهما عن الوهم دليل على 
أن الزمان سرمدى” والعالم سرمدى وأن الأول يتقدم عليهما بذانه لاغر ٠‏ ولامكن 
أن يئوهم الوهم الزمان إل شيا منقضيا سيالا" لايغبت على حال ؛ وعندهم أن هذا 
الامتداد الثابت هو وعاء الزمان » وهو حال ء إذ هو نف سألز مان » فإنه منفض متجد”ه" 
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سيال” فإن ذاك الحزء من الامتد'د اذى كان فيه مثلا زمان الطوفان هو غير انزء الذنى 
فيه هذا الوقت لامحالة , 

كل ما يكون له أول وآخخر فبينهما اختلاف مقدارى » أوعددى ؛ أوممتوى . 
فالمقدارئ » كالوقت والوقت ء أو الطرف والطرف , والعددئ كالواسد والعامرة . 
والمعنوى كالحجنس والنوع ؛ والوجو دلا أول له ولا آخر بذاته 5 

إن فرضنا ميدءا نكحلق العالم على ماتقوله المعتزلة فزم منه تحال" فإنهم بفرضون شيئا 
قبله » وذاك الشىه بمكن فيه فرض وجود حركات مختلفة والدركات المختاغة إثما نصح 
مع إمكان وقوع التقدير فيها يكون مع وجود الزمان . ففرض إمكان وجود الدركات 
المختلفة يكون مع وجود الزمان . فيكون قبل الزمان زمان . 
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لو لم يكن زمان » ما أمكن فرض وجود حركاث مختلفة . لكن فرض وجود 
حركات مختلفة ممكن” ٠‏ فالقدام باطل , 

إذا كان الزمات (44ب ) موجودا كانت الأجام موجودة . 

إذا أمكن فرض الحركات المختلفة وجب مع إمكان هذا الفرفى وجوه اثزمان ٠‏ 
ومع وجود الزمانوجود الخركة » ومع وجود الخركة وجود الأجسام .فالأجسام لامحالة 
بوعودة بع هذا الترض :+ وعل قله الدملة الايد من اير الرجاذ نإن التقادم والنأخير 
فى الحركات يقتضى وجوه الزمان . 

قوله : وق حال دون حال ووقع ذلك منقدما ومتأخرا ٠‏ يشير به إلى ار مان . 
جوهر الفلك لاتدخل عليه الحركة وإتما الخركة حالله طارئة عليه بعد تق جوهره ٠‏ 
فلا نؤدى به الحركة إلى الفساد كلا يؤدى بالأشياء الى هى فى الحركة وهي الأآشياء 
الكائنة الفاسدة فإنها من ميتدأ كونمها إلى منتهاها تكون ف الحركة والتغير . ونؤثر فيها 
الحركة. ولذلك قيل : إن الفلك ليس و الحركة بل مم الحركة ؛ومع! إزمان لافى ااز مان. 

الشىء الماضي بذانه هو الزمان » والماضى بالزمان هو الحركة . وماق الحركة 
ومعها » أى مانكون سيالة متغيرة . 

الزمان عدد الحركة ف المتقدم والمتأخر » أى حركة سيالة مخنافة محدث فيها تقدم 
وتأخر ف المافة . 

مّى فرضت الحركةحادثة كان الذى سبقها ليسلاشىء مطلقا » وذلك لآنه لامنع 
أن يكون فى قدرة الله تعالى إنجاد حركاات ى ذلك العدم الذى يقولونه. فإن فرضنا وجوه 
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عشرين حركة ننتهى مع بدارة الأول : ووجود عشر حركات ثنتوى أيضا مع بدابة 
الأول ٠لم‏ بصح” أن يقال : إن مطابتي الح ركتعن من ذلك العيدم واحيد” ؛ بل مب أن يكون 
مطابن الحركات العشرين خالفاً لمطابق الحركاث المشر . واللا شىء المطابق ليس فيه 
اخحلاف؛ وليس الاختلاف بنهما إلا اختلافاً مقداريا سيالا وهو الز مان , فيكون قد 
سبق الخركة الحادثة زمان؛ وااز مان مقدار الحركة فيكون قدسيق الخركة حركة »ولابد 
من متحرك مع وجود الحركة . وقد منعنا أن يكون المفارق النذى لاعلاقة له مع المادة. 
فيج بأن يكون المتحدرك جسماً أوجسماناً .وإن نّم أن يكون فى قدرة الله تعالى إيجاد 
حركات قبل بداية الحركة الأولى اانى :تمرضى حادثة كان حكليًا عجييًا . وتقدبر 
الحركات بذلك العدم دو مساو لتقدير الخلاء فى باب إنه لا شىه مطلقًا , والعجب من 
هؤلاء فإنهم يثبتون الصانع بأن يقولوا: [نالأجسام لاتنفاث من ححوادث كحركة وسكون 
وكل مالاينمك م٠‏ حوادث فإنهحادث . والكبرى تحتاج إلى تصحيح وهم يقولون: 
إنها أولية . وهذا البيان على سخافته ينلد مهم أن الصائع حادث وذلك لأنه عندهم أنه 
لاخلو من إرادات حادئة وكراهيات حادثة : اللهم إلاأن يقولوا إن إرادة الله عز وجل 
وكراهيته من الأعراض 'أنى لاتكون فى موضوع- وهذا كما تراه سخيف.أو يفولوا إن 
إرادته حدثية . ويلزم حدوث إرادئه محالات منها أنه يكون لها سبب عند ذات البارى 
تعالى من" قصد أو طلب ثبىء بالحملة + ومنها وجود النغير لذاتالأول : ومنها أن كل 
حادث فإنه بسبقه حادث إلى مالا عباية . 

عندهم أنه قد تكون أعراضلا فى مادة.فإنه عندهم أن الله تعالى ماق فناء يفى به 
الأشياء . 

الحد" ليس عليه برهان , إذ هو أوَلى: التصوار ء فإنه يكون بالذاتيات؛ والذانيات 
بكون ينا وجودها للشىء . 

المقدماث الأولية للفباس مائبين بسرعة » وهى المقدماث الفطرية . 

التصرر مبداً للتصديئ ؛ فإن كل مصداق به فهو متصور أولا » ولا ينعكس . وق 
التصديق تحتاج إلى أن تعللم أن النسبة بين المحمول والموضوع ‏ وهوتصور أولى محصل 
منه النسبة- هل هى صحيحة » وق التصور لاتحتاج إلى هذه النسبة وهي أنها هل النسبة 
بين المحمول 2 صحيحة , 

غاية (144) التصور ف التصديق وهر كاله لأنه إغا محتاج اليه التصدين ٠‏ 
والفرض من الحدود أيضا التصديق . 
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إذا أخذ الحيوان فى الحد فقد استغى عن جميع ما يدل عليه الحروان من الس 
والحركة إذ قد أور د فيدذناك بالقوة القريبة ٠‏ وكذلاك الحال فى فصل إذا أخدلى فبه فصل 
الخاص بالمحدود . والحد يجب أن يكون فيه جميع ااذائيات ها بالفعل أو بالقوة القربية 
من "معل . 

نسبة لأقياص المطاق إلى اابر هانى نسبة عام مقوم . ونسبة اتمياس اللحدلى إلى البرهاتى 
نسبة عارهن - فإنه وإن كان أعم منه فهو غبر مقوم له . فالقياس المطاق :قدم على 
ابر هانى بالضرورة . لأنه مقدم له . وهذا تقدم عليه بالأوالى والأحرى . 

عقولا تالمقدمات »ؤدية إلى معو لات النتائج . فهى متشدمة علرها تصوراً وتصدبقا. 

الحداس بالوسط لايكون بفكر . فإنه يسح للذدن دق اعد ة ,وأا طا ب الوسط 
يكون بذكر وققياس . واافكرة هى استعمال الئفس القوة التى فى وسط الدماغ 
واستعراض ما عندها من الصور . ويكون ركة . واستفادة النتبجة يكون بفكر 
قياس ٠‏ والمقدمات يكون الهام بها عام بالنتبجة بالقوة لأنما مؤدية إليها . 

التذكر قد يكون سببا سانحا : وقد يكوك روية . 

غايات الحراف والعيث لانكون نسب اأروية , 

إذا لم يكن اللازم على سبيل الحتَسئ والوضع لم يكن الأصغر مضي فى الأكير» 
وذلك كا نقول :إن كانت اأشمس طالعة فالنهار موجود . فإن لزوم وجود النهار 
لطاوع الشمس غمر فسن فى طاوع ااشمس . بل ذلاك لازم : وهو تدل عله دلالة 
اللزوم لادلالة اأتضمن , 

فوله : «إليه توجه الطاب » أى أن الأكبرهو المطاوب أولا: وهوالنى بج بأن يعلم 
هل هو موجود للأوسط . فأما الأرسط للأصذر فإنه قد كان معاوما . 

الحركة لا أول ها فإنها تنقسم بانق-ام المسافة . 

ركيب الحد تركيب تقييد لاتركرب قول حازم :فلا يتعاق به الصدق والكذب ما 
تعد التقطة ,آنا شوء لانجزاء له فإناث لست ير يألا شرء لاحد له بلى تحداها. وا عد 
الإنسان بأنه حى ناطق : فإن معناه أنه حبوان . ذلاى الحبوان اإذى هو ناطق ٠‏ فليس 
ههنا حمل" ووضع كا فى تركبب اقول الحازم إذ ههنا مل ووضم . 

العفل يفرض ثلاثة أكوان : أحدها : الكون فالزمان وهو: ءنى ٠‏ الأشياء المتغيرة 
الى بكون امبداً ومنتهى. ويكون مده غير «نتهاه : بل يكون متقضيا ويكون داتما 
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قالسيلان وى تقضى حال وتجد دحال . والثانى : كوله مع الزمان ويسمى الداهر . 
وهذا الكو نيط بالزمان وهو كون الفلاك مع الزمان » والزمان فى ذناث الكون لأنه ينشأ 
من حركة الفلك وهو نسبة الثابت إلى المتغير إلا" أن" الوهم لامكنه إدراكه لأنه رأى كل 
شىء فى زمان ٠.‏ ورأى كل ثىء يدخله كان ويكون والماضى والماضر وااستقبل » 
ورأى لكل شىء :مبى * إمنا ماضيا أوحاضرا ومستقيلا . والثالاث : كون الثابت مع 

الشوء الزمانى يكون له أول" وآخر : ويكون أوله غمرآخره . 

الوهم يعبت لكل شىء « ميى وء وعال أن بكون لازمان نفسه ٠‏ مى .٠‏ 

افلك لانغير فى ذاته » والحركة حالة طارثة عليه . 

مايككون ف الذى ء قديكون عذالطًا بذلا الشى م ؛ فهرمتغر بتغير ذااك الشىء . فالشى ء 
النى يكون ف الز مان يتغمر بتغير ار لزمان ويلحقه جميع أعراض الرمان وبتغير علبه أوقاته » 
ف ون هذا الوقث الذى يكون مثلا مبدأ كونه أومبدأ فعله غير ذلك الوقت الذى يكون 
آخره لأن زماله (4؛ ب ) يفوت ويلحق ومايكون مع الى ء فلا يتخر بتغر» 
ولا تتناوله أعراضه . 

الدهر وعاء الزمان لأنه مخاط به . 

الزمان ضعيض الوجود لكونه سمالا غمر ثابث . 

انغلاث «اءلى الرزمان ء والقوة المدركة فيه فاعل الرمان . 

المقدر قد لايكون قائماً بالمقدرء بل مبايتنًا له كمسطرة يقدر بها ما يباينها . 

الإضافة معبة بالحقيقة وهى معى عام . وإذا تخصص مخصدص بنوع مامن الإضافة : 
ولهأنواع ممتلفة فإن الإضافة تدخل فىمقولات كثيرة ء وف الإضافة أبضا مثاله: الأبوة 
والنصفية والحامل والمدمول والأكترية والأقلبة وكل واحد منها معية مخصصة النوع , 

إذا قيل هما معاً فى الزمان فهما متضايفان : وموضوعهما الزمان : والمعية إضانة 

الإضافة معية وهى أن بوجد شىء مع شىء . فإن كان الشىء نفس المعية لم يحنج 
إني شىء آخر شير نه معة : كالأبرة مضافة بذاها وتعقل ماهيتها بالقباس إلى غمرها 
لا بإضصافة أخرى لأنا نفس الإضمافة والمعية . 
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لالم يصح أن حل عرض" واحدا محلين : وجب أن تكون الإضافة التى فى أحد 
الأخوين باللدد غير مافى الأخ الآخر . 

لايصح أنيكو دعر ضان مو ضوع واحدكيياضين في موضوع واحد + ولاعرض 
واحد لق موضوعين . 

قد تكون العلة أقدم فى الوجود من المعلول كالاب . 

معاً » : إما أنايكونالشيتان معاً فى الوجود أو ف الزمان أو فى شرء ثالثينسبان إليه . 
والعلّة والمعلول هما معا » وهما متلازمان . ولاتجوز أن يكونا ىالوجود لأنالعلة أقدم 
من المعلول فيه : ولا فى الزمان إن كان غير زمانين فهما معاً فى التضايف » وهو معية 
اروم لا الوجود . 

النقدم علىالشىه بالطبع هو مايكون علة للشى ء فى ماهيته: مثلاالو احدعلة الإثئين ى 
النينيته » وخطوط المثلث علة له فى كونه مثلنا : وآآخر الجد علة لاحد فى أله هر , 
وأما المتقدم بالعلية فهو أن يكون علة” لوجوده » لا لاهيته . فماهية الشىه غمر أنيته . 
فالإنسان كونه إنسانا غير كونه موجوداً . والتقدم قد يكون تقدما فى الوجود 
كتقدم الواحد على الائنين » وقد يكون ف المفهوم كتقدم ابلهوهر على العرض فى حمل 
الموجود عليهما . 

التضاد بين الماء والنار نضاد جوهرى : وليس إتما يتضادان بالكبفية بل بها تصدر 
عنه الكبفية » وهو الحوهرية . فالمواهر متضادة بصورها إذ لاتجتمع فق موضوع . 

العلة تتقدم المعلول بالذات ٠‏ واأتقدم هو نفس العلية : وكون العلة علة هوأ 
متقدمة على المعلول بالذ'ت : ووجودها غير مستغفاد من المعلول. والشخصان إذا كانا 
من نوع واحد فليس يصح فى أحدهما النقدم الذائى لأن الخدم انذائى هو مابيق للملة هم 
وجود المعلول: لأنه مقوم له: والتقدم بالزمان يبطل مع وجود المماوللأنهما إذا اجتمعا 
فى زمان واحد نقد بطل تقدم مافّر ض علة" . فاانار عاة” لشخمن نار أخرى ٠‏ وهى 
علة [ا ينها بالعرض أعبى بوساطة الشخصس 

المعية المخصصة تنوع تلك الإضافة كال أخرة . 0٠٠١‏ . أوالمشاكل أو الممائلة؛ إذ كل 
إضافة نوع . 

تتصور اللا نباية [للإضافات عل وجهين : أددهما أن يقال هذه الأخوة مضافة إلى 
الرجلين بإضافة أخرى حتى لاتتناهى . وليس يازم أن لاتتناهى فإن الإضافة ههنا هى 
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نفس الأخوة » والأخوة معنى يُعنقل بالقياس إلى غمره لذاته » والثائى أن نعتبر الإضافة 
إلى عو ضوعها كالبباض . فإث ١90(‏ ) البياض له إضافة إلى ٠و‏ ضوعه من وجه واحد) 
وهى كوله #مولا . وكون .«وضرعه <املا . وهذا الكون مضاف إذاته لابإضافة 
أخرى . أى لابد ذاث المعى يعقل بالقياس إلى غيره ؟ا يعدل الرجل إلى أرجل بسبب 
الأعرة :و الآخيرة نشول بالقياس لقره بالكوف فيه + ودذا الكون هر" تفن 
الإضافة . والككوذق امو ضوع هو إضافة عار ضة . وكلشىء عار ض لثىىء فهو ءضاف إلى 
موضوعه . ونسبته إلى ذلك المدل” نسبة إضافة كالبياض مضاف إلى الخسم الأبيضش . 
وهذا النوع من “لإضافة أعى كونه فى شىء إضافة عار ضة للإضافة ٠‏ فيكون تقدير 
الإضافة فى هذا الموضوع لبس هو بإضافة أخرى . فإنههنا حاملا” وتحمولا : وكونه 
#مولا لبس بإضافة آأخرى . 
الأبوة والبنوة هما نفس الإضافة . و ليستا مضافينبإضافة أخرىء و تُصْفل ماهية كل 

واحد منهما بالقياس إلى غيرها كنا لابعقل الرجل إلى الرجل بواسطة الأبوة والبنوة : 
وهيئة العلم عار ضة لاعالم "كإضافة الرأس إلى ذى الرأس !الى هى إضافة باضاقة أخرى . 

الإضافة هى معبى إذا عمل كانت ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره بذائه : 
لا بإضافة أخدرى ٠‏ فنصير الإضافات بذاك متناهية » وهو فى ذاته غير معقول بالقياس 
إلى غيره إذا لم يعقل . 

الجوهرمن حيث هو جوهرمعتى إذا وجد كان وجود »لا فى موضوع ٠‏ والمعقرل 
منه هذا ء وهو لازم من لوازمه وهو أنه إذا وجد كان وجوده لاق مو ضوع وهنا 
المعقول منه هو عرض" ف التقس . 

الشى ء الافارق لابصح أن تك رأشخاص" نوعه . فإن التكثر إما بالفصولوهذا نوع 
واحد , أو بالمواد فلا مادة «ناك ٠‏ أو بالأعراض . واللازغ منها يشترك الجميع فيه 
فلا بتكثر وما يكون عنه لازم فيكون عروضه بسبب ٠‏ وذاائ السبب يجب أن يكون 
فابلا ٠‏ وهو المادة » وقد فرض أنه غر مادى . هذا خلف . 

الاشر اك لايقم فى عمنالشى ء: بل فى -حد ‏ . فإن عن اليو 'نية والإنانية لابمعى الحد 
لاتقع فبها الشركة . وما يعرض لطببعة الحيوانية والإنسانية ذلا تتاف فيه الموضوعات 
والأشخاص كالبياض والسواد : والعلمفان ذلا كله معان مستقرة فى ححفيقة الإنسائية 
وطبيعتها ٠‏ فيجب أن تفع فيه الشركة » وسبيله سبيل الإضافات الى مجوز أن يقع ببا 
العايز ‏ فإذن لاحجوز أن يكون معنى واحد موجوداً فى كثير ين لاععى الحذ . 
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أشخاص الناس إنا ختلف فى الإضافات . 


هوية انشىء وعن الشثىه ووحمدته وتشخصه وخصوصيته وجوده المتفرد له كلهواحد 
وقولنا: إنه «هو » إشازة إنى هويته . وخخصوصيتهوجوهه المنفرد [دالذى لايقع فيه اشتراك. 

"ال موهوه معناه الوحدة وال جود . و1ذ' فلنا: بد ه و كاتب فلن معناه يدمو جود 
كاتب فلات .: وهو هماو لزيد . ولكاتب ذلان . وهما واحد . والغيرية تساوق 
كم واللاوجود . وإذا فلنا م غير ٠‏ فمعناه أن وجوده غر وجوده . 

«هر «تسمى رابطة ومعناه بالحقيقة الوجود . وإتما سمى رابطة لأنه يربط بينالمعنيين . 
تمانقل : زبد هر كاتب . وإذا قبل: ٠زيد‏ كانب 0ه : فد وهو 00 


إذا كان الموضوع اسما مشتركا تغيرت الرايطة بحب تغير الموضوع فلا يكون واحداً 
لما نشوك ر ٠‏ ب ) العين هو كذا . فهر فى هذا المكان لايدك على واحد لآن الموضوع 
اسم مشرك ' 

العسفات كلها تفع فيها الشركة . (لاالوضم والزمان ؟ ! والتشخص إنما بكون ببما 

والوضع يتتذل . فكيف يدوم به التشخص ولايبطل ؟ 

معنى التشخص هر أن لابكون للمتشخص شركة" لغعره فها تشخص به . وعلى هذا 
الوجه فالبارى بتشخص إذانه لأنه غير شارك فى حنيقته . والعقل بتشخص بلوازمه . 

اأو ضع يتشخص بذاته وبالز مان . 

انز مان يتشخص بالوضع . وكل زهان له وضع مخصوصر لأنه نابع لوضع منالقلاك 
مخصوص . والمكان يتشخص أيضا بالوضم . فإن ذا المككان نسبة” إلى ما تعويه تغاير 
نسية المكان الآخر إلى مامحريه . 

قولنا : هذا الوضم وهذا الزهان هو الذى شسخص هذا اشذصر بالذات . ولولا 
نشذهه لا شخص غيره . 


المتقدم بالطبع كتقدم "واحد على الاثننن : ولامجوز ى هذا التقدم أن يكون 
اانقذء متأخرا . والمتأخخر متقدما ألنة هما جور ذلاك ى اتقدم بالمرثبة 1 

فال: ليس امتناع مفار قةَ الوحدة او ضو عانها كامتناع مفارقة البياضللمو دوع 
بل كاءتناع الحنس للقصل ‏ والحراب : أن موضوعات الوحدة لانقومها اأوحدة . 
ولبس سيل ثلاث الموضوعات مم الوحدة كسبيل الفصول مع الأجناس . 


تعليقات ابن سينا ل ١48‏ 


حقيقة الشىء ووجود تلك الحقيقة غر معفولية تلك الحقيقة ٠‏ ففرق بعن 
الوجود والمعقولية . 
الإضافة معى إذا عنة.ل كان بالقياس إلى غيره » وإذا وجد كان على هذه الصفة . 


الإضافة معبى إذا عقل” كانت ماهيته بالقياس إلى غيره ٠‏ وإذا لم يعقل لم يلزم 
هذا . وإذا وجد كان يحيث إذا عمقل كان معقول الماهية بالفياس إلى غيرهء ولابلزم 
أن يكون موجودا بالقياس إلى غيره . فقد تبمن الفرق العقلى والوجودى ف الإضافة . 
وعل هذا الاعثبار مابقال : إن الخوهر هو ما وجوده إذا وجد وجد لا فى موضوع. 
وليس يازم إذا عقل أن يكون موجودا إلاى موضوع. معقوليته مخالفة الاعتبار 
لا لوجوده . 

حد الحوهر أنه الموجود فى الأعيان لا فى موضوع . والحاصل ف النفس من هذا 
لمعلوم المعقول هو عرض" فيها ٠»‏ وهو غير ماهية الحوهر » فلا ينتقض بذلك حداه 
وهو أنه الموجود فى الأعيان لا فى موضوع . فقولنا : إذا وجد ف الأعيان كان يصفة 
كذا ‏ جزء من الصورة المعقولة والمعبى المعقول . ووجود هذه المعفولية تأبع لوجود 
تلك الماعية » "كا يكون وجود” معقولية الحركة تابما لوجود الحركة . 


من لوازم الموهر أن يكون وجوده فى الأعيان ٠‏ لاق موضوع . ويجب إذا 
عفل أن يعقل بلوازمه » فبكون معقوله أنه إذا وجد فى الأعيان لم يكن فى موضوع 
وكذلاث الحركة هذه صورما : فإن ممناها ألا كال لا بالقوة بما هو كذللك ؛ وليس 
ف النفس حركة بهذه الصفة . بل يحصل ف النفس من هذا المعلوم أنه صورة 
إذا وجدت فى الأعيان كان ثلا لما بالقرة بما هو كذلات . والحاصل من المعلوم 
ف الذهن هو غير الموجود من ماهيته . وكذلك الصورة المحسوصة من حنيث هى محسوسة 
هى غير الصورة الموجودة من حيث هى موجودة . 

علمى بالجوهر : وهو أنه فى الأعيان لا فى موضوع . هو عرض وهو )19١(‏ 
الموجود فى ذهى : وليس هو فى الأعيان بل يكون من خارج إذا كان فى الأعيان 
ونحن نعلم أن فى الأعيان وجوداً صفته كذا فق الأعيان . فوجود هذا المعنى فى الذهن 
ليس هولا فى موضوع ٠‏ بل هو عرض . وههنا شىء مناسب لهذا وهو أن وجود 
الأول وصدور الموجودات عنه هو بعينه علة بأنه مبدأ لتلك الأشياء . ونحن نعقل 
الأول ونعقل أنه مبدأ للأشياء على وجه آخر ؛ وليس هو الأول بعينه . 
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الموجود فى الذهن هو أن الحمم مثلا فى الأعبان جوهر : ووجوده ف الذهن غر 
وجوده فى الأعيان . فوجود هذا اللمى فى الذهن ليس بجوهر . 

المعقول من ماهية الخوهر هو أثر منها لا نفس الماهية . فوجود هذا المعبى فى العقل 
دو غمر وجود نفس المادية ؟ بل دما ءتبابنان . وهذا الوجود هو عرض . وهو 
وجود ذلك الوجود اللدى هو صورة الدوهر. فهووجود وجود أى وجودان . وجود 
الحوهر ايس فى موضوع إذا كان فى الأعيان . وليس ينتقل هذا المعنى بأن يكون 
لوجوده وجود' فى الذهن مالف له . فإن هذا 'لعبى هو حقيقة لاتتغر » وهو أنه 
إذا كان فى الأعبان م يكن فى موضوع سواء كان فى الأعبان أو لم يكن . فوجرده فى 
الذهن هو وجود هذا المعنى منه لا نفس الجوهر . 

قد يكون الإنسان فى غفلة عن الشعور بذاته فينبه على ذللث » فلا يشعر بذاته 
«رتعن . وأما الشعور بالشعور فقد يكون بكسب لا بالطبع . 

إدراك أنه أدرك يكون بالعقل أو بالوهم . فإن سائر الحيوان تدرك ألما أمركت 
ودلك بالوهم . 

المتصور من اللموات يكون مرة واحدة » والعوارض الى تلحق بل ذات 
لا تجعل تصور تلك الذات مرتى : بل مرة واحدة . وإنما اختلفت بأنلك أخنتما 
مرة مع عارض ٠‏ وأخرى مع عارض آممر : وهى متصورة مرة واحدة ء وإذا 
نصورت نفسى لم أنصور غير نفبى » ولم أنصورها مرت . وإذا تصورت نفس 
زيد مثلا أكون نصورت مع نفسى شيئا آخر . 

كل ما أصفه وأقول إنى قد أدركته فيجب أن يسبفه [دراكى اذاف . فإن قلت 
فى عرفت ذافى بهذا ال ىء يكون فد سب جهلى بذائ » فلم بصخ قولى أ دعرفت 
ذاق . فإن ماقد عرفت به ذانى هو ما أعبرعته بقولى : عرفت . وإذا تالت : «عرفت 
ذال - فيجب أن يكون قد مسق ذلك مغر فتلت بذاتاك . 

إذا شعرت بذائك يجب أن يكون هتاك هوية بين الشاعر والمشعور به كنا زدا 
شعرت بزيد مثلا » وكنت فد عرفت صفاته وأحواله فتجمع , بين الاسم والأحوال 
فتقول هذا الاسم لمن له هذه الصذات والأحوال : وهنا لابمكن إدراكه 0 
لبر ى ٠‏ ومثال ذلاث : العسل إذا رأيت لونه أدركت أنه هو ما طعمه كذا . فقد 
حَصَلَتْ هناك هوية بين امدارك وبين الى سبق معرفته ومعرفة أحواله . 


1١ا/‎ 


وإذا شعرث بغيرك » كان يكون هناك غيرية بئ الشاعر والمشعور به » ويجوز أن تكون 
فد شعت بذاتاك أولا وشعرت بذلك الغر أولة حتى يصح لك الشعور به فتعمرف 
الغمرية بين نفسك وبين ذاث الغير . والغيرية أيفض) قد نكون على هذا الوجه وهو أن 
تعر أسباياً وأحوالاة وأمعاء مُ لم تطابقها مما شاهدت أوسمغت: يه :+ نتحكم بالغغرية 
كا كانت اذوية مطايقة ا كنت عرفت من الأحوال والأساب . 

وأما الشمور بالذات فإن الشاعر (1ه ب) بما هو ( هو) نفس الذات : فهناك هوية 
ولاغيرية بوجه من الوجوه . فإنك مالم تعرف ذائك لم تعرف أن هذا الشعور به من 
ذاتك هو ذانك . 

إذا لم تعرف زيد الم نعلم أنههو الفيلسوف. وق الشعور بالغير يكون هناك غيرية 
لامحالة . فالشعور بالذات يكون بقوة واحدة . وإن كان الاعتبار من الشاعر والمشعور 
به مخالفاً : ولى الشعور بالغر يكون هناك شيئان : شاعر ومشعور به . 

إدراكى اذانى هو منْوم لى لاحاصل أه من اعتبار 7 آخر . فإنى إذا قلت : 
٠‏ فعلت كذا «فقد عبرت عن إدراكى اذا . وإلافمن أين أعلم أنى فعلت كنا » 
لولا أنى اعنبرت ذا أولاة ثم اعتبرت فعلها ولم اعتبر شيئا أمركت به ذانى ؟ ! . 

الذات تنكون فى كل حال حاضرة للذات لايكون هناك ذهول عنها . و 
وجودها هو ننس إمراكها لذانا » فلا تحتاج إلى أن تدركها إذ هى مدركة وحاضرة لها 
ولا افتراق هناك ء كما يكون من المتدرك والممد'رك . فيلزم إذا كان الذاث موجودا 
أن يكون مير كا لذاما » وآن يكون عاقلا لذائها » وشاعرا بذاتها وإلا احناج إلى شىء 
يدرك به ذاها من 1لة أوقوة . فالقوة العقاية جب أن تعفل ذانبا دائما فلاتكون ذاهلة 
عنها فتحتاج إلى أن تعقلها . بل نفس وخودها هو نفس إدراكها إذانها : ودما 
معميان مثلاز مان . 

الحس" طربق إلى معرفة الثىء لا علمه . وإنما نعلم الثى» بالفكرة والقوة 
العقليبة .وبا نقتنص المْبهولات بالاسدعاتة عليها بالأوائل . 

الخاصة ذعلى الإطلاق, هو أن يون من جميم الوجوه وداتما وبلدميع أشخاص 
النوع كااضحك ٠‏ - ة و بالفياس إلى شىء: ه. أن لايكون عل الإطلاق . كذ ىالرجل 
فإنه بعم الإنسان والطير . أو كالكاتب فإنه يهم صتفا من الناس . 

المعقول من هذا الشخص والهسوس منه تب أن يكونا متطايفين وإلا" لم يكن 
معقول هذا الشخص . ففولنا : المعقول منه هو الحاصل ى العقل . وهر معي كل 
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ولمهسوس منه هو غير ذاك فكيف يكونان متطابقين ؟ إلا أن بعى به أنه فى الوجود 
فى الأعيان . أى معبى أمر موجود فى الأعيان لا معنى أمر معدوم فيه . 

إذا كان المءقول من الشخص بكو نكليا » فكيف يطابقو كيف تحمل على غيره ؟ 
إلاأن بكوث له حقيقتان : حمّيئة ق عمّلنا : وحقيقة ذاته . 

إذا سلم اغناطب القياس يكون القياس” قباسمًا بحسبه . فأما فى نفسه فإنه إذا صح 
التأيف وااقدمات كان قياسا . 

قوله : «قياس بلزم مقتضاه -٠‏ أى مقتضاه وهو النتيجة لازم" إذا صحتالمقدمات 
والتأليف وقياس بالقياس إلى المخاطب . وإنما بلزم مقتضاه وهو النتيجة أى نحت 
مقتضاه إذا تلمه المخاطب سواء كان صدقًا أو كذبا . 

كون القياءى قياسا أعم” منكرله قباسًا بلزم مقتضاه : أى القياس على الإطلاق 
أعم . والقواس الذى بلزم مقتضاه - على ضربين كما ذكر . 

إعادة المعدوم لاص فإنه لا يكون للمعادوم عبن" ثابت مشار إأيه في حال العدم 
حى ممكن [ عادته بعيئه بل إن كان فالذى يقال : إنه أعيد هو مكل المعدوم ؛لاعينه . 

إن كان وجود الفاك الأقصى علة اتالبه لزم أن يكون هو علة لامتناع وجود 
الحلاء . ووجود الخلاء ممتنع بذاته ٠‏ وإنما ازم ذلك لأن قولتا هذا ,وجب أن يكون 
إمكان وجود التانى معلولا بوجوب وجود الأول . فإذا كان هذا الإمكان معلوله كان 
امتناع وجوه الخلاء أيضا معلوله (1801) . 


إن فرض أن الأ “ول مح عليه شىء من الحزئبات الكائنة عرض منه محال ؛ وهو 
أن فى علده ماهو بعد بالقرة قلم , يخرج إلى الفعل وإنما يخرج إلى الفعل عند إدراكه 
لوجرده . وأبفما فإن كان كل ما محدث وبكون لالخلو من ن أن يكوت بقدرة الله » 
فإن كان لا,علمه فلا يكون من قدرة الله فيكون ههنا اله ضر الله يكون ذلك الكائن 
من قر فدح نها ل لمعن ذلك 1 1 

سبب وجود الأشياء ع.للمه” ما وعغقليته لا . فهو يعتل الأشياء على وجه الحكمة 
وعلى النظام الواجب لا كنا يتفق ٠‏ أى لايتمثل الأشباء وبتصور كا تتفق» بلعل الوجه 
الحكثمى الواجب ف النظام » وتمثل الأشباه كا يتفق إنما بصم فينا إذ كان أكثر 
أحوالنا على غ نظام . فأما الأرل فلا يصع ذلك فيه لآن جميع أفعاله تكون على نظام 
فلا تناج إلى تونى النظام فيه . 
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هنا الحزء من الحم مخالف لذلك الحره منه يسبب المقدار النى يكون هما 
لاسبب الحسمية © فإهمات 0 ومتفقان فى المسمية ‏ وأحد . 

لا يصح” أن يكون البارئ ينفعل عن الدعاء . بل إن كان الأمر المدحر له هو 
فى معلومه كان الدعاه مستجاباً » وإن لم يكن لم يكن مستجاباً . لكته ربما كان 
ق معلومه أن يكون سبب ذاكث الأمر الدعاء . 

الواجب الوجود يكون ضرورئ الوجود . فإن جور عليه العدم لم يكن ضرورى . 
الرجود ؛ وذلك جمال . 

الأول كله فعل #ض" » وهو واجب الوجود بذاته أى قى وجوده فلا تعلق 
له بشىء ٠‏ وليس فيه قوة ألبتة يقبل بها تأثيرًا عن ثىء » فلا انفعال له عن شىء 
ولا يؤثر فيه شىء وكل ما سواه ففيه قوة قبول لثىء عنه ٠‏ فهو منفعل لا فعل 
يحض : فهو وحده من بين الموجو داث فمل 2ض بلا قوة . فلاسب 4 ق وجوده . 
وهر سبب وجود كل ما سواه ؛ فحفيقته هو وجوب الوجود . وكل ٠١‏ هنا حقيقته 
فإنه لايبطل ع فإذن لا يعدم ألبة . فإن قيل إنه يدخل عليه ثىء فيعدمه كان فبه قوة 
قبول العدم » فلا تكون -حقيقته و اجب الوجود ولا بكون فعلا كا . بل فيه المعال . 
وكات و<وده متعلمًا بشىء لا بذانه ؛ وكان وجوده متعلمًا بعدمر سَبنّبْ عدمه . فإنه 
لولم يكن ذاث السبب معدوماً م يكن هذا موجوداً » وعلى اللهملة فإن مالا تمان له 
ألبنة بشىء ولبس فبه قوة ألبتة لايتعدم ولابدخل عليه ثىء فبعادءه . وإن “نان 
يجوز عليه العدم منسبب. فما ذلك السبب ؟ وكل ثى ٠‏ فهر «ملوله ومسيبه وهو 
موجده فلا تجوز أن يكون ما هو موجده سببا لعدمه . أو يكون واجب وحود 
آخخر صبيا لعديه ب وذئك محال , 

واجب(١)‏ الوجود حقيقته وجوب الوجود . والحقائق لانبطل ألبئة فإن الإنسانية 
مثلا لا تبطل فتصر شيئا آخر : والحق لاببطل فيصير شيئا أخبر ١‏ والوجوب لا يبطل 
فيصر إمكاناً » والإمكان لاببطل بذاته فيصر وجوبا بل يكون أبدا إمكانا فى ذاه 
فما يكون واجبا يذانه ويكون ذلك حقيقته فإنه لا يدخل عليه شىء فيخرجه عن حقيقته. 
فواجب الوجود هو حت : والح لا يصير باطلا » ولا يعدم ألبئة . 

لبس في الأول انفعال ألبتة . إذن ليس فيه قوة بل هو فمل محضص, وهذه الانفمالات 
التى تنسب إليه كله باطل فإنه لاينفعل عن ثى* فيغفمب أو يكرهشيئا » ولاتتجدد له 
حال لم تكن له قبل . فإن كان يغضب فيجب أن يكون أبدا غضبان لأنه يكون أبدا 
46 هذه صورة من صور الحمية الو بو دبة 011011051076 0071681هقة لإئيات و سود اه . 
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عاما لا عند ماحل الشىء ااذى أغضبه أو يكون حصل له «علم به عند حدرئه (7ه ب) 
فيكون علمه لاهن ذائه بلمن خارج ومستفيدا العلم بعدما لم يكن له . وهو لا يتجدد له 
حال لم تكن له قبل فإنه يكون فيه فوة ثم رجت إلى الفعل ويكون سبب أخرجها 
إلى الفعل . 

حقائق الأثياء لا تبطل فتصير حقائق أخرى » وواجب الوجود حقيقئه وجوب 
اأوجود فلا بطل حتيقنه فيصير راون الرجود فإذن لاببموز عايه العدم » وهو 
فعل محض . وإن وز عليه العدم ففيه قبول لاعدام . قإنه لولم يكنفيه قبول له لم يلحفه 
فيه قوة إِذََ فيكون فيه انفعال أيضاء فيكون ما هر ذمل عض قد اتقلب حقبقته 
فصار انفمالا . 

كل ما فيه قبول الشى » ففيه قوة . فواجب الوجوذ فملل” محض . فإن كان بقبل 
العدم ففيه قوة وهو محال . 

إن كان بحوز أن يعدم فليس هو واجب الوجود بذاته»يل وجوده معلول . وإن 
جوز أن يدخعل عليه ثىء فيعدمه فيكون فيه قبرل اهدم فإنه لو لم يكن فيه فبول له 
لم يعدم نفيه قوة إذْنْ . فواجب الوجود بذانه هو فعل في : ففبه نمل أن" بيكون 
دائما وقرة أن يبطل . 

الميئة والصورة قد تحدثان حدونا أوليا نم تحدث عنهما وعن المادة مجموع الصورة 
والمادة : وهذا المهموع لا عحدث حدوثا أوليا . 

الصورة توجد فى المادة . وامر كب ينوجد فى الصورة والمادة . 

اثرمان هيثة: فلا ملو إما أن يكون بهام «تمدار ها فى المادة أو لا يكون بام مقدارها 
ز فى المادة . فلو كان بهام مقدارها ف المادة لكان تزيد المادة الى فيها الرمان 15 تريد 
المواد بزيادة الحيئاتالى فيها. وذلك كالبياضء إذا كان في جسم ؛ فإنه إذا زاد البياض 
فإنما يزيد بزيادة المادة الى فبها فتكون زيادته تابعا لزيادة المادة , أو لا يكون بهام, 
مقدارها ثى المادة بل تكون الزيادة خارجة ٠‏ وذلك محال . فلا ثىء من الفيئات كذاللك 
فإذن هو هيئة لشىء غمر قار وهو الدركة . 

كل دعاء فإنه لا ممتئع أن يستجاب . ووجه لا امتناعيته أنه يكون معلولا للأول 
وإن كان بوساطة الداعى » وكل ما يكون معلولا )١(‏ له فإنه كائن إذا لم يكن هناك معلوم 





() من : مملرماً , 


آخر مائعه . ومعتى ممانعة المعلوم الآخر الذى تانعه هو مثلا أن يكون داع يدعو 
على إنسان بالبوار » وبواره ينم فساد مزاجه . ويكون مملوما له أيفا من جانب آخر 
أن ذلك المراج يحب أن يكون صحيحا. فلا بصح أن بككون الدعاء مستجابا . وقوله: 
دن جانب آخر » أى من أسياب ذلك المراج . وإن عاممن أسبابه أنه لامجب أن يكون 
محيحا كان الدعاء مستجابا فلا يكون هناك ممائعة معلوم أخخر . ولذاك يجب أن 
لابدعو أحد على أحد فإنه لا محالة قد علم فى صابن علمه أن هذا الداعى بدعو 
فإذا دعا دل" على أنه كان معلوما له » وكل ما كان معلوما له فلا بمتنع وجوده . 


الأول هو السبب فى لزوم المعلومات له ووجوبها عنه » لمكن على ثرئيب وهو 
تريب السبب والمُسبكبفإنه مسب لأسباب» وهو سبب معلوماته» فيكون بعض الشى ٠‏ 
متقدما علبته له على بعض »ء فيكون بوجه ما علة لأن عرف الأول معلوفا وبالحقيقة 
فإنه علة كل معلوم وسبب لأنّه علم كل شىء . ومثال ذاك أنه علة لأن عرف العقل 
الأول ء ثم إن العقل الأول هو علة لآن عرف لازم العقل الأول فهو وإن كان سيبا 
لأن عرف العقل الأول ولوازمه فبوجه ما صار العقل الأول علة لإن عرف الأول 
لوازم ذاث العقل الأول. والأمر فى الدعاء( 8ه ١‏ ) كذالك فإنه بالحفيقة هو السبب 
فى دعاه الداعي وسبب الداعى ثم إن الداعى هو سيب لأن' عرف دعاءه فإنه بو ساطته 
يكون الدعاء معلوما له ؛ فيكون الداعى بوجه ما سببا لأن عرف الأول دعاءه 
ولبس بزثر الداعى بالحقيقة فى الأول بل هو بالحقيقة الاؤثر لا الداعى . 


العقل البسيط هو أن بعفل الشىه ولوازمه إلى أقصى الوجود معا لا بقياس وفكر 
و تتقّلق المعقولات وءعرفة الذىء أولا واللوازم ثانيا بل 5 يضر الذهن فيك أنت معي 
٠امعقولا‏ ؛ حضر الذهن معه لوازمه وأسبابه وعلله من غير أن محتاج إلى مقايسة وفكر 
بليكون نفس عقللك للمعنى نفس عقللك لأسبابها وعللها ولوازمها ؛ وذلات بأن يكون 
قد حصلت أولا معرفة المعنى ومعرفة الاوازم والأسباب والعلل وحصلت كلها حاضرة 
فى ذهنك فلا تحناج فيها إلى تنقل دورمن شىء إلى شىه. فهذا النحو من التعقل بسبب 
تعقل الأول اذاته وللوازم عنها والموجودات كلها : حاصلها وتمكنها أبدبانها وكائنها 
وفاسدها و كليها وجرئيها » فإنه يعفلها كلها مما على الثر تيبالسبى والمسببسى وهر 
تعقلها من ذامها لها فائضة عنه وذاته مجردة . فهو عاقل ذائه وذائه معقولة فهو عافل 
و معقول ٠‏ والموجوداث كلها معقولة على أنما عنه لا فيه . 
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ا" رَسقُله إذائه هووجود” هذه الأشباء عنه ِ فض" وجود هده الأشياء 
نفس «عقولتها له على أنها عله . 

وجود هذه الموجودات عنه وجود .»قول : لاوجود موجود من ثأنه أن 
بعفل أو محناج إلى أن يعقل . 

هو بعثل الأشياء لا على ألا تحصل ف ذائه كا امقاها نحن . بل على أنها تصدر 
عن ذاته وأن ذاته سبب فا . ش 

إضافة هذه المعقولات اليه إضافة #ضة عقلية أى إضافة المعقول إلى العاقل فقط 
لا إضافة كيفما وجدت ء أى ليس من حيث وجودها فى الأعبان أومن حيث هى 
«وجودة فى عقل أو نفس أو إضافة ص ورة إلى مادة أو عرض إلى موضوع بل إضافة 
«عقولة محر دة بلازيادة وهو أنه يعقلها فحسب. فإنه إن لم بكن على هذه السبيل لكان 
كل مبدأ صورة فى مادة النى له إليها إضحافة ما وهى أن .بدأها عقلا بالفعل نا أن 
الأول عفل بالفعل - أى إن لم نكن على هذه السبيل حبى تكون معقولة باافعل لكان 
كل صورة فى مادة يمكن أن تعقل بتدبر ها من التجريد عنها معقولا" بالفعل . 

أنت إذا عملت ذات الأول وةسلته إلى ماصدر عنه صر لأك بعد هنهم المقايسة 
أنه مبدا ذه الأشياء . 

نحن إذا قايسنا ين شىء هو علة وشىء هو معلول تحتاج أن نعرفف من المعلول 
لوازمه وهن العلة لوازمها ٠‏ فنقايس بتلك الاوازع بين العلة والمعلول . فحينئذ ثكم 
أن أحدهما علة : والآخر معلول . فإن قلنا إن الأول يعرف لحن مبدأ لمعلرلانه 
على هذه السبيل . لزم أن يعرف العلة من معلودا : وذاث محال : ووجب أن يستفيد 
لازم معلوله من ٠عارمه‏ . وفد أبطل ذلك على ذاث » فإن الكلام فى الاواز م كالكلام فى 
المعلول 0 فإن ثلك اللوازم فائصة عله معقولة . 

أنت إذا عرفت شيئا مبدءأ لثىء . عرفته بلوازم العلة والمعلول . فإذا كان 
ذناث الثيه فى ذاته وحوده هذا الوجود ؛ أعبى وحوداً عقليا ١‏ لم نحتج إلى أن فيد 
كون الأول علة والاوازم معلولة . إلى امّط الأول من الإدراك + بل نفس الوجود 
نفس الإدراك . 

الآرل لبس عحتاج في أن يعرف لوازمه إلى أن تصدر عنه : بل نفس صدور 
هذه اللوازم عنه نفس عتابته لما . فإنه كنا أنك تعلم أنه أول ٠‏ وئلك ثوان ٠‏ فكذلك 
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وجود الأول والثوانى . نمس وجود الجميع » أعتى الأول والثوالى ٠‏ نفس العقلية . 

أنت إذا عر فت صفة لمر صوف فإئما عرفته بعلة . فإذا كان ليس للصفة والمو صوف 
والعلة بينهما وجود" من خارج على ما هو موجود ال ذاته . لم حنج ذلك الموصوف 
إلى أن يعرف الصفة بعلئها . 

الأول بعقل ذاته على ما هو عليه الذاتية ميدأ الموجودات وأنها الل علا 
بسيطاً . فلس يعقل ذانه أولا » ويعقلأنه مبدأ للموجودات ثانيمًا » فيكون عتفل” ذاته 
لل ل 
تعقلنا نحن : فإنا نعرف العلة والمعلول من لوازم كل واحد منهما وبقياس واعثبار ) 
فنعقل أولا أنه موجود ؛ ونمقل أيضا أنه هبدأ الموجودات بقباس ونظر ؛ وتعقل 
أيضً أنا عقلنا ذلك بعقل آخخر . وليس الخال فى تعقل الأول كالحال فى تعقلنا » 3 
ليس ناج إلى أن يعقل أنه قد عمقل ذاته مبدءاً للموجودات » لأنه عقل ذلاك بسبطا 
ا ٠‏ فيكون عقل” 
ذائه مبدءاً : وعافل ” أنه عمقل ذاته مبدءاً . 


لوكان يعقل ذاته أولا"ء م يعقلهاميدءاً لاموجودات » لكان عمل ذائهمر نبن؛ ولم يكن 
عقله عقفلا بسيطاً . بل كان عقله الثانى غير عقله الأول ٠‏ فيكون عقل ذاته مبدأ تعقل غر 
ماعقل به ذاته » أو لأنه يعقل ذانه أو للا لأنه يعقل ذانه أولا باعنبار و نظر .فإذن هو 
تعقل ذاته على أنه مبدأ لها » على ماهى عليه » وتعقل جميع الأشياء على ماهى عليه 
عفلا بسيطًا من غير حاجة إلى اعتبار ونظر . 

كرن هذه الصورة موجودة عنه هو نفس علمه بها » وعلمه بأنه يلزمعنها وجود ماهو 
مبدأ لوجودها عنه » وليس محتاج إلى علم آخر يعلم به أنه مبدأ لوجودها عنه . 

وجود هذه الصور الى عنده عنه هو نفس علمه بأنه ميدأ لحا . فهذه المعقولية هى 
نفس هذا الوجود » وهذا الوجود هو نفس هله المعقولية . 

المعقولات إذا كانت غير مجردة قائمة بذانها بل نكوذمئل الصورة ف المادة ٠‏ فيحتاج 
فى تعقلها إلى أن تجرد عنالمادة بتدبير ها » مالم تكن معفولة بالحقيفة . وليست معقولية 
المعقولات للأول هى على هذا ٠‏ حى يكون تعقله لها من حيث أنها موجودة ومن 
حيث لوجودها تأثر فى عقليته لما ٠‏ حتى إنها تفيده عقلا » بل هله المعقولات من 
لوازم ذاته » فهو يعفل ذاته على ماهو عليه من لزوم هله الأشياء لما فلا يستفيد عقله 
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لها من وجودها » فيكون قوله إذا عقل الأول هنه الصور ارتسمت ف أمبا كان ى 
نفس أو عقل ٠‏ فليس يعنى به أنه إذا عقلها عفلها على أنما مرتسمة فى أسباكان » أو أبها 
يرنسم فى أسبا كان ؛ فإن ذلك محال» بل الأول يعقل ذاته مبدءاً ها على ماهو عليهالأمر» 
فيكون نفس عفليته لها نفس وجودها وارتسامها فها هى مر نسمة" فيه » فيكون كا قال: 
إن ندل فى جملة ما الأول يعفل ذاته مبدماً لها » فيكون صدورها عنه ليس على 
ماقلنا من أنه إذا عقلها وجدت » لآلا نفس عقله لها , أو يتسلسل . 

إن فرغمنا أن الأول يعقل ذاته مبدءاً ها » ثم تكون تلك الموجودات موجودة فيه : 
فإما أن يكون وجودها فيه مؤثراً فى تعقله لها » أولا يكون مؤثراً . فإن كان مؤثراً , 
كان علة لأن يعقلها الأول . لكن علة وجودها هى أن الأول عقلها 2 فيكون لأنها 
عقلها الأول عمّلها ء أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه . 

الأول إذا كان يعقل ذاته مبدعاً للأشياء ؛ ثم نكون نلك الأشياه حاصلة فيه » فإما 
أن يكرن يعقلها مرة أخرى » أولا يعقلها . فإن لم يعقلها مرة أخرى »؛ بل كان نعقله لها 
من حيث حصوها فيه هو بعينه تعقاه لما من حيث إنه ميدأ لها كان إن كان وجود 
تلك المعقولات علة لأن يعفلها الأول . ثم نقول إن عقل الأول لا هو علة وجودها 
كان كأنه يقال لأنبا وجدت عنه وبجدت . وإن كان يعقل الأول علة لوجودها : 
ثم يعصسير وجودها علة لأن يعقلها كان كأنه لما عقلها عقلها » وكلا الوجهين له محال . 
وحقيقة الأمر أن نفس معقوليتها له هو نفس وجودها عنه . 

قوله : و[ئما وجددت هذه الأشياء لأنه عقلها » وإنما عقلها لأا وبعدت عنهه ‏ بز م 
أنبا وجدث لها وجدث » أو عقلت لأنها عفلت . 

التسلسل هو أن تقول : الأول يعقل ذاته مبدعاً مله الأشياء » ثم يعقل ذاته مبدحاً 
لهنا اللازم ؛ وهو أنه ميدأ للأشياء . واعتبر ىق ذلك عقلنا للأول ق أنه مبدألا ؛ وق 
وجود الأول مبدعاً لها وجوداً . عقلياً فإنا نعقل للأول صفة » وهو أنه مبدأ » ونعقلأنا 
_ ل ال 
إلى هذا القباس : لأن وجوده هو على هذا » وهو أنه مبدأ للأشياء 

الموجودات معلولة له لاممالة . وإذا قلنا إنه يستفيد علم الأشياء من وجودها ؛ 
يلزم أن يستفيد معقولية الأشياء من وجوداما الى هى معلولة » فتكون معقولية الثىه 
بعد وجوده وذللك محال ٠‏ فإن المعقولية سبب الوجود.» ويلزم من ذلك أن يكون علة 
تعر ف من المعلول . 
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الأول لايستفيد علم الموجودات من وجودها » فإنه يفيدها الوجود ٠‏ فهو يعقلها 
فائفة عنه . ففى عقله لنانه عَمْلّه لها » إذ هى لازمة له , 


هو يوجدها معقولة ؛ لابو جدها من شأنما أن تعقل . 


فإن قال قائل :إنه هل يعلمها قبل وجودها حتى بلزم من ذللك إما أن يملمها وهىق 
حال عدمها. أر يلزم إماأن يكون يعلمهاعند وجودها حبى يكون يعلمها من وجودها؟- 
كان قرله ذلاك ممالا : لأن علمه با هو نفس وجودها » ونفس كون هذه الموجودات 

معثْر له له هو نفس كو نها موجودة . وهو يعلم الأشياء ٠‏ لابأن تحصل فيه فيعلمها كنا 
نعلم نحن الأشياء من حصوا ووجودها . بل حصولا هو علمه بها . ويعلمها بسيطة ٠‏ 
لابأن يعلم الأسباب و نجمعها فيستنتج منها الغلم »كا تحكم نحن بأن هذا كنا . وكل 
ماكان كذا فهو كذا . فيكون فى علمنا به تكرار واستنتاج 0 
هذه الأشياء مء ن فاته ولازمه ولازم لازمه + فيكون يعلمها. على ماهى موجودة عليه 
وعلى ماتكون مورجودة عليه علماً على ترتيب السسبى والمسبى 


إن قبل : إذا كان الأول بعلم الآشباء من ذاتهء قه ل يعلم أن بإزاء علمة وجنوداً من 
خار ج ؟ - فالحواب : أنه بعلم الأشياء ولوازمها ولوازم لوازمها إلى أقصى الوجود 
على لريب السموى بى والمسبى . ومن لوازم الأشياء أن ها وجوداً من خارج » فهو يعرفها 
عل ماهر. موجودة عليه ٠‏ فعرف أن هنا سبب لفاك ٠.‏ وأن ذاك سبب لذاك ‏ معرفة 
7 طة . لآنه يعرف السبب أولاء م يعرف بقياس أن ذلاك السبب هو سبب لذللك 
المسبب كا بعر فه تحن ٠‏ فتتكرر معر فنه بأن يعرف ذاك أولا . كم يعر فه ثانا بأنه سبب . 


الأول يعلم الأشياء كلها على ماهى موجودة عليه : لأنسبب وجودها هو علمه . 
قلا ي.م اك عامه التكرارء فإنه مثلا يعرف الإنسانية ا!ءِ ى هى ذات ما وهى موجودة » 
عه معلرلةامز ةنو ايسدة. الها مكار الب . فالذوات محصورة متناهية ؛ والنسب 
عبر متناهية . فونه لواجتمعث ألفا ذات : ولكل واحدة منها نسبة إلى الأخرى فالنسب 
أيضاً موجودةمعها : لأا لايتوقف وجود لوازمها على وجود شىء آخر ليس وجود 
تلك اللوازم فى شىء ء فإذن نلك النسب موجودة له » أى معلومة له » لأأن تلك 
الموجودات جمردة . وعام الله يتناول كل ذات توجد مرة واحدة فإنه يعرفها ويعرف 
نسبتها ولوازمها ولوازم لوازمها ء ويعرف المثاببات بينها وبين غمرها , فيختاج مثلا 
إلى أن بعرفها بنسبة ما ثم يعرفها ثانيا بنسبة أخرى ٠‏ فيتكرر علمه لها . وكذلك نحن 
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فد نعرف الأشياء على الوجه » فإنا نعرف زيداً , ونعرف أنه ابن فلان ٠‏ ونعرف أنه 
طويل أو قصسرء أو أنه بصفة من الصفات ؛ وإن كان علمنا بانتقال لابسيطاً فلا تتكرر 
معر فتنا يزيد » بل يكون علمنا به مرة واححدة . إلا أن نسبته تكرت عندنا » فعر فناها 
أولى وأغسرة ؛ والأول لايكون فى علمه انتقّال » فلا يعرف لازماً ء فبعرف لازم 
آخر بواسطة الأول 3 بل يعرف المات على ما هى موجودة عليه . 

العناية هى أنالأول خيمر عاقل لذاته » عاشق لناته ؛ مبدأ لغره فهو مطلربذاته , 
وكل مايصدر عنه يكون المطلوب فيه الجر اللنى هو ذائه . وكل هذه الصفات مالم 
تعتبر فيها هذه الاعتبارات واحدة . وكل من يعتى بشىه فهو يطلب الجر له . 
فالأول إذا كان عاشقاً لذاته لأنه خسر » وذاته الممشوق مبدأ الموجودات » فإما تصدر 

العناية صدور اللدر عنه لذاته» لالغر فض خار ج عن ذائه . فالإرادة تكونلهمتجددة . 
فلاته عنايته . وإذا كان ذانّه عنايئه ء وذاته ميدأ الموجودات » فعنابته بها تابعة لعنابته 
بلاته , وأيضا إذا كان مطلوبه الجترء والأر ثاته وهو عنايته وهو ميدأ لما سواه » 
فعلمه بذاته أنه خس مبدأ لمذه الأشياء وعناية له بها . ولو لم يكن عاقلا" لذاته » وعاقلاة 
لأن ذائه مدا / سواه ؛ لما كان يصدر عن ذاته التدبر واانظام . وكذللك لو لم 
يكن عاشقا لذاته لكان ما يصدر عنه غير منتظم لأنه يكون كارهاً له غير مريد له » 
وليسث الإرادة إلا أن الموجودات غير منافية لاله . 

ولما كانعاشقاً لذاته » وكانت الأشياءصائرة عن ذات هذه صفتها » أى معشوقة : 
فإنه يلزم أن يكون مايصدر عنه معنا به , لأنه عاشق ذاته ومريد اللغر له . 

بكى فعنابته بالأشياء وجودها عنه . فعنايته بالأشياء هى حقيقة إذ هى عنايته بناته؛ 
وعناية الكوا كب والأفلاك بالكائنات هى من طلبها الحر لنوانما بالتشبه بالأول ؛ 
ولأن ذوانها خمر وطالبة للخر فجميع مابصدر عنها يجب أن يكون يرا : ويكون فيه 
نظام الجر . 

كنا أن وجوده يظهر فى كل شىء فوجوده على صفة وجوده وهو أنه خير . 

وجوده مباين لسائر الموجودات؛» وتعقله مباين لسائرالتمقلات» فإن تعقله على أنه 
عنه : أى على أنه مبدأ فاعلى له . وتعقل غر ه على أنه فيه » أى على أنه ميدأ قابلى" أه . 

وجو د كل موجود هرللأول لأنه فائض عنهء ووجوده هوله » فوجوده مباين 
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لوجود سائر المرجودات . ولاشره من جدس وجوده . وهو المعى المشار إليه نجارجاً 
عن وجوده لقمره ؛ فهر غير مشارك أى وجوده الذى مخصه . فوجوده وكال وجوده 
هما معنى واحد . فكمالوحوده هو أنه غرمشارك فى وجوده : وهو أنكل شىء له 
فإنما هوله منذائه » لامنغيره »2 وأن صفاته التى يوصن بها هى له على وجه أعلى 
وأشرف من ا فهرم سس تللك اأصفات , فالحياة له على وجه أعلى وأشرف من 
معى العلم . فإ العلم هنا ع.رضى : ا صفات ذاته ؛ يل هو ذائه » فلذلاك 
يوصف بأنه العالى . 

الفاعل قد يكون بالقوة فاعلا” . ثم يصمر بالفعل فاعلاء ككاتب ييكتب ثم صار 
بكتب . وكان نخروجه إلى الفعل بسبب . فلو كان الفاعل الأول فاعلا على هذه 
الصور َ 0 يكن لذاته قعل وكاث خروصه إذ الفعل يسيبما ٠‏ فلا يتغير الحكم ف الإرادة 
وغر الإرادة . فإنه إن كان علة الإرادة أغرض اذاته . وجب أن بكون أبداً 
مربداً . وإن كانت إرادة محصول غرض حصل بعد أن م يكن : كان ذلك الغرض 
صيئّر ه فاعلا . فإن اأغارة تمعل الفاعل فاعلا” بهد أنلم يكن فاعلا" . فإذن هوفاعلاذانه» 
وخخالق (لداته : 

الحلق من لوارم واجب الوجود إذاته : كالوحدانية والعلم . 

المعلومات كانت له ولاشلث أنها قدة . ولم يصح القدم ف المعلومات ولم بصم ى 
المو جودات اوم يصم أن تكون ضور الأشيام مءلرمات ف قدعة ولايصمح وجود 
العام والأبديات . ولاخلاف أن صور الأشياء معلومة له . وكلها متميرزة عناءه . 
أى يعلم كل واحد منها متميزا عن الآخخر . 

واجب الوجود يجب أن تكون لوازمه » وهى معلوماته . معه: لاتاخر عنه تأخرا 
زعانيا 3 بل تأخمر المعلول عن الباخ .قلا كن نر لقا ى وجوذها عنه على مُى ه » 
فلا يحب أن نكون غير موجودة ثم وجدت؛ أويكون هواغرءريد ثم أراد ٠‏ بل يجب 
أن تكون معه » ويعلم أنبا نكون على ماهو عليه ى !اوجود . إذ هى مطابقة لعلمه . 
وهى معلولة لعلمه : والمبب مطابق لاسبب . 

لايصح أن يكون المطلوب ف العلوم جنس الشىء أو فصله.. فإن قبل : فكيف يطلب 
جنس النفس ى الطبيعيات ؟ قيل : إنه يطلب فيه بهذا الطلب معى الجوهرية لشىء 
مجهرل » على أنه عارضى لنناث المحهول . لاعلى أنه مقوّم له . فالجوهرية إثيات عارض 
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تشىء مجهول هو عحرّك البدن : نم علمك بأن هنا الجوهر جنس لذلاك الشىه هو علم 
لعارضى لذلك الموهر » وهو جنس : فإن الحنسية لائقوم اأموهر . 

قوللك : « التفس جوهر: وابلجوهرجنس لهاع _لايكون حمل الحنس على الجوهر 
حمل الجوهر على النفس »2 فإن الحنسية عارضة للجوهر » لا مقومة له ؛ واالحوهرية 
مقومة للنفس ذائية لا . 

لامحالة أنه يعقل ذائه ٠‏ ويعقّلها مبدأ للموجودات , والموجودات معقولات 
هى غير خخارجة عن ذاته ء لأن ذاته مي دألا ٠‏ فهو العاقل والمعفول . ويصح هذا ا حكم 
فيه » فلا يصح فما سواه . فإن ما سواه يعقل ما هو خارج عن ذاته , 

كل ما يعقل ذاته فإنه هوالعقلوالعاقل والمعقول . وهذا الحكرد يصح إلا فى الأول: 
فان ذاته فى الأعيان له وذائه محرد » فهو يعقله دائماً » فان ذاته حاصل له داتماً . 

عقله لذاته لسنا نى به أن ذائه غير حاصلة له » فهو يروم أن يعقله » كالحال 
فينا إذا لم يكن شىء لنا حاصلا" معقولا" ء فنبعث بعقلنا لاكتسابه » بل ذاته حاصل له 
دائماً » وهو معقول له دائماً » فذاته عقله لذائه . فهو معقولة . وأما مابقال 4 إن إذا 
عقلنا شيئآ فانا نصير ذلك المعقول ‏ فهو محال » فإنه يلزم أن يكون إذا عقلنا البارى 
أن نتحد به ونكون هو . وهنا الحكر لد يصح إلا فى الأول : فإنه يعمل ذاته » وذاته 
مبدأ المعقوايات ؛. فهر يعقّل الأشياء من ذانه ٠‏ وكل شىء حاصل له حاضر عنده » 
معقول له بالفعل . 

عناية البارى ليس هو سبب عارص من خارج ء مثل إرادة من شارج أو عرض 
أو داع أوسبب ٠‏ بل هو عناية وهو ذاته ٠‏ فإن صدور الأشباء عنه هو بسبب ذاته , 
لا بسيب ثىء خارج ؛ وذاته سبب النظام والخير . وكل ما يصدر عنه يجب أن يكون 
مناسباً لذاته » ويكون خبراً لخبرية ذاته » ولا يجوز أن يكون منافاً لناته » فيجب 
أن يكون كل شىء منتظا خيرا لأنه غير مناف لذاته . وليس معى احير والنظام 
فى الموجودات إلا أنه غير مئاف لذاته . وهنا كما نقول ف ححرارة النار إنّه لامجموز 
أن يصدرعها إلا الحرارة إن لم تمسر على ضدها . وليس هنال قسر ولامائع غير ذاله . 
فعنايته هو عقله ٠‏ وعقله انائه عبدأ وخير . وعقله لذاته على هذه الصفة 
هو وجودهاا ء أى الطاية . وقولاكش(١)‏ يعقلها نظاماً ونصرا . أى توجد 


)١(‏ ب ؛ وقوفا,. 


١59 


عنه هذه الأشياء وجودا ملائماً له : وذاته خير وظام . فهذه الأشباء ذوات نخيرية 
وهى كما أنبا موجودة هى مننظمة » كما ألها معقولة هى موجودة . ومعناه أن نفس 
وجودها مننظمة هو نفس معقوايتها على هذه الصفه » وهو من حيث هورخصر : غاية » 
ومنحيث هوميدا: فاعل؛ وهما شىه واحد . إلا" أنهيختلن بالإضافات و بالاعتبارات» 
فيجب أن يعقل أنه واجب الوجود » وأنه مبدأ » وأنه خير وأنه غابة » وأنه فاعل. 
وأنه قادر . وأنه 'كذا يعنى أنه معنى واححد ؛ لأنه ليس هناك كثرة , وإتما ذلاك 
يعرض بسب الاعتبارات ١‏ وليس يحتاج إلى أن يعتر ف ذاته أنه خير ونظام » 
وأنه كذا وكذا فيعرف ذانه «تكارة : بل هله المعاني هى واحدة 2 وهى نفس هذا 
الوجود: أى نفس الوجوب واانظام و اللخيرية وسائر الصفات الى له بحسب الاعنبارات 
الى يعرفها له من أدركه وعرفه . وليس هو بحسب هذه الاعتبارات » بل هو فى 
نفسه خمر ونظام واحد . وليس بحتاج إلى أن يجنهد فى أن بكون على أفضل مايمكن 
5 يحتاج إليه الفلك وما سواه ؛ بل هو موجود على أفضل ما يمكن أن يكون . 

لوأن صورة حلت فى ذهنك كان نفس" وجودها نفس عقليتك بها ؛ وما كان 
يجب أن نوجد فى ذهنك أولا ثم تعقلها ثانياء بل نفس وجودما فى ذهنلك نفس معقوليتها 
لك . نحن إذا رأينا شيا ارتسمت قى خيالنا صورته » فائتزع العقل منها معناه » 
فيكون المعفول فيه هو الذى إذا سمعنا باسمة كان حاضرا لنا . والمثال ى ذلك واضح . 

الآلة إنما جعلت للشىءه ليكنسب بها ما هو له بالقوة . لابالفعل . وشعور 
اافات بالذات لم يكن فقط بالقوة : بل هى مفطورة عليه . وذات الإنسان ذات 
شاعرة ٠فشعور‏ ها بذاما بالطبع لها . وإذا كان كذللك لم يكن باكتساب . وإذا 
لم بكن باكتنساب لم يكن بآلة . 

الشعور بالذات ذاتى للنفس . لايكتسب من مارج + وكأنه إذا حصل الذات 
حصل معها الشعور . ولانشعر بها بآلة » بل نشهر ا بلماتها ومن ذاها . وشعورنا 
شعور على الإطلاني . أعنى لا شرط فيه 'يوجه . وأنها دائمة الشهور لا فى وقت دون 
وفت . وإدراك الحسد هو من طريق الحس »و ذلاث إما بالبصر . وإما باللمس . فمن 
جوز أن تكون المعرفة بألنات من طريق الاستدلال عليه بالحس » ينزمه أن يكون 
لم يعرف ذاته على الإطلاق . بل عرفه حين أحس جسمه . وأيفآ فإن الإدراك 
بلحس بوجب أن يكون هناك شىه علم أنه قد أدرك المحسوس بالحس ؛ويكون غعر 
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الحس ٠»‏ فيكون هوالنفس لامحالة . فإن ما أن نشعر بأنا قد شعرنا بنواتنا فهو من 
فعل العقل . 

الشعور بالذاث يكون النفس بالفعل فإنها تكون دائمة الشعور بذانا . وأما الشعور 
بالشعور فإنه يكون بالقوة . ولوكان الشعور بالشعور بالقعل : لكان دالماً ول بحتجج 
إلى اعتبار العقل . 


إدراكى لذانىهو أمر يقوم لى . لاحاصلا” لى من اعتبار شى ء آخر؛ فإنى إذا قلت: 
فملت كنا » فى أعبر عن إدراكى لذانى وإن كنت فى غفلة عن شعورى با . 
وإلا" فمن أبن يكون ( أن) أعلم أنى فعلت كذا اولا أنىاعتيرت أولا ذائى ؟ ! فإذن 
قد اعتبرت أولا ذائى لم فعلها » ولم أعتبر شيئاً أدركت به ذاتى . 


شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا . 

إذا علمنا شيئاً فى علمنا بادرأكنا له شعور بذاتنا لا نعلم أن ذاتنا أدركته ؛ فشعرنا 
أولا بذائنا . وإلا » فمن أين نعلم أنا أدركناه لولا أنا شعرنا أولا بذاننا ؟ ! ومثل ذلك 
بسسّنة" . لابرهان ١‏ على أن النفس شاعرة بذالها . 

الأولياث ليست بالفعل وإلا لم بحتجج فيبها إلى اعثيار . 


الشعور بالذات هو غريزى للذات . وهو نفس وجودها فلا تمتاج إلى شىيء 
من خارج ندرك به الذات . بل الذات هى الى ندرك با ذالها . فلايصح أن تكون 
موجودة غير مشهءور بها . على أن يكون الشاعر با هو نفهى ذاما ٠‏ لاشىء آخر . 
وليس هنا خاصاً للإنسان » بل جمبع الحبوانات تشعر بذوانما على هذا الوجه . 
والشعور بالغير يحتاج إلى معرفة سابقة بأحواله وصفاته . فإنك لولم تعرف زيداً 
بأحواله وصفانه لم تعلم إذا أدركته حساً أنه هر ذَاك الذى تعرفه » ولم تعلم أنه هو 
الفيلوف مثلا , فإن هذا المشاهد مالم يسبق علماك به لم يمكئاث أن تقول ؛ نه هو 
ذلك الشبىء النى أعرفه . 

إن قال قائل : إن الأمماء لا تعرف منها حقائق الأشياء : فإنًا إذا صمعنا باسم رءجل 
لم تشاهده » أو باسم شىء لم نعرفه : لم يمكنا أن نستدل” من الإسم على صورته ؛ 
بلحب أن تكون قد وردث علينا صورته مخ طريق الحسمقرونة ياممه ؛ فإذا صمعنا 
باسمه تصورناء ٠‏ كا إذا تصور ناه مثلاً تذكرنا اسمه - فكيف الحكم قواجب 
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الوجود بناته » ومن أين حصل لنا هذا المعنى حبى نقول إن واجب الوجود بلاته 
هو امم الأول ؟ ‏ فالحواب : أنا ندرك الأمور النى تتعلق فى الوجود بغير ها من طريق 
الحس” أو من وجه آخرء فنكون دلالة واجب الوجود بذانه على الضد من المعنى الذنى 
حصل فق أذهاننا من الموجود يغيره . ومثل ذلك نصورنا الأشياء العدمية من الوجودية . 
ولذلك فد نرى أشياءكدرة من غير أن نرى معها علتها أو سببها كالفلك ؛ فنتصور من 
ذلك ف أذهاننا الوجود الذى لا سبب له . 

دلالة اللفظ على المعبى دلالةالعسل المشاهد على حلاوته . وكا أن العس ل أدرك حلاوته 
من أ كله بحس" الذوق ء ولونه مس" البصرء ثم لا شاهده عل أنهحلو » إلآ أن الخلاوة 
تأدات إليه من حس” البصر » بل لما ار تمم فى نفسه حلاوته) فكذلك الألفاظ إذا سمعث 
أدرك مع سماعها معنى ء فارتسم ف النفس المعتى . واللفظ معاً . فكلما خطر بالبالك ذلك 
المعنى أدركٍ اللفظ » وكلما سمع ذللك اللفظ أدرك المعنى : لاأن اللفظ هو ذلك المعتى » 
بل هو مؤد إل إدراكه . 


الوجود الصورى هوالوجود العقلى . ومعى الوجود العقلى أنه إذا وجدث تلك 
الصورة لشىء صار ذلك الشىء عملاً مما » وإذا وجدت الصورة بشىه صار عافلاً 
لها . فالأول أولى بأن يكون عقلاً وعاقلاً ومعقولا . 

الراجبات والأوليات واجبة" بذامهاء والاعتباريات ليست واجبة بلوانما » بليحب 
الشعور ما والتنبيه عليها , 


الشعور بالذات لايصح بآلة جسمانية » فيجب أن يكون الشاعر با والمشعور 
واحداً » ويكوك سببا أحدياً مجرداً » وجب أن يكون الشعور بالذات يدرك بالنات ؛ 
لاغرها » بل كلما فرضت أنك قد علمت ذائتك » وأنه حصل لك علمك بلانك 
بآلة من الالات . وجب أن يكون قد سبق علمك بذاتك : فإنك مالم عرف ذاتك 
لم تعلم أن هذا الذى أدركته ذائك ء "كا أنلك إذا لم تعرف شخصا ما بأحواله وصفائه 
وعلامائه فإذا شاهدته جمعت بينه وبين تلك الأحوال والصفات -لم بمكنك أن تقول : 
قد أدركته . 

الطريق المسلوله إلى معرفة البارى هو أنا جثنا فقسّمنا الوجود إلى الواجب وغير 
الواجب : ثم قسمنا الواجب إلى ما هو بذانه » وإلى ما هو ليس بذاته؛ وقسمنا خعر 
الواجب إلى ما هو غير واجب بلاته النى هو الممتنع » وإللى ماهو غيرواجب لا بفاته ؛ 
وهوالممكن . وعرفنا خواص كل واحد من هذه الأقسام : بعضها بواسطة يعض » 
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مثلا : عرفنا علم واجب الوجود بناته بواسطة سلب المقدارى عنه ٠‏ أى أن ما ليس 
يجسم يجب أن يعقل ذاته ؛ وعرفنا قدرته بواسطة شى ء آخخر ١‏ ثم هام جرًا » حى 
عرفنا جميع خواصه » وعرفنا بعد ذلك خواص كل" قسم من الأقسام الباقية ٠‏ حبى 
وجب عندنا من ذلك أن ما شخلا واجب الوجود بنائه الذي هو واحد » متعاق الوجود 
بواجب الوجود . 

الفكر إتما جعل لنعيين غاية اافعل ٠‏ ولكون الفعل يتوختى فيه النظام . ولتخصص 
الفعل والقوة المتخيلة إذا خليت رسوم طباعها لم يكن فعاها على النظام » فأعينت بالفكرة 
0 

إذا وجدنا شيئن ؛ وأحدهما علة » والآخر معلول » وكانا معآ قى الوجود » 
0 الوجود » وعرفنا حقيقة 
كل واحد مهما من خواصه » علمنا أن ما يتعلق به طبيعة الإمكان هو معلول » وأن 
الآخر هو علة . فإنا إِما عرفنا آنية واجب الوجود بذاته وحقيقته على ما عرفناه 
ف الإلحيات : وعلمنا أنه واحد حرورة » عامتا أن ما صواه من الموجودات واجب به 
وممكن فى ذانه 2 وبكون تقدم واجب الوجود عليه تقدم الاستغناء 3 وتأخر داك عنه 
تأخر الحاجة . فالعلية والمعلولية بينهما الاستغناء والحاجة . 

لو كان البارى يتوخى ف فعله النظام عدى كان النظام مقصوداً ٠‏ لكان يجوز عليه 
أن يصدر عنه فعل . .على عبر النظام » كنا مموز ذنك على البشر ٠‏ كإذامم جز أن ب.صدر عنه 
فعل " على غير النظام » فيجب أن لا يكون النظام متوخى .فإذن كل أفماله تصدر عنه 
منتظماً . 

الأول بتخصص إبذائه . والعقول افارقة كل عفل ٠نها‏ بنخصص بلوازمه التى له 
فلاتقع فيها الشركة . فاذلك لم تاكة. أشخاص كل عقل . 

بحب أن تكون التصورات افلكية أول تصور . ويكون ما سواه فنتبجة عنه 
تابعة له » وهو التصور الأول الثابت 'اتصل الدائم الذى سائر التصورات تابعة له 
ولازمة . والمثال فى ذناث هو أن محصل تصّور لأمر ما 0 فيسثمر ذلا التصور داتما » 
وحدث عن ذلا التصور حركة : فتسنمر نلك الحركة » لكن لايزال يتجدد تصور 
بعل تور ححدث عنه حركة بعد حركة » إلى أن يمنتوى إلى الغاية المقصردة بالتصور ٠»‏ 
فيكون التصور بالائصال نصوراً واسداً » والحركة حركة واحدة » ويكون كل" تصرر 
متقدم علة لرجود التصور الذى بعده »عل الأرنيب السبسَى المسبسبى » و ذالك كن يقصد 
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مئلا بغداد فيكونالة صود واحداً » ويحدث هنا القصد عن التصور الأول الذى بتصوره؛ 
فيتحدد له فى كل منزل بنزله تصور خاص . فتتبعه حركة إلى اأنزل الآخر ء ويكون 
الأول علة لوجود ما بعده » حت يوانى الغابة . وهفا التصور الثائى هو مثل النصور 
الأول » نوعا لاشخصا . فتصدر عنه حركة مثل الحركة الأولى نوعا لا شخصا . 
فلوكانا مثلن شخصا . اكانا واحداً . وصدر عنهما حركة واحدة بالعدد . 
وكذلاك الأمر فى التشخص ٠‏ فإن ما يشخص به الإنسان مثلا » وهو الاستحالة الأولى 
الى وافاه فيها الوجود . هو واحد متصل . إل أن بنتهى ويفى . ولايزال تتجدد 
عليه استحالة بعد استحالة . وهى نابعة للأول . وتكون بالعرض أو بالقوة » ويكون 
الأرل بالفعل و بالذات » وتللك اللوازم عنه . 


تعقل واجب الوجود اذائه سبب لصدور الموجودات عنه . وهر أ-تدىّ النات 
والموجودات كثيرة : فيجب أن تتكثر اوازمه . ويكون أول ما يتكمر بالثات تلك 
الموازم ٠‏ كا أنه يجب أن يكون هاهنا أول شىء ينخصص بذاته وبتشخص بذاته , 
وهو الإرادة الحزئية التى تكون الجسم الفلكى . 

الإرادات عاة لاكائنات . وكل كائن فعلته إرادة ما . والإرادة تخصص بذالما » 
فلا نحتاج إلى مخصص كنا تحتاج سائر الحادئات إلى مخصصات : تخصص كل واحد 
من اتلك الخصصات واحدة من تلاك الحادثات دون ما يشاركها لى نوعها . والإرادة » 
وإن كانت حادئة » فلا نحناج إلى مخصص . قبن كل ما بعرض #اصصاً يجب أن يسبق 
وجود إرادة ٠‏ فيؤدى ذلك إلى أن الإرادة نتخصص بذانا . 

كل مالم يكن فى الز مان فلا يتعمر ٠‏ إذ التغر يلح أولاً الزمان ثم ما يكون فيه . 

الآلة إنها جعلت للنفس لتدرك ما . أو تفعل مالس تدركه » أو تفعاه بناتهاء 
فلوكانت ندرك الأشياء بذانها لم تعملهذه الآلة . وإنا أعين بالآلة لأنا فى كل شىء 
هى بالقوة لا بالفعل ٠‏ فالالة تخرج إلى «اقعل . 

كل موجود إما يصح وجوده بعد أن يسيفه نصور عقل أو خيالى , قد باذك فى 
العلوم الإلهية : وأنه لولم يكن تصور مم بصع وجود شيء - إذ الموجودات كلها تابعة 
للنصورات العقلية ٠‏ وهى الإرادات بالحقيقة . وبان" فبها أيضاً أن التصور العقلى لايصدر 
عنه أمر شخعمى يكون له نظر من نوعه ؛ بل إن صدر عنه أمر كا نكلاً » وذلك مثل 
النوع الكلى النى يكون مجموعاً فى شخص واحد . فيجب أن يكرن ها هنا تصور غيالى 
أو أ سبكم الحيالى ؛ بسببه توجد حركاث كثيرة . وبالحملة أشخاص من نوع واحد . 
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ولا يصح أن يسبق تلك التصورات المنخلات أمور مخصصة 3 فإن كل ما يفرضص 
من نلك الأمور مخصصاً للتصور مجب أن يكون وجوده بعد أن يسبقه التصور . فيجتمع 
من هذا أن المتخصص أولا وبذائه » والتشخص أولا ويذاته » التصررات الى هى 
الإرادات . وإذكان المسم المتقدم بالطبع هر الففلك ؛ وكان التخيل أو ما حرى مجراه 
بصح بجسم . وجب أن تكون تللك الإرادات لذلك الحسم الفلكى ‏ فتكون المركات 
وسائر الأنواع . اابى تتكثر أشخاصها : بعد ثلك الإرادات . 


التصور العقلى . وهو الإرادة الكاية » لا يكون منه شىء جزئى » إذ يكو ن كلا , 
والخبالى يكون منه المزئى والحركاث ‏ وهى متجددة : وطباعها أن تكون وتيطل - 
فلا يصح أن تتخصص بذانما : ويجب أن ,سبق كل حركة تصور حى يصح وجودها . 
فالتصور نجب أن يتخصص بذاته ؛ ولا شى » يسبقه يكون سبياً لتخصصه أو يكون 
مخصصاً له . والأشياء الحادثة بينها المركات لا محالة . 

تعقل واجب الوجود اناته سبب لصدور الموجودات عنه . وهو أحّدئ الذناث» 
فيلز مه شىء واحدى المات ؛ وهو ا!عقل الفعال . وكا عامنا أنه يحب أن يكون اللازم 
عنه لذاته بلزم عنه لا منوسط . كذلاك يجب أن بكون فى القصصات شىء بفاته 
بنخصص بلااخصص ٠‏ وهر الإرادة الحزئية الى لانفس الفاكية . وجب أن تكون 
كل إرادة متقدمة علة لوجود ما بعدها من الإرادات على الترتيب السبى والمسبى . 
وهذا أيضاً مما يدل على أن الإرادات تخصص بذوائا لا بغر ها. إذ كل إرادة منقدمة 
علة لما بعدها . ْ 

هذه الإرادة هى الغاية امركة » وهى الموجدة لحا ء واأفاعلة على مثال ما تذكرن 
الغابات فاعلة . 

مخصص الإرادة هو كميزها وانغرادها عن الإرادة الكلية المطاقة . وليس محمصل 
فعل إلا من إرادة متخصصة: فإنا نقول مثلا إنه كاما حصات بصفة كذا ركذا » 
حصلت حركة هذه الصفة » فتسير إلى إرادة ما متخصصة سبزئية 2 وعى بذاما 
نتخصص لاتحتاج إلى خصص . ويب أن يكون فى المخصصات ما يتخصص بناته » 
وإلا تمادى إلى غير النهاية » ولا يتخصص شيء . وكذلك فى كل ثىء مجب أن يكون 
فيه ما يتحمق معى ذلك الشى ء بذاته وأولا ٠‏ حتّى يصح وجود ذلك الثىء . وكذلك 
فى الأسباب ؛ جب أن يكون فيها ما هو سبب بالذات وأولاء ولانتاج إلى سبب حتى 
يحصل هذا الشى عالمسبب . ول الموجوداث مايوجد بذاته وأولا حتى بوجد الموجودات. 
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صفات الأول سلبية وإضافية » وتلك السلوب يلزمها فى العقل وجود . فالوحدة 
ق صفانه ليست هى معنى وجوديا كما يكون فى سائر الموجودات سبل يكون 
سليياً » وهى أنه غير مشارك فى وجوده الذى مخصه . وهو سلب إلا أنه يلزه وجود 
ف اإعقل » وهو أنه واحد . فتلك الوحدة لانلحق ذاته فيكون واحداً بتلك الوحدة ؛ 

العالم لذاته والكامل إذاته واماعل لذاته : مالا محاجة به إلىغعر ذاته فى ذلك الشى »» 
فيكون ذلك الشى ء له دائماً » ول يكن فيه قط بالغوة . مقولنا إنه عالم لذاته » أى لامحناج 
إلى علم يعلم به الأشياء » إذ ليس العلم إلا صور المعلومات : فلا محتاج إلى المعلومات 

العلم هو صور المعلرمات : يما أن الجس صور امحسوسات . وهى آثار ترد 
على النفس من خخارج » ويقيدها إياها واهب الصور إذا ثم استعدادها لها » كا أنه يقيد 
)١08 (‏ سائر الآثار . فالمعلومات تحصل للإنسان من خارج . 

الإنسان يدرك المتخيل والمحسوس بواسطة الخارجات . والكو اكب لا تحناج 
ل إدراك ذلك إلى الحارجات» بل لحصل فى لامها من عند العقول بأن يفضلها 
على عقوها , ثم تحصل عنها فى خيالاما ؛ كالحال فى النام. وأما نحن فإننا تحصل الشىء 
أولا فى حواسنا » ثم يرنفم. عنها إلى خيالاتنا ثم إلى عفولنا . 

الخاس” والمتخيل, يشركان فى أن مدركهما يكون واحدا معينا لا غيره والعقل 
ليس كذلك . فإنه أى ث شخص كان من أشخاص النوع » جائز » فإنه يدرك الشخم 
المتشر » إذ يكون كايا بجوز حماه على الأشخاص كلها إلا أن يكون شخصا 
معقوله محسوسه . والشخصى كن أن يوجد «عمولا بوجه . 

الكواكب ها قوة النخيل ؛ وهذه القوة ها ئامة » فلهذا تؤثر فينا . وتحن لما كانت 
قوانا كثيرة ء عارض بعضها بعضاً فى فعلها » فلم يتم فعلها , 

إذا قلنا: إن لهذا الحسم المتحرك محركا » فإًا نطلب عار ضا من عرار ض الحركة » 
م الحوهرية عارص من عوارض هذا امرك . 

له مكن إثبات الميدا المشر له ىُّ العلوم ااطهرة ( كاهيرلى والصورة 2( والفاعل 
والغاية » بل إنما يثبت فيها مبدأ بعض أنواع موضوعها » أو مبدأ بعض أعراض 
موضوعها » كبدأ الحركة ‏ أو مبدأ انمو والتغذية » أوميداً الصوت . 
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لايصح صدور فعل إلا عن متصور » فمالم يكن نصور لم يصح فل : 
والعقل النى بالقوة لايصدر عنه فعل »2 إذ لا تصور له بالفعل . والعقول الفعالة 
عا تصح تأثرانها وصدور الأفعال منها لتصوراتها الى لها بالفعل » وكلما كان 
0 ؛لى أن ينتهى إلى الأول الذى لبس فيه ثبيء بالقوة . 
فلذلك يلزم أن يكون صدور كل موجود عنه » ولامجوز أن يكون الأول جسما » 
لأن الحسم تدبره نفس » والنمسيكون تصورها بالقوة » وتحتاج إلى مصور 
بصور ها الأشياء » ومخرجها من القوة إلى الفعل ؛ فإنها نؤثر فى نفوسنا » ولاتوثر 
برساليهاك ٠‏ لأنها غير متشعبة القوى . ونحن فقوانا منشعبة » بصد بعض القوة 

بعض القوة عن فعلها امام + كا نكل القرة لحان القرة:القياية, عن فعلها امام :» 
فإذا لم تشفلها تم فعلها » كالحال ف المنام . والكواكب لاتصد بعض” قواها بعضا » 
فيصح صدور الفعل عنها باامام » وقواها غير متشعبة » بل كأنما قوة واحدة . 
فالقرة الباصرة فيها هى القوة السامعة » وهى القوة المنصورة » فكأنما متوفرة 
عل قوة واحدة » فلهذا نؤثر فينا ولا نوثر فيها . 


موضوع المنطق هو المعقولات الثالية المستندة إلى المعقولات الأول » من حيث 
يتوصل بها من معلوم إلى جهرل الإرع نلك اد النىء :يرولاك زلا لطم 
والحيوان وما أشبههما ؛ ومعقولات ثانة تسد إلى هذه » وهى كرن هذه الأشياء 
كلية وجزئية وشخصية . والنظر ف إثبات هله المعقولات الثانية يتعلق بعلم ما بعد 
الطبيعة . وهى موضوعة لعلم المنطق لا على حو وجودها مطلقا » فإن نحو وجودها 
مطلقا يثبت هناك » وهو أمها هل ها وجود فى الأعيان أو فى النفس - بل بشرط آخخرء 
وهو أن يتوصل منها من معلوم إلى مجهرل . وإثبات هذه الشريطة يتعلق بعلم ما بعد 
الطبيعة » وهو أن تعلم أن الكل قد يكون جنا ؛ وقد يكون فصلا » وقد يكون 
نوعا » وقد يكون خخاصة » وقد يكون عرضا عاما . فإذا ألبت فى علم ما بعد الطبيعة 
الكلى المنمى والكل النوعى ؛ صار الكل حيتئد بهذا الشرط موضوعا لعلم المنطق » 
م ما يعرض افكل بعد ذلك من لوازمها وأعراضها الذاتية يثبت فى علم المنطق , 
وللجهات أبضا شرائط تصير بها المعقولات الثانية موضوعة لعلم المنطق » وهو أن نعلم 
أن الكلى قد يكون واجبا أو مطاقا أو ممكنا » فقد يصير للك الكلى موضوعا لعلم 
لمنلق ٠‏ وأما محديد هله الأشباء وتحي ماهيانبا » فيكون فى هلم الطبيعة » لا فى علم 
ما بعد الطبيعة » كالخال ق محديد موضوعاث مائر العلوم . ومثال المعقولات الثانبة 
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فى علم الطبيعة بحسم ٠‏ فإن إثباته يككون ف الفلفة الأولى : فكئلك إثيات الحواصض 
الى يصير بها الحسم موضوعا لعلم الطبيعة » وهى الحركة والتغير » يكون فيها . 
وأما الأعااض الى نلزم بعد الحركة والتغر ١‏ فإلبانها فى علم الطيبعة . فلسبة الحسم 
المطلق إلى علم الطبيعة كتسبة المعقولاات ااثانية إلى عام المنطق . ونسبة الحركة والتغير 
إلى علم الطبيعة كنسبة الحهات والحنسية والنوعية إلى علم المنطق . وأما تحديد الجسم 
والحركة ونحقيق ماهيتها ٠‏ فيصح أن يكون فى علم الطبيعة ‏ إذ تحديد المادىه 
والحواص الى تصير بها المبادئء موضوعة لعلم ما ؛ يكون إلى صاحب ذلك ااعلم 
إن كان موضوع ذلك العام مركيا . وأما إثبات البادىء والخواص أأى با تصير 
المبادئء موضوعة لذلك العلم » فيكون إلى علم آخر » على ما شرح ل «البرهان» . 
فإثيات الحهات فى علي ما بعد الطبيعة . وتحديدها ف المنطق . كا أن إثبات الخركة 
ف الفلسفة الأول » وتحديدها ى علم ما بعد الطبيعة . وخخواص الحسم قد تثبث فى علم 
اليوط لتر حت ل حل يا بل لطي + والموجب والسالب يثبت ق علم ما بعد 
ااطبيعة ق باب الموهو والغيرية ؛ فإنه يؤخذ فيه كايا » ويصير موضوعا أملم المنطق . 
وأما أنه أى* مقدمة تناقض أى” مقلافة ٠‏ وغر ذلك مما هذا سبيله » فى المنطق . 
فامعقولات الثانية » أعنى الكليات الحنسية والنوعية والفنَصلة والعرضية والخاصية » 
ينتفع بها قى ااتصور . وااواجبة والممكنة وغرها ؛ ينتفع بها ق التصديق . فهذه 
الكلبات 1 على الإطلاق بل على هذه الصفة : وهو من حيث يتوصل بها من معلرم 
إلى مجهول ؛ عى موضوع المنطق . وأما على الإطلاق ؛ فلا بنتقع بها ى علم . 
ومثال ذلك الصوت المطلق لايتتفع به ق علم الموسيى » بل الهوت من حبث بقبل 
التألبف هو موضوع الموسيى . فالمعفولات الثانية على نوعين : مطلقة » ومشروط 
فيها بشرط ما » وتصير بذلك الشرط موضوعا لعلم المنطق . 

إذا صار الكلى مقدمة ففد صار موضوعا , ويكون النظر فيه منطقيا لا كليا . 

إثبات نحو وجود الشىء هو أن ينين أي وجود نخصه . 


تبيين ماهية الكلى وابهزئى والشخصى ونرمن بعض لرازم هذه الأشياء كالحنسية 
واإفصلة والنوعية » وجهانما » فى المنطق . وإثبات وجودها فى الفلفة الأولى . 

أبحاء التعلم ف كل فن » وأمحاء كل فن ما يبحث عنه فى ذلك الفن . وليس 
فلالمنطق ألما تعلم الموجودات بما هى موجودات »؛ وإما ذلك فى العلم الكلى والحنسى 
والفصل والتوع واللحاصة والعرضى . من أنحام تعلم الكل ؛ لا من المنطق . 


فيا 


للألفاظ المفردة أحوال تعرض لها من حيث هى موجودة ٠‏ كدلالتها على 
معائيها ٠‏ مثل دلالة لفظ الجوهر عل ما بدل عليه ٠‏ والكمة على ما تدل عليه . 
وها أحوال تعرض لا من حدث هى متصورة . كالكلى والحزئى والذاتى والعرغى » 
وأمثال ذلك ما يعر ض لا من حيث هى معقولة متصورة ٠.‏ لامن حيث هى موجوةة . 
وذلاث أن الإنان من حيث هو إنان لا تعرس له الكلية ولا الحزئية ولا الفائية 
ولا العرضية ولامن حرث هو موجود [الأعيان ٠‏ بل عا عرض له من حيث هو 
موجود معقول . ويعرض العقل فيه هله الاعتبارات ‏ فيكون موضوع المنطق على 
هنا الوجه . 

موضوعات العلوم إما بسبطة وإما مركبة . والبسيط منها عامة كالموجود النى 
هر موضوع الغلم الكلى . ثم الموجود ينقسم إلى قسمين : مفارق وغير مفارق . 
فالمفارق هو اتخصرص باسم العلم الإلهى . رهو النظر فى الموجودات البريئة عن 
المواد , وغير المفارئى ما سواه من العلوم المركية . بما يككوب من عامين ٠‏ وبعضها 
بكون عاما نحت علم . وبعضها لا يكون كذلك.. فَن الطب موضوعه نوع من الأجسام 
الطبيعية » وهو نحت العلم الطبيعى . وعام المرئة نظر ل ادير مخصوصة . وتلك 
فى الأجسام الفلكية . وهو داخخل فى علم الندسة . ومالا يكون نمت علم . كالموسيى» 
فإن مو ضوعه صواك هم نسبة . والصوت طبيعى » واانسبة عددى . 

موضوع العلم الككلى لامجب أن مخصصص بعلم درن علم ٠‏ فهو إذن بشارك 
جميع العاوم . وموضوع العلم الحزئي مخصص ؛ وانلاك لا تفع فيه الشركة . وإذا 
تخصص موضوع العلم الكلى بأن يفصل لك أنواعه . كان ذلك النوع المفصل إلبه 
مبدءاً لعلم جزئى : مثاله الموجود الذى هو موضوع العلمالكلى؛ إذا اتفصل إلى اموهر 
والعرض ٠‏ ثم إذا اتفصل الجرهر إلى ابلهسم . ثم إذا انفصل اللسم إلى المتحرك 
والساكن ‏ كان ذلك موضوع العلم الطبيعى . 

وكللك الحكم فى الغاية والفاعل . فإنبما في العلم الكلى . وإذا انفصل كل 
واحد منهما إلى الغاية الى هى غاية الحركة ٠‏ أى ما يتحر ك إليه الشىء » وإلى الفاعل 
النى هو مبدأ الخركة ‏ كان مبدأ العلم الطبيعى . 

والملم الغا )١(‏ وقعث فيه شبهة ى كيفية دخخرها فى العلم الكلى ٠‏ إذ قد 
ينْظن أنما لاتوجد ى جمع العلوم المزئية » حي يجب أنه ينظر فيها صاحب العلم 
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الكل » بأن بنظر ف المنى المشترك فيها ء فإن الغاية نظن أن لا تعلق إلا بالمركة » 
فتكون من الأعراض اللازمة لطبيعة الأجسام المنحركة وااساكنة . فقيل كان مجب 
أن يكون البحث عنها حيث يكون البحث عن أعراض الأجسام المتحركة والساكنة 
وليس الأمر كذلك ٠‏ فإلما نوجد ق جميع الملوم متغرقة . لكنها قد نظن ألما 
لا توجد فى العدد والحندسة والموسيى ٠‏ إذ ليس فبها حركة © فقد توجد الغاية 
فى هنه أيضا ء فإن هذه قد يوجد ها مبدأ فاعلى ومبدأ قابل » إِذْ لايوجد إلا فا 
وقابل للفعل وهو الحيولى ؛ و-حيث كان ذلك كان امام . وااهام عو الاعتدال والنرتيب 
والتحديد ؛ الى ا يكون ما بكون لا من الحواص . وإما هى لأجل أن تكون على 
ما هى عليه من الثر تيب والاعتدال والتحديد فيكون ذلك غاية أى خيرية » وعلة 
للغاية » أى علة لأنها خمر ؛ وقد كانت الغاية فى سائر العاوم إنما كانت غاية لأنه خمر ‏ 
ثم اتفق لذلك ادر أن كان غاية الخركة » إذَا كان السبيل إليه بحركة . والتعليميّات 
هى مسوقة إلبها ٠‏ فإنه بلزمهاء بسبب وجود تلك ااغاية ها » خواص . وكذلك سيبل 
كل علم . وتلك اخراص ف التعليمبات هى المثاث والمربع وسائر الأشكال فى الهندسة . 
وف العدد نخواصها المذكورة . وق علم الحيئة خواصها الى ها لأجل ألا أجمام 
فلكية موجودة على ترتيب ما معبن : لو لم تكن على ذلك الرتيب لم يكن ها تللك 
الحواص . والترنيب ف العلوم الفعالة هو المير » وكثلك الترتيب ىكل شىء هو 
الغاية » وهو احير . وخخواص الثلث غير خخواص المربع ؛ وختواص السئة فق العدد 
غير خواص الأربعة ٠.‏ فاكل شكل خاصة أو خوراص ؛ وكذلك لكل عدد ولكل 
واحد من الأشكال والأعداد ترتيب «والغاية واللخير , 

أعراض الأعراض اللازمة إما أن تعرض لذلك العرضض لناته وأولا . ومعى 
قولنا هنما ء أن ذلك عارض له لابسبب وجود العترض المعروض له موضوعات 
بعض العاوم الحز ثية؛ فيكون قد تخصص » أىيكون حيتئذ قد اختص بذلك الموضوع 2 
بل عروضه لذلك العارض لأنه موجود . فيكون النظر أق ذلك من عام ما بعد الطبيعة , 
وإما أن يعرض العرض المذكور يسبب عروضه أولا لموضوع ما فيكون النظر أى ذلا 
مختصا بللك الموضوع . ومثال الثانى إذا نحثنا عن عارص من عوار ض الحركة أى أنما 
هل هى مرمدية أم لست سرمدية » تمثنا عن ذلك ى عام الطبيعيات . وذلك لأنا تأخيذ 
فى بيان ذلك موضوع الحركة » فلبس عروض السرمدية الحركة بسبب وود الحركة 
غير مججير ق أمرها ا مو فموع ٠‏ أى موضوع العلم . ومثال الأول أنَا إذا محثنا عن 
فل 


انتقالالأعراض أو لا إنتقاها » بحثنا عنه فى العلم الكلى؛ لأنه لي سامتناع وجود الانتقال 
ق الأعراضي إلا لنفس الأعراض » لالسبب تخصص الأعراض يبعض الموضوعات » 
سواه أ كان ذلك الموضوع جما ؛ أم عقلا فعالا » أم غيرهما . 
النظر ى هذه العلل لصاحب العلم الكلى » وليس [ما ينظر فرها مجهة اشتراكها » 
بل فها مخخص عاماً عامآ على أنه مبدأ له ٠‏ وعارض المشترك .' ما أن النظر فى الفو 
"مثلا عارض فق العلم الطبيعى ومبداً تلطب ء وكا أن الأعراضض لا يصح عليها الانتقال . 
مسألة فى العلم الكلى وهيدأ العلم الطبيعي : 
العلم الطبيعى له مرضوع بشتمل على جميع الطبيعيات ٠»‏ ونسيته إلى ما ته نسبة 
الملوم الكلية إلى العاوم الخزئية . وذلك الموضوع هوالحسم با هو متحرك وساكن ١‏ 
والبحوث فيه عنه هو الأعر ض اللاحقة من حيث هو كذلاك لا من حيث هو جسم 
مخصوص ٠‏ ثم النظر فى الأجسام الفلكية والأجسام الأسطقسية نظا أخص من ذلك . 
فإن النظر هق اق موضوع هذا الحسم ؛ وهو جمم صوص ؛ لاالحسم المطلق . 
ثم يتبع ذلك النظر فيا هو أخص منه ٠‏ وهو النظر ق الأجسام الأسطقسية » مأخوذة 
مع المزاج , وما يعرض ا من حيث هى كذلك . م يبع ذلك النظر فها هو أخص منه » 
وهو النظر ق اديوان واانظر ف اانبات » ودناك عم العام الطبيعى . وأما الأجسام 
الفلكية ؛ فنا لماكانت يسرطة ولم يعرضرها المزاج ؛ وكانت صورها موقوفة علىموادهاء 
م يكن يتهلق به نظر أخص منه ٠‏ ويشبه أن تكون تلاك الأعراض اللاحقة للموضو مات 
الى هى أعم أجناسا للأعراض اللاحقة للأجسام المحسوسة . ويصح أن يكون ا بحوث 
عنه ى علم واحد : الأعراض ؛ وأعراض الأعراض ؛ وأجئاس الأعراض ؛ وفصول 
الأعراض ٠‏ وأجئاس افصول . وفصول الفصول » على ما شرح ق ٠الرهان ٠‏ . 
ومثال ذلك ىه السماع الطييمى ه أنه يبحث عن المكَان أولا ٠‏ فإنه من عوارض ابحسم 
عا هو متحرك وساكن » ثم يبحدث عنه أنه هل هو خلاء أوليس بخلاء» وهو منأعراض 
أعراضه ؛ وكذلك اأنظر لق اازمان » هل يتناهى أم ليس يتناهى » وهل له قط أم لا ) 
أى ابتداء وانتهاء » هو من أعراض أعراضه ؛ ويبحث عن أعراض الحركة وفصوها : 
وهوالوحدانية والتضاد ؛ فإنه من فصوها ؛ والفسرية والطبع والسرمدية وغيرالسرمدية » 
فهى أعراض لا : ويبحث عن أنواع الحركة . وأما النظر أق أنه هل الجسم مؤلت 
من أجزاء لاعجرأ 0 وهل هو منناه أو غير منثاه » وهل جب أن يكون لكل جسم 
حيز وشكل وقوام أم لا ء فإنه يتملق بعلم ما بعد الطبيعة » فنا من أحوال اللحسم 
من حيث هو موجود ؛ لامن حيث هو واقع أق التغمر » وهو البحث ن تحر وجوده 


هذا 


اللى يخصه . وهو أنه أى وجود مخصه . وأنه هل هو جوهر أم عرض ء وأنه إنكان 
جوهرا فهل هو مناه أم غير متناه » لامن حرث أن أفماله وتأثيراته هل هى متناهية 
أم غير متناههة ل هو أيضا من علم بعد الطبيعة . وأما النظر في أن الحسم من ححيث هو 
متحرك هل هو نزناه أم لبعن عنئاه : فإنه يتعاق بالطبيعى . وكذلاك من حرث أفعاله 
وتأثيراته » وهل هى متناهية أم غير منناهية » من العام الطبيعى . وقد بحث ف عام 
ااتفس عن حال الحركة والإرادة . وق بعض المواضع عن حركة الهو » وكاتاهما 
حركة مشخصصة . وكون الذىء أخص من الآخر هى من الأعراض اللاحقة » فإن 
الذظر ق والسماع الطيعى »هو ل الأمو ز العامة اطبيعات . 

العاوم اأبى لاتشثر ك ى مبادىء واحدة ‏ كالعام الطبيعى» لا متنع أن ينبت مبادىه 
ما هو فيها أخص ىق مباحث ما هو أعم . مثلا كإثبات اسم الفلكى أل ٠‏ السماع 
الطييمى . ثم البحث يكون عن أحوال هذا الجسم حيث بتكلم ف الأجسام البسيعلة 
لآمبا بسيطة » فإن الحسم الفلكى يثبث من حيث ينظر فى الجسم على الإطلاق من حيث 
هو عتحرك أو ساكن . ثم يكون البحث عن أحواله حيث يكون البحث عن أحوال 
الجسم المخصوص . 

الكلام فى أن الجسم هل هو مؤلف من أجزاء لانتجزأ » هو الكلام فى تمو وجوده . 
وكذلك الكلام ف أنه هل هو مؤلف منهيولى وصورة . وليس بنعلق ذلك بالطيعيات . 
فأما مايتعانى دبا ٠‏ فهو الكلام فما ينسندل به على وجوده من جهة حركاته وقواه وأفعاله . 
والكلام ل ا!تناهى واللاتناهى من وجهان : أحدهما من جهة المفدار والخسم من حيث 
هو جسم ء واثانى مى جهة أحوال النسم من حيث هو منحرك وساكن ؛ وهذا هو 
المتعلق بالطبيعيات . وم بقصد بالقصد الأول إلى الكلام فى التناهى واللاتناهى من الرجه 
الأول ؛ بل إلى الكلام فيها من الوجه الثانى . لكنه لما تكلم فيها أدرج الكلام نى الأول 
فى جملة الكلام ق ااثانى ٠:‏ فأخخذ فيه مقدمات غير طيبعية . 

الحركة من أعراض مو ضوع العلم الطبيعى , وهو الخسم با هر متحرك أو سااكن؛ 
فيجب أن يكون إثيانها فيه : وليست هى أجزاء من أجزاء الجسم ما هو مؤلف منهيولى 
وصورة فيكون إنباا فيا بعد الطبيعة . 

الصورة المسمية ٠‏ وهر البعد المقرم للجسم الطبيعى 2 ليس قوامها بالحسوصات 
فتكون محسوسة ء بل هى مبدأ للمحسوسات؛» فهى عارضة للموجود عا هو موجود . 
وكل ما يكون واحداً فى علوم كثيرة ٠‏ كالوحدة والكترة وغيرهما : فإنبما يدخعلان 
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فى الطبيعيات والتعلبسيات وغيرهما . فيجب أن تكون من العوارض الخاصة لعام 
فوق تلك العلوم » فإبما من عوارضي العلم الإفي 

.كون الموجود موجوداً غركونه مبدأ : فإن كونه مبدءا عارض من عوارض 
الموجود ٠‏ ونحن نثبت فى الطبيعيات مبدأ الحركة ٠‏ والحركة من عوارض مو ضوع 
اعلم الطيعى . ثم نبحث عن ذلك ليدأ وأنه هل هو جوهر أم عرض ٠‏ فيكون هلان 
المعنان عار ضين لعارض من عوارضي امام الطبيعى . كذلاك ينبت ف الإهيات مبدآ 
. الوجوه . ثم يَبحث عنه : مافلك المدأ ا يجوهر . وإتما يعبت 
مبدأ الموجود فى هذا العلم لما له مبدأ ٠.‏ وهو الموجود المعاول . وإذا كان كللاث إئيات 
المبدأ لبعضي اوجود لا لكله . وهو من يعض ما فى هذا العام كما فى سائر العاوم . 

عدبد الميادىء يكون ف العلم النى هى له مادىء . وإثباث وجودها يكون ف عام 
آخخرفوقه . وفد ينفن أن يكون دونه , وكذلك قالهندسة كالتقطة إذا حددما . وتقول: 
إما ثىء لا جزء له . 

الجنس المنطى هو الخنسية . وهى المعى الهمول على كل جنس : والموضوع 
ف الحنس هو ذو الحنسبة . وهو الطبيعة الى عرض ذا الحنسية . وهى الطبيعة المقولة 
على كثر ين عممتلفين بالنوع . وكذلك النوع المنطى هو النوعية . وهو المعى المهمول 
على كل نوع . والموضوع فى النوع هو ذو النوعية . وهى الطبيعة البى عرض لا 
النوعية . وهى الطيعة المقولة على كثير ين ممتلفين بالعدد . 

الصورة الحسمية ثى كل شىء متقدمة للصورة ابى لاطبيميات أجناسها وأنواعها : 
كجسمة النار مثلا . فإما منقدمة على صورما اأنوعية . وهيى اأناربة . الى بها صارث 
ااثار نار؛ وهى مقارنة ها . 

الطببعة بالحقيقة ليس فا إلا التحرياك . والإعداد لأن تقبل ما تحر كه من المواد 
الصورة الى محركه إليها ؛ وليس هى فاعلا . ولا مفيد الوجود ؛ بل مفيد الوجود 
هو واهب الصور ١‏ وإنا حى محركة للشىء تحو اذى يفيده إياه واهب الصور . 
فلا فعل لا إلا تحرياث الشبىء تحو الغاية الى يؤمها بء اأفاعل الأول » وكأنها مستأخرة 
سخرة لنلك . 

الفا وائقاية ماخوذان على نحوين : أحدهم الفاعر المشترك والغاية المشتركة » 
ركل واحد منهما غير واد بالعدد ء وهو أن يعرف فاعل هذا الأمر الطبيعى وغابة 
هذا الأمر الطبيعى » وكيز الغايات والفاعلات بعصها عن بعض لكل واحد من تلك 


زفنا 


الأمرر الطبيعية » فيكون كل واحد من هنا الفاعل وهنذه الغاية ذائا واحدة 
بالعدد ٠‏ بل أمرا معقولا يشترك عند اأمقل من أنما فاعلات وغايات» ويكون ذلك 
الأمر المعقرل مقولا عليها . 

إذا قيل للأول عقل فإتما يعنى به المقل بالمعيى البسيط ؛ لا بالمعيى المفصل ؛ حبى 
تكون المعقرلات خارجة عن ذائه » لازمة له على ما ذكرنا ء فلا تكون ذاته متكمرة 
بتلك اللوازم ابى هى المعقولات إلا تكثرا إضافيا » الذى لايتكر به اأشىء فى حطبقته 
ومأهيته . 

ليس علو الأول ومجده هو تعمل الأشياء » بل عاوه ومحله بأن نفرض عنه 
الأشياء معقولة ؛ فيكون بالحقيقة علوه ويححده بذاته لاباواز مه البى هى المعقولات . 
وكذلك الأمر فى الخالق : فزن علوه ومجده بأنه حيث على » لا بأن الأشياء خلقه ؛ 
فعلوه وده إذن بلاته , ْ 


تحليل القياس : مثاله أن النظر قى أمر الزمان من الأمور اابى تازم كل حعركة . 
وكل نظر من أمر يلزم كل حركة » فهومننسب للنظر ق أمر المكان . لأنه : ٠‏ من الأمور 
انى تلزم كل حركة ٠‏ هى الصغرى ؛ فكأنه قال: النظر فى أمر الزمان من الأمور 
الى نلزم كل حركة : وكل نظر فى أمر يازم كل حركة » فهو مناسب للنظر 
فى أمر المدّان . فالنظر فى انر مان مناسب لننظر فى المكان . 

العترّض نوعان : أحدهما هو اانى إذا تصورنه لم منج أن تنظر إلى ما هو خخارج 
عن ذانه . والئانى هو الذى لا بد لك ى نصوره أن تنظر إلى ما هو خارج عن ذاته . 
والفسم الأول نوعان : أحدهما هو الذى سبه بقع على الحوهر : المقدار والقسمة 
والأفل والأكثر . وهو الكمية . الثانى أن لا يكون كذلاث . وهدوحالة ق الحوهر 
م حتج فى تصورك إياها إلى ما هو تخارج عن ذانه ٠‏ وهو الكيفية . «ثال الكمية : 
العدد والطول والعرض والعمى والزمان - ومثال الكيفية : الصحة والسفم والعفة 
والتعفل والعلم وااقوة والضعف والكلام والطمم وما شاكاها . وكذالك اتدوير 
والتطويل والغليث والتربيع . والقسم الثاني سبعة أنواع : أحدها الإضافة » وهو 
حالة للشىء يكون كوته بسببه . وبه يعام أن آخخر مقاباه : مثل الأبوة للأب من جهة 
أن الابن موجود مقابل له . وكذناك الصدافة والأخوة والقرابة :و هالأين: »وهو 

كون الشىء أي مكانه ٠‏ مثل أن بكون أعلى أوأسفل ؛ وه الي ٠‏ وهوكون الثىء 
ل الزمان ‏ مثل كونه أمس وغدا : وه الوضم ٠‏ وهو حال وضع أجزاء ابنسم فى 
0 


المهات الختلفة » كالقيام والقعود » ومثل اليد والرجل والرأس وسائر الأعضاء » 
وأوضاعها عند الجهات 3 مثل اليمين والشيال ع والسغل والعلو 5 والقدام والحلف » 
فإنه إذا كان يحال: يقال له قاهم . وإذاكان يمال أخرى: يقال له قاعد . والفرق 
ببن الإضافة وبين النسب الأخرى هو أن معبى الإضافة يكون من حصول نفس كون 
ذلك الشى ء بنسبته إليه » فإن الأبوة من نمس وجود البنرّة ٠»‏ وتحصل من نفس كونما . 
وحصول الأب ن لايكو نمن نفس <صو لالز مان .- وو أن بفعل » الشى ء » و «أنيتفعل »» 
وهما المقولتان » فأن يفعل وينفعل جز ءان لما . فأما « يفعل »ع فهر نسة الشى ٠‏ إلى 
ما يؤثر فيه تأثيرأ على سبيل تخريجه إلى الفعل من القوة لادفعة بل بالتدريج . وكذلك 
٠‏ أن بنفعل ع هو نسبة المأثر عن هذا التأثر المذكور . 

المعدوم الذات » الممتنع الوجود ء لا يكون شيئا » فلا ركم عليه بحكم وجودى 
أو بحكم على الإطلاق . إلا أن هذا القول ٠‏ وهو أنه معدوم النات » كان فيه إشارة 
إلى موجود »2 وهلا هر بحسب اللفظ . فأما بالحقيفة ء فلا إشارة له بوجه . 
فالموجودات إذآ : إما أن تكون واجبة الوجود : وإما ممكنة ااوجود . والواجب 
الوجود إما بذائه وإمابغره » والذنىهو بذائ فالإله ٠‏ والذى هو بغره فعلشه واجب 
الوجود بناته » وهو فى فاته ممكن الوجود ويغيره واجب الوجود . وقد يكون 
بشره أيغها ممكن الوجود إذا لم توجده عاته . فإذا أوجدته صار به واجب الوجود 
وقد زال إمكان وجوده بغبره ٠‏ إلا أن إمكنان وجوده بناته ل يسرل'عنه إذ ذاك 
حقيفته وجوهره ؛ والحوهرية لا تبطل ألبنة . إذ لاينغير الثىء عن جوهره وحقيقته . 
والممتنه الوجود لا ذات له ء فلا حكم عليه . ولا يصح أن يوصف بأن له علة 
أذئة . إلا أن يكون معدوما لا على الإطلاق بل معدوعا ى قوته أن يوججد » وهنا 
هوالممكن . فيكون حنئذ علة عدمه عدم علة وجوده . وبالحملة فالفسرورى لا علة 
له : وهو إها أن يكون واجب الوجود فلا علة لوجوده ؛ أو واجب العدم فلا علة 
لعدمه . وكا أن الضرورى #مدم لا يوجد ألبتة . كذلك الضرورى الوجود لايصم 
أن بعدم ألبتة » لآن الشىء لابتغر عن حقائقه وجوهريته . وإذا قيل إنه يعدم لا من 
ذاته بل من خاررج ٠‏ كان هناك قبول لذلك التأثشر لاعحالة . وواجب الوجود كله فعل ؛ 
ولاقوة فيه أليئة » فواجب الوجود معبى بسيط . لايصح عايه الانقسام فى معناه 
ولاق موضوعه ٠‏ ولايسع أن يكون عن وسار واجب الوسبود © ومن وجه غير 
واجب أى أنيكون فيه فعل وقرة معاً » إذ لاحد هناك ولاانقسام . والخمارقات وإن كان 
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منها كوة بها تقل الوجود من الأول » فإمكان وجودها فى ذواما لاق شىء آخير ؛ 
وهى غير مادية بل هى معان بسيطة . 

الأشاء البى لا بسب وجودها عدم هى البدعات ٠‏ والى سبق وجودها عدم 
هى المددائات . وكل ثبىء لا تعلق له بمادة فلايصح أن يسبقه عدم . ومثل ذلا 
بكرن إمكان وجوده ل ذاله لا ق غيره . 

المعدوم على الإطلانى لا قوة فيه يقبل مها الوجود من موجده » فلا يوجد أليةة . 
وليس كذلاك الممكن . فإن ففه قوة . فلذلاك يوجد . ولولاها لما كان يوجد . 

النفس الإنسانبة جوهرة قائمة ينانا . لا تنطبع فى مادة . بل هى مفارقة . 
وإنما احتاجت إلى هذا الردن لأن إمكان وجودها لم يكن فى ذانا . بل مع هذا البدن : 
واحتاجت أيضا إلى البدن لتنال به بعض استكمالها . 

لو لم تككن اانفس -حادئة لما احتاجت إلى اليدن . 

البحث عن حال الممكن : كل ما هو ممكن الوجود ف ذاته فإله جب وجو ده 
بغر . والمفهوم من هذا القول . وهو أنه يجب وجوده بغيره : معتيان : أحدهما أن 
بوجد شىء مسا . كا بوجد إنسان بيتأ » والثانى أن يتعلق وجوده بالموجود ويبنى 
وجوده به ٠.‏ مثل الضوء الذى يب ى الأرض مع قيام الشمس . وعند احمهور 
أن الموجد هو الى يوجد سبا ٠‏ فإن حصل وجوده ؛ استغى عن الم جد . ونحمتجون 
بأن ما حصل وجوده . استغنى عن الموجد . فإن الموجد لايوجد ثانيا ٠‏ وعثاون 
لنلك مثالا بأن البانى إذ! ببى بيتا لم محتج البيت إلى البانى ثانيا , وتبطل حجتهم بأنه 
لا يقول أحد إن الموجد حناج إلى موجد يوجده ثانا ٠‏ لكن محاج إلى مستقيه . 
وأما مثلل البيت ففيه غاط . فإن البناء ليس هو. علة لوجود الببت ه بل هو سبب 
لتحريك أجزاء اليت إلى أوضاع عممخنافم محصل منها صورة البيت ١‏ وانتهاء تلاك 
الحركة عاة لاجماع تلاك الأجزاء ٠‏ والاجماع عاة لشكل ما . وحافظ تلاك الأجزاء 
على ذلك الشكل هو طبائعها الى نحفظ بها تلاك الأجام أمكنتها . وأيضا الموائع الى 
تمنع بعض الأجزاء منالحركة إلى أماكنها الطبيعية : كالأعمدة والأساطين والحيطان 
الممسكة للسقوف . فإن كل عاة مع معاولها . لأن البناء عاة للدركة . فإذا فد 
البناء من حيث هو بناء وتحرله : ققدت الحركة . وففدان الجر كة نفس التهائما . 
وانتهاؤها علة لاجناع الأجزاء . واجماعها على وضع ما عاة لآن حفظ بعض تلاك 
الأجزاء أماكنها الطبيعية » وبعضها بمنع عن زوال بعضها عن أماكنها ٠‏ كاللين 


كلا 


الأول ق مكانه الطبيعي النى منع الأسبن الآخر أن يزول عن موضعه ١‏ يتعاون كله 
على النبات. فإذن البناء علة بالعرض لليت ٠‏ وكذلك الآب علة بالعرضي للابن ؛ 
فإنه علة لتحريلك الأى إلى القرار ء ثم ينحفظ المي ق القرار بطبعه ٠‏ أو بمائع آخخر 
منعه ااسيلان ء وهو انفمام فم الرحم » ثم قبوله للصورة الإنسانية اذاته . وأما مفيد 
الصورة فهو واهب الصور» فهذا بعض ححتججهم . 


وأما إثبات المذهب فما نقوله: فيجب أن تعلم أن كل معلول فله صفتان » 
وكل علة فلها صفتان » أن ما للمعلول ع فإحداهما أن وجوده مستفاد من العلة » 
والثانى أن العدم يسبق ذاتث الوجود » فيكون تعلق المعلول بالعلة إما من جهة و-جوده 
أو من جهة سبى !عدم . ومحال أن تكون ااعلة علة لسبق العدم » فإن عدم الشىء 
لاعلة له إلا عدم علة الرجود ٠»‏ فليس للعلة تأثثر فى سبق العدم . ثم إن لم يكن المعلول 
تعلق بالعلة ءن جهة الوجودء لم بكن له تعلق بالعلة أصلا . فإذن قد جب أن يكون 
تعلق المعلول بالعلة من جهة الوجود لاغعر . وأما كون ذاث الوجود بعد العدم فإنه 
م يصر بملة . فإنه لاممكن أن يكون وجود ذناث اعلول إلا ,عد عدم » ومالا ممكن 
فلا علة له » فإِن الممئنع لا علة له » قليس لوجوده من بعد عدم سبب من حيث 
هو وجود بعد عدم . فإن هذا الوجود لالمكن أن'يكون إلا بعد عدم : فإن الوجود 
النى سيفه العدم لا بصح أن يككون إلا بهد سب العدم : لأنه يسيقه العدم بذاته » 
فلا علة له . فلا إمكان لوجوده بعد عدم من حيث هو بعد العدم ٠‏ وإثما الإمكان 
للوجود من حيث هو وجود فحسب . وأما كونه بعد العدم فهو ضرورى لا ممكن . 
فا هلوك حتاج إذن إلى العلة ى وجوده » وهو ممكن » إذ إمكانه فى وجوده فقط » 
ولا داجة له إلى ائعلة فى أن يكون بعد العدم » فإن هذا المعبى هو واجب اذلاك الرجود: 
وما كان واجبا مم حنج إلى علة من خارج . والشىء لايتغنر جوهره . وما كأن المعلول 
#تاجا إلى الملة ومتعامًا بها من هنه المهة » وجب أن يكون مثل هذا الوجود داتما 
#تاجا إلى العلة . وهذه ااصفة مقومة لمثل هنا الوجود » أعنى الحاجة إلى العلة . 
فإِدن المعلول فى أنه محتاج فى وجوده إلى العلة مقوم ذلك + وإلا كان واجبا بذاته » 
وم يكن واجبا بغيره » فإذن العلة علة الوجود . وأما سبق العدم فعلته أن تلك اثملة 
لم تكن موجودة : لا شى ء آكثخر . فتكون العلة ذا حالتان : إحداهما : أن لم يكن 
الوجود » والأخرى أن صار فى ذلك الوقت سببا للوجود . فإذن عليتها لسبق العدم 
هو لاكونبها علة للوجود ؛ ولا عليتها ليست هى علة » ولا يدخل فى حكم كونما 


تعليقات ابن سينا لالاا 


علة . وعليتها للوجود هى ااملة بالحقيقة » أو هى كولما علة بالحقيقة . ومئال هذا 
أن يكون واحد من الناس لا يريد شيا أولا من جملة الأشياء الى تكون بإرادته ؛ 
ولايكون ذلاك ااشبىء . فإذا أراد » كان . فحق أن يقال عند كونه إن ذلك الثبىء 
وجد عن علته ؛ فأما أن يقال إن ذلث المراده حصل » بعد أنلم يكن حاصلا » فلاأثر 
لاعلة فى وجوده بعد أن مم يكن » ٠‏ فلا تأثر لإرادته ف سيق العدم اثلاث المراد : 
وعلى عبارة أخرى » إذا وجد شى ه عن إرادة حاصلة » فحق أن يقال إن ذاك الشىء 
موجود ؛ء فعلته علة ذلك الشىء المراد من جهة حصول إرادته وحصول مراده . 
فأما حصول الإرادة والمراد بعد أن لم يكونا » فلا تأثير للعلة فيه » فإن مثل هذا المحصول 
واجب على ما ذ5رنا . فإن حصول الوجود هو متعلق يحصول العلة » وكون العلة 
علة وجود الثبىء من علته ؛ وكون ااملة علة غير معتى العليسة من حيثهى علية . 
فكون العلة علة هو أن تصير علة : والعلية غير داث ء وهو أنه علة . كما أن كون 
الرجود هو غر نفس الو فكون العلة علة هو دقابل لكون المعلول موجودا » 
امسن المقلول موشيودا ٠.‏ -فويخؤد المله: قال لوسوة اأعلول.: وصعرورة السك اغلة 
مقابلة أصيرورة المعلول موجودا. “ إرادة الفاعل ما يصير يه الشىء موجودا » 
لامابتعلق به وجود الشىء : كأنء الفاعل هو ما يصر فاعلا » فتكون العلة هى ما تصير 
علة » لا ماهو علة . فإن معنى قولحم : العلة ما بصير به الشى ء موجودا » هو ما يصير 
علة بعد أن لم يكن علة : لا هايتعلق به وجود المعلول . فوجود المعلول متعلق بعلية 
العلة مطلةًا . وأما صيرورة وجود المعلول فمتعلق بصيرورة العلة علة . ثم إن أريد 
بالفاعل ما يصير به الشىء موجوداً بالفعل » فإفادة الوجود غير العلية » بل هو 
صيرورة العلة عله . فإن أردات بكل وأحد م, ن قولنا الملية » ومن قولنا صيرورة 
الملة علة » غير ما أريد بالآخر » وهو الح - كانت العلية لا نسبة ها إلى ما صار 
موجودا بمد أن لم يكن موجودا ٠‏ بل العلية مقابلة لوجود الشىه . وكل موجود 
متعلق الوجود بالغنر ٠‏ ذاث الغير مباين له فذاك الغر هو فاعل ذاك الوجود » 
سواء كان صدور ذلاتُ ا موجود عنه دائما أو وقنا ما . 


الغاية أيضا علة مباينة المعلول : لكن الفاية والفاعل فى واجب الوجود هما واحد : 
فهو الفاعل والغاية . 

الوجود المستفاد من الغير: كونه متعلقا بالغر » هو مقوم له 2 كما أن الاستغناء 
عن الغبر مقرم لواجب الوجود بذاله - والمقوم للشىء لابجوز أن يفارقه ؛ إِذْ هو 
ذانى له . 
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الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغير ؛ فتكون حاجته إلى الغير مقومة له » وإما 
أن يكون مستغنيا عنه » فيكون ذلك مقوما له . ولا ريصح أن يوجد الوجود انحتاج 
غير محتاج » كما أنه لايصح أن يوجد الوجود المستغتى محتاجا » وإلا قد تغير وتبدل 
عند الحمهور العلية هى هى صيرورة العلة علة » إذَلم مجدوا فاعلا إلا بعد 
الريك دعا و برف ماس لل »را للق لاسر تيد 
أن لم يكن »؛ إذ الفاعل الذى يعرفونه لا يخاو من أن بكون ذاعلا بعد أنلم يكن . 
م لا يكون عندهم هذا التفصيل الذنى ذكرناه » أى حقيقة ما ذكرناه : إذ لايعرفونث 
الفرق بين ما هو علة على الإطلاق » وبين ما يصير علة . فقد بان أن ذات المعلول 
لانتفك” عن ذات العلة » وأنه لايصح أن تق مع عدم العلة ٠‏ اللهم إلا أن يكون 
العلة لشىء آخر لا لوجود المعلول » آنا ذكرنا من حال البناء والأب . وبتيين من هذا 
أن علة الوجود بجب أن تكون مبابتة لذات المعلول » لأنه لركانت مفيدة لوجود 
ذانها » لكانث قابلة لا فاعلة » لكن الملة المفروضة هى علة الوجود فقط » وإن العلة 
الأولى المطلقة واجبية بذانها »و لوكانت مفيدة الوجود لذائها » لازم أن تكون موجودة 
قبل إمجادها اذانها » فلا يحوز أن يكون شىء بيط قاعلا وقابلا معا » فإنه يكرن 
هناك اثنينية » فلا خلاف أنه بكون هناك قبول . 


إن لج لاج وقال: إن العقل لايح الابعد أن يكون ااعترل معدو ا » وقدسمع 
أن عدم المعقول ليس من الفاعل : يذل الوسؤوامه والرطر الف كنال أن 
فليفرض ذلات متصلا إلى مالا نباية » حى لا يكون آن أولى من آن فيه يفيد الوجود » 
فلا يكون الآن متخصصا متعينا . وإذا كان هذا الآن متصلا » فغير واجب أن يسبقه 
العدم ١‏ » لأنه ليس يلرم أن يكون قبله آن » فإنه أن مطلق غير متعين . فإن أزاغه 
عن هذا الحق قوله بأن الشىء الذى يكون موجودا لا بوجده موجد )2 فلوهلم أن 
المخالطة وقعت ق لفظة «يرجده ٠‏ : فإن عى أن ال موجود لايستأنف له وجود 
بعد مالم يكن » هذا محيح : فإنه مستحيل أن يقال الموجود استؤنف له وجود 
بعد مالم يكن . وإن عنى أن الموجود لا يكون ألبتة » بحيث ذانه وماهيته لانقتفى 
الوسجود له » بما هوهو ٠»‏ بل شىء آآعر هو االمدى مئه الوجود . وتحرير هذا المعى 
أنه عى بلفظة ٠‏ يوجد » أنه لا يفيد لذلك » أى أنه عنى أن الموجوه يكتى بلاته 
عن مقيد له الوجود » فإن ذاته لا تكون ألبنة غير مقتضية لوجوده » إنما يفتضى 


كاج 


وجوده شيئاً يفيده الوجود ‏ فإنًا نبين ما فيه من الحطأ » ونقول : إن اللعقول 
النى نقول إن ».وجدا يوجده » لايحاو إما أن يفيده الوجود فى حالة العدم ؛ أو فى 
حال الوجود ؛ أوفبهما جميعا . ومعلوم أنه ليس مترجبداً له فى حال العدم ؛ قييطل 
أن يكون موجيداً فى الخالين جميعا » فييق أن يكون موجد؟ له فى الحالة الى هى 
موجودة . فيكون ارهد ونا اهمضي الرحوة وعرالئ برهت الديوعن للى + 
لابوصف بأنه يوجد ؛ لأن لفظة ١يوجده‏ توهم وجوداً مستقبلا ليس ف الحال . فإن 
أزيل هذا الإبام » صح أن يقال إ الموجد موجد » أى بوصف بأنه يوجد . 
فكما أنه فى حال ماهو موجود يو صف أنه موجند - ولفظة و يوصف ولايعى به أله 
في الاستقبال بو صف كذلك الخال فى لفظة ٠‏ بوجد» . فلسنا نقول ؛ إن الموجدمحتاج 
إلى موجد » بل تقول : إنه تحتاج إلى مستبى ومستحفظ . 

اللازم ما يلزم الى لأنه هواء ولايفوم الشىء والأوازم كلها على هذا » 
أى بلزم ملزومها لأنه هو . 

لوازم الأول تكون صادرة عنه » لاحاصلة فيه . فلذاث لا تتكثر بها » لأنه 
مبدزها » فلا برد عليه من خارج . ومعى اللازم أن بلزم ثىء عن شىء بلا واسطة 
شىء 2 أوبلزم شىء شينا بلا واسطة شىء ء أويازم شىء شيئا بلا واسطة . ولرازم 
الأرل كا كاك هو مبدؤها كانت لازمة عنه » صادرة لا لازمة له من غيره » ححاصلة 
في وعتقاه بحن لازمة القات. عل 1ن صادرةعند.. لا عل انها حامة فيه 'فلقلك 
لا يتكثر بها وهوموجبها . فتلك اللوازم وتلك الصفات تثرم ذاته لآنه هوء أى هو 
سببها لاشىء آخخر . واللوازع الى نلزم غيره لا تازمه لأنه هو ؛ بل قد يكون بوساطة 
شى م آخر ولازم آخبر . وإذا لم يكن بوساطة شىء كان لازما له لآنه هو . واللوازم 
كلها حقيقته' ألا تلزم الشىء لآنه هو . 

لازم الأول لامجوز أن يكون إلا واحدا بسوطا ٠‏ فإنه لا يلزم عن الواحد 
إلاواحد . ثم اللازم الآخر يكون لازم لازمه . وكذلك اللازم انالك 
يكون لازم لازمه + ثم يكون الأمرعلى ذلك : وتكون كثرة اللوازم للأول على هذا 
الوجه . وهذا كا نقول : إن الموجود شىء ء ثم يلزم عنه أنه نقطة » ثم يلزم عن 
التقطة أنه شىء آخمر . 
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اللوازم لاتدخل فى الحقائق بل تارم بعد تقوم المحقائق , 
الأول ذائه البسيط لا كثرة فيه ألبتة . والعقل الفعال اللازم عنه أولا فيه كثرة » 
لآنه ماهية وجود وارد عليه من الأول . ثم اللازم الثانى فيه كثرة زائدة على ما فى 
الأول وكللك الحال فى اللازم بعد اللازم . 
بيان أن واجب الوجود بذانه لاكثرة فيه : واجب الوجود لايصح أن تكون فيه 
كثرة حتى تكون ذاته مجتمعة م نأجزاه » مثل بدن الإنسان » أومن أجزاءكل واحد منها 
فائم بذاته » كأجزاء البيت واللغشب والطين » ولامن أجزاء كل واحد منها غر قائم 
بماته » كالمادة والصورة للأجسام الطبيعية فإنه لوكانت ذاته تعلق بالأجزاء لكان 5 
وجوده لابذاته » ولايصح أيفا أن تكون فيها صفات عمتلفة : فإنه لوكانت تلك 
الصنات أجزاء لذاته كان الحكم فبها ما ذكر . وإن كانت تللك الصفات عار ضة لذاته 
كان وجود تلك الصفات إما عن سيب من مارج : ويكون واجب الوجود 
قابلا له » ولايصح أن يكون واجب الوجود بذاته قابلالشيء + فإنالقيول مما فيه معي 
ما بالفوة . وإما أن تكون العرارضس توجد فيه عن ذاته » فيكون إذن قابلا كا هو 
فاعل : اللهم إلا أن تكون تلك الصفات والعوارضص لوازم ذاته » فإنها حيتئق 
لاتكون ذاته موضوعة لنلك الصفات » لأن نلك الصفات موجودة فيه » بل لأنه 
هو. وفرق بين أن يوصف الهم بأنه أبيضس لأن اليياضض بوجد فيه من خارج ) 
وبين أن يوصف بأنه أبيض لأن البياض من لوازمه وإنما وجد فيه لأنه هو » لو كان 
موز ذلك فى اللحسم .وإذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه ؛ ولوازمه على هلا الوجه: 
استمر هذا المعنى فيه » وهو أنه لاكثرة فيه » وليس هناك قابل وفاعل » بل من حيث 
هو قابل فاعل . وهذا الحكم مطرد فى جمميع البسائط ؛ فإن حقائقها هى أنها تلزم عنها 
اللوازم وى فانيا تلك القوازم على ألا من حيث هى قايلة فاعلة ‏ فإن البسيط عنه وفيه 
شىء واحد » إذ لاكثرة فيه » ولايصح فيه غير ذلك . والمركب يكون ما عنه غير 
مافيه , إذ هناك كثرة . وثم وجود هوحخيقته أنه يلزمه ذاك ٠‏ فيكون عنه وفيه شه 
واححد . وكل اللوازم هذا حكمها » فإن الوحدة الأول هىعته وفيه لأمها من لوازمها » 
والوحدة ف غيرها واردة عليه من خطرج ؛ فهى فيه لاعنه » وهناك قابل . وف الأول 
القابل والفاعل شىء واحد : 


ني 


البسائط ليس فيها استعداد » فإن الاستعداد هو أن بوجد فى الشىء شىء غن شىء 
م يكن ؛ وأظن استعداده لقبرل ذلك الشىء مقدماً على قبوله بالطبع . 

النفس الإنسائية لابصح أن تكون فاعلة المعقولات قابلة فا » بعد أنلم تكن ؛ فإن 
مئل ذلك نجب أن يسبقه معى ما بالقوة » وفيها استعداد . فأما الشى ء الذى -حقيقنه 
أن تازمه المعفولات دائماً » فلا بحب أن يكون فيه معبى ما بالقرة . 

لو كانت اإنفس الإنسانية تفعل المعقولات بعد أن لم تفعل لكان فيها معى مابالقرة . 

الذى لا يفيل المعقولات لايصح أن يكون فاعلا للمعقولات: إذ لابصح أنيكرن 
شىء واحد فاعلا وقابلا بعد أن لم يكن فاعلا وقابلا : فإنه يسبقه معنى ما بالقرة . 

أفول إنه لا يصح أن يسدر عن شى ء واحد بسيط من جميع النهات إلا ثى ء واحد» 
فقد عرفت أن الشىء لا يوجد عن الشىء مام يجب عنه ذلك الشىء . فإذا وجب 
أن يصدر عن ثى ء شى ه ثم صدر عنه : منحيث وجب أن يصدرعنه الشذىء + الأول ٠‏ 
ومن جهة ذلك الوجوب ثىء آخر غير الأول »لم يكن واجباً أن يصدر عنه الأول » 
وإذا لم يكن بسيطأً يصح أن يصدر عنه . فإن صدر عنه من -جهة طبعه شثى ٠‏ ومن جهة 
إرادنه شىء آخخر » كان الكلام ل اثنيلية الطبع والإرادة ورجوببما عن شىء بسبط 
وصدورهما عنه ؛ ؟الكلام فى الأول : فيقال : لم وجب عنه من حيث الطبع كلا ؟ 
فإذن لاريصح أن يكرن فى واجب الوجود كثرة أصلا ونى وحدة واجب الوجود 
أن كان واجب ا!وجود النين . ولاشاث أن كل واحد متهما بنميز عن الآخر بفصل 
أو خخاصة . ولو كانت اللخاصة أو النفصل واحندا على حفيقته لكانا بفيدان ماهية االمنس 
فإن كل واحد منهما يفيد وجوب الحئس . وتغير الخنس والوجود ها هنا هو تمس 
الحنس » وذلك محال : فإن الفعل والخاصة لايفيدان حقيقة لجنس ولايقرماته » 
وإلا كان االحنس لا يكون جنساً من دونها » وكان مثل الحيوان الناطق يكون الناطق هام 
الحيوانية » فلا يكون ما ليس بناطق حيواناً . فإذن هما مفيدان وجود الحنس لاماهيته . 
فلوكانا يدخلان على واجب الوجود وكانا يفيدان وجوده ٠‏ وكان الوجود حقيقة 
واجب الوجود » لكانا يفيدان حقيقة الحنسية . فلأن واجب الوجود من دون الفصل 
واتخاصة له وجروب الوجود ٠‏ فإن رفعت الفصل والخاصة من كل واحد من واجبى 


كا 


الوجود » فإما أن تب الاثنيئية » أو لانبى . فإ بقيا اثننن كان المعنى الواحد الننن » 
وهذا عمال . وإن بعللمعنى وجوب الوجود مع رفعيهما ٠‏ كان الفصل والخاصة شرطاً 
فل حقيقة المعى اأمام » أعنى وجوب الوجود . وهذا محال . نعم إن كانت الماهية غير 
الآنة صح أن يصير المبى الواحد اثنين بالفصل أو اللخاصة » فإذن لا يصح أن يصر 
واجب الوجود بذاته صفة لشيثين , على أنك قد عرفت أن المنى الكلى لا بتعين شيعا 
واحداً من جملة ما هو كليه إلابعد مخصص . ولو كان واجب الوجود بثائه 
يتخصص بلة » لكان ممكن الوجود لا واجبه . فإذن معي واجب الوجود ليس 
للأمور العامة . 

المعنى العام لا وجود له فى الأغيان ؛ بل وجوده فى الذهن ٠‏ كالخيوان مثلا 
فإذا تخصص وجوده » كان إما إنساناً أو حيواناً آخرء أو واحداً من قسمبه » وتخصصه 
يكون يعلة لابذاته . وواجب الوجود لواكان معنى عاماً لكان يتخصص وجوده 
لا بناته » فيكون ممكآ . فإذن معبى واجب الوجود ليس بعام » لآن واجب الوجود 
شخصه بذاته » لا بسبب من خارج ١‏ وهو معى لا ينفسم ؛ إذ هو بتشخص بتأحد . 

وجوب الوجود بذاته » وإن كانت صيفته صغة المركب » فليس هو مركياً , 


بل هو شرح معى لااسم له عندنا ء وهو أنه يحب وجودهه لآن ما مجب وجوده 
فحقيقئه أنه يجب وجوده بناته ء لا شىء عرض له وجوب الوجود . 


إن كان واجباً فى وجوب الوجود أن يكون صفة متعينة لشىء » فإنه تمتنع 
أن لاتكون صفة له متعينة ٠‏ ونم أن نكون لغره . وهذا كا يقال إن كان واجباً 
فى واجب الوجود أن يكون مقارناً للياض فهذا إذا كان لذاته يقنضى أن يكون 
مقارناً له . وإن كان بسبب ما صارمقارناً له » كان ممكن الوجود قد تغر عن هنا . 
بعبارة أخخرى أنكون الواحد من المفروضين واجب الوجود ركونه هو بعينه من حيث 
هر » أى من حيث هو ذلك الواحد المعين لامن حيث هو واجب الوجود : إما أن 
يكون واحداً : فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو ؛ أى ذلك الواحد المتعين 
ولبس غيره . وإما أن لا يكونا واحداً . بل معى قولنا واجب الوجود غير معى قولنا 
هو بعينه . فمقارنة واجب الوجود لأنه هو . واختصاصه به إما أن يكو أمرا للائه 
أواسبب » فإن كان كوله هو بعينه » هو بعينه كونه واجب الوجره ؛ لم يصح أن 
بكونا إلا واحداً . فإن كان ذلك الاختصاص , أى كونه هو بعيئه واجب الوجود 
لنانه » ولأنه واجب الوجود » فيكو نكل ماهوواجب الوجود هو بعينه » وإن كان 
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لعلة وسبب غيره » فلكونه هو بعينه » أى لكون واجب الوجود هو سبب » فهو 
معلول . وهذا كا تقال : إن كان كون الإنسان بذاته إنساناً وكرنه هذا الشخص 
الممن » واحد ء فحال أن يكون غبره . 

إن المعنى الواحد » أى معنى كان » لابتكثر بذائه » وإلا لم يوجد واحد منه؛ 
لأن ذلك الواحد منه كان على طباع ذلك المتكثر » فيكون هو أيضا متكثرا بذائه » 
ويقتضى التكثر بناته ؛ فهو مشارك للمعى أيضا فى طباعه » بل هو ذنك المعنى . 
مثلا البياض لو كان يتكثر بذاته فكل شخص من أشخاصه يقتضى انكر ؛ إذ كل 
واحد يكون على طباع البياض » ومشاركه فى معناه + فلا سيب لتكيره غر معى 
البياض » ييه كل لحم بن ال البياض اأطلق : وهو يتفي التكر 
بذاته » فذاك الشخص أيضا يقتضى التكثر. وإذا لم يكن واحدا مم يكن كارة أيضا . 
فإذا فر نا المعبى الواحد بتكثر بذاته » أبطانا الكثرة » لأنه واحد منه » والكترة 
تركب من الواحد . 

المععى العام يقة يقتضى التكثر بذاته من حيثُ هو ع ؛ والممى الواحد يقتضى 
التأحد بذاته » ويكرن تكثره بسبب. فإن كان تكثره ناته كان له أشخاص » 
وحقينة كل شخص منها لا تخالف المعنى المتكثر ,ذاته » فإن تكثر واجب الوجود » 
وكان تكتره بلمانه ٠‏ لم يكن واحد أصلاء ول تكن كارة أيضا ء فنبطل أن يوجد 
الواحد من واجب الوجود » فإذن لا يتكتر معى واجب الوجود . وواجب الوجود 
شخصه ف ذاته لايتشخص بغر ذاته . 

واجب الوجود بذاته يقتضى بذاته أن يكون واحدا ء فلايكون قابلا لكثرة 
أصلا » إذ لاسبب له فى وجوده ولافى صفاته ولا فى لوازمه » فهر واجب من جميع 
جهاته . 

تكثر المعبى الواحد يكرن يسبب من “ارج لامن ذاته . 

إن كان واجب الرجود انين » فكل واحد منهما إما أن يكون وجوب الوجود 
وهوبته شيئا واحداً » فيكون كل ما هو واجب الوجود هوبعينه » وإن كان وجوب 
الرجود غير هويته » لكنه يختص به ويقارله ٠»‏ فاخخصاصه به إما لذاته أو لعلة , 
فإن كان لناته ولأنه واجب الوجود » كان كل ما هوواجب الرجود هوبعينه . 
وإن كان لسبب » كان معلولا . 

حقيقة الأول آنيته . 
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“كل ذى ماهية فهر معلول ؛ والآنبة معى طارىء عليه من خارج ٠‏ ثهى 
لاتقوم حقيقته حقيقته » فإما أن تكون تلك الماهية علة لأنيتها » وإما أن تكون علتها أمرا 
من خارج ء أعنى علة الآنية . فإن كانت الماهية علة لوجود ذائها » فإما أن تكون 
علة وهى موجودة له » أو. علة وهى معدومة . وتحال أن تكون معلومة وهى علة 
لوجود ذاته . وإن كانت موجودة كاذ لها وجودان . والكلام فى الوجود الأول الذى 
به صارت اللماهية علة للوج د الثاني 6 كالكلام فى الوجود الثانى ٠‏ ويتساسل إلى 
مالا نهاية . وهى تستغنى بالوجود الأول عن الوجود الثانى:إن كان ها ذلاث الأول . 

النى جب أن ببين من أمرها هو أنا هلهى وجدت بوجود متقدم » أم وجدت 
وهى معدومة ؟ 

إن كانت هوجودة وهى غلة ١‏ فإنها تستغنى بالوجود الأول عن الثالى . فإ 
كان علة واجب الوجود أمرا عن خارج كان متعافا بسبب ١‏ وهو شمال ع فإذن 
حفيقة الأول معى شرح اسمه أو لازمه أنه وأعنا وجواقة” بذانه » أو أنه عب 
وجوده »؛ لا ما بيجب وجوده فكت ماهية غير الآنية . وهنا كا مخبر عن القوى 
بلوازم » كا يقال : إن النفس ما يصدر عنه كذا وكذا » وهذا هو من لوازم اأتنفس 
لاحقيقتها . وهذه الحقيقة الى قلنا إن واجب الوجود بذاته لازم ها » هن الحقيقّة 
المطلقة » فإن حقيقة كل شىء وجوده . وحيث لابكون معى ما بالقوة أصلا » 
بل يكون إما وجود مطلق ؛ أو وجود يكون وجوب الوجود من لوازمه » نكون 
الحفيقة المطلقة البريئة عن معى ما بالقرة والأعدام » فلهنا صار أخص الصفات به 
الوحدة والحقة . إذا شاركه فى هذين امعدين شى* » فالواحد الحق أخص الصفات به . 
فالوحدة مساوية للحقية المطلقة ٠‏ إذ و واحد مطلقا سواه » والوجود المطلق هو 
الحفية » وهو البراءة عن جميع ما بالقوة . 

كل ما يقبل التغير فإنه يكون لما قبله سبب من تخارج » وعحال أن يكون واجب 
الوجود بذاته قابلا أن يكون له تعلق بسيب . 

ااوجود لاق موضوع تحمل علو جود الأول عل أنه هو لاعلى حمل ابلهنسية ؛ 
ولاثاك الخال فى حمل واجب الوجوه طبه . 

الأول لايدرك كنهه وحقيقته ااعخول” البشرية » وله حقيقة لا اسم ها عندنا . 
ووجرب الوجود إما شرح امم تلك الحقيقة أو لازم من لوازمها » وهو أخص 
لوازمها وأوفا . إذ هو لها بلا واسطة لازم آمر. وسائر اللوازم فإن بعضها يكون 
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بوساطة البعض , و'كلاك الوحدة هى أخص لوازمها إذ الوحدة الحقيقية هى لا ؛ 
وما سواها فإنه لا يخلو عن ماهية وآنية » فهى من أخص الصفات ببا » إذ لا بشاركها 
في الوجود والحقية شىء » والوجود والحفية هما متساوقان . 

الماهيات كلها وجودها من خارج © والوجود عرض فيها » إذ لاتقرم حقيقة 
واحدة منها » فَإذْن كلها معلولة . 

ما حقيقته آنيته » فلا ماهية له . يعبى بالماهية ق سائر المواضم : الحفيقة » 
وواجب الوجود 'حقيقته الانية . 

الجوهر هو ما وجوده ليس فق موضوع . وليس يعى بالوجود هاهنا الحصرل 
بالفعل » فلهذا تشلك ء مع معر فتك بأن ابلدواهر جسم » فى وجوده أو عدمه . فإذن 
الجواهر ماعية » مئل الحسمية والنفسية والإنسانية » إذا وجدت كان وجودها 
لال موضوع . 

الحوهر حفيقته ماهية . وما لا ماهية له فليس جمرهر . فواجب الوجود ليس 
بجوهر . 

وأما العرض ٠‏ فظاهر أن واجب الوجود بذاته لايصح أن يكون عارضا لثىء 
حتى يكون متعلقا فى وجوده به . 

كل عترض فموجود' فى شىء ٠‏ وواجب الوجود لا يكون وجوده فى ثىء 
فلس بعرض . 

لم كان حمل الوجود لاق موضوع على وجود واجب الوجود 2 ووجود 
سائر الموجودات لم يكن بالتواطؤ ولا بالتشكيلك » كان حمل الوجود لا فى موضوع 
عليهما ليس حملا جنسيا » ولا بالتشكبيك , وقد بطل ها هنا أيضا اعبار التشكيك 
النى يكون فى وجود الأعراض ووجود الجواهر . 

الوجود لا ى موضوع لا حمل على ما محته بالتواطؤ » وكل جتس فإنه حمل 
على ماتحته بالتواطوؤ » فالوجود لا فى موضوع ليس يجنس . فإذن مله على وجود 
واجب الوجود ووجود الموهر لا على سبيل الحنسية » بل يكون الرجود لا فى موضوم 
جنا إذا عنى به أنه محمول على وجود ماهية إذا وجدت كان وجودها لافى موضوع . 
وليس ينصنى بقولنا الموجود لانفى موضوع ها هناما يع به فى م الجوحر: فإنه 
بمنى به هناك وجود شىء إفا وجد كان وجوده لافى مو ضوع ٠‏ ويعتى به هاعنا 
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وجود دام أبدا » ووجود حقيقة يكون الوجرب من لوازمها ٠‏ وهو دائم الوجود 
م يرل ولا يزال لا ماهية من شأنما أن توجد إذا وجدت لااى موضوع . 

الوجود لاق موضوع هو غير الموجود لا فى موضوع . 

الجوهر حقيفته ماهية » وواجب الوجود ححقيقته آنية لا ماهية . ومالا ماهية له فليس 
مجرهر » فواجب الوجود ليس مجوهر ء ولا داخل فق مقولة من المقولات » فإن كان 
مقولة » فوجودها تخارج عن ماهيتها » وزائد عليها . وواجب الوجود ماهيته أنيته » 
ليس آنيته زائدة على ماهيئه » بل لا ماهية له غير الأنية . ويعبى بالماهية الحقبقة : 
فما يعنى به الماهية فى سائر الأشياء ٠‏ فإنه يعنى به فى واجب الوجود الآنية . فقد بان 
أن واجب الوجود لاجنس له »فلا فصل له » إذ لا شريك له فى ابلبنس . ود لافصل 
له » فلا حد له » ولا عحل له ء فلا موضوع له . وإذ لاسبب له » فلا جزء له » 
فإن الأجزاء سبب الكل . ولا تغعر فيه ٠‏ فإنه غير قابل » والتغير يكون بسبب من 
خارج : 

المعى العام لا وجود له فى الأعيان : فيكون شخصا ء فإنه لا يكون حينتذ 
عاما » وإذا تخصص وجوده ؛ مخصص بأحد ما يكون من أنواعه ومن أشخاصه 
فوجد أن الأعيان حينئذ . 

صفات الأشياء على أربعة أصناف : أحدها كا يرصف الإنسان بأنه حيوان 
أو جسم ء وهذه الصفة ذاتية له » وشرط ف ماهته . وليسي هذه ااصفة له يبجعل 
جاعل : بل هى ذاتية له » فلا سبب لكونه صفة له » وذلاك م«مطرد فى جميع 
النائياث . والثاى كنا يوصف الشىء بأنه أبيض » فإنه صفة عرضية ٠‏ ويوصف 
الثىء بالياض وجوده فيه ٠‏ وهر غير ذائى له . والثالث كنا يوصف بأنه عام ) 
فإن العلم هيثة موجودة فى النفس معتبرا ممها الإضافة إلى أمر من خارج » وهو 
المعلوم . فالعلم أمر من خخارج ٠‏ كالبياض ف الحسم » إلا أنه تخالف البياض ٠‏ فإن 
الأبيض لايصر بالبياض مضافاً إلى شبىء من خارج . والعالم يصير بهيئة العلم 
مضافا إلى أمر من خخارج » وهو المعلوم . والرايم مثل الآب واليمين » فإن الأبوة 
ليست هى هيئة توجد فى الإنسان ثم تعرض لا الإضافة : كنا كان فى هيأ العلم . 
وكذلك الأمر فى الثيامن ٠‏ بل هما نفس الإضافة » لاهيئة تعرض لا الإضافة » 
وها هنا صفات خارجة عن هذه الأربعة » وهى بالحقيقة لاا صفتية » كا يورصف 
الحجر بالموات ٠‏ فليس الموات إلاامتناع وجود الحياة فى الجر . فواجب الوجود 
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ليس له صفات ذاتبة ء حتى تكون الصفاث موجودة فيه » إلا على الوجه اللىع 
ذكرنا » وهو أن تكون ثلك الصفات من لوازم ذاته » ولااصفات عرضية » 
كالبياض . وأما الصفات الإضافية » فلابد من أن تكون موجودة له » إذْ الوجودات 
كلها عنه » وهو معها » أو متقدم عليها » على اعترارين عمتلفين » فإن المعية هى نفس 
الإضافة » والتقدم نفس العلية » وهذله الوجودات إضافات . وأيضا له صفات 
عددية » أعنى لاصفتية » مثل الوحدة » فإن معناها أنه موجود لا شريك له » 
أولاجزء له . وإدًا قيل: ٠‏ أزلى:» أى أنه لاأول لوجوده: فإنًا نسلب عنه الحدوث 
أو وجوداً مثمامًا بالزمان » فهنه السلوب والإضافات لا تتكثر بها 'اذات ٠‏ فإن 
الإضافة معى عتلى لاوجود له ق ذاث الشى»ء . ولكن لما كان مثل هذه السلوب 
ألفاظ محصلة : مثل الوحدة والأزلية ٠‏ ظنت أنها صفات #هبّلة . وقد تكون ألفاظ 
مملة ومعانيها غير محصلة » ووجودية » بل سلبية . وقد تكون ألفاظ محصلة 
ومعانيها #صلة وجودية . فالأول كالوحدة والزوج والفرد . والثانى كاللا أعمى : 
أى البصير . أومثال آعرء وهذا ا يقال الغنى والفقير » فإن الغى ابس إلا إضافة 
ذنى المال إلى ماله ٠‏ لاصفة موجودة ى ذات ذى المال . والفمر محى عدهى 
ومعناه أنه ليس بنى المال . وليس لان الصفتين وجود فى ذات صاحبيهما . 
فصفات واجب الوجود بناته إ) أن تكون لوازم له » فلا يتكثر با على ما ذكر . 
وإما أن تكرن عارضة له من خخارج ٠‏ وذناث إما «عى إضافق » وإما معنى عدمى . 
فلا يتكر بها . 

لا بصح أن يكون واجب الوجود بذانه له سبب » فإنه إن كان لا سبب لوجوده ٠‏ 
فليس لوجوده سبب » فإذن لاتعلق له بسبب ٠‏ وإن لم يكن له وجوه إلابسبب » 
فليس هو واجب الوجود بذاته . ولا ينصح أن بكون مستغفيد الوحود من ثبىء 
آخر » وذلك الشىء يستفيد وجوده من هذا الأول ٠‏ فإنه يكون كل واحد م'هما 
أقدم من الآخر 3 و أشد تأخراً من الآخر» غلا يسح وجو د أحدهما إلابوجود الآخر 
الننى لايوجد إلابالأول ٠‏ فلا يكون له وجود أصلا . ولايصح أن يكونا متكائئى 
الوجود » مثل وجود الأخخوة ٠‏ فإنه لا ملو إما أن يكون كل واحد منهما 
نب وجوده بالآخر 0 أو يجب وجوده بذانه . فإن كان مجحب وجوده بذائه » كان 
لا تأثثر للآخر فى وجوده ٠‏ فلا يكون لأحدهما تعلق بالآخر فى الوجود . وإن كاك 
كل واحد منهما ليس واجبا بذاته » فيكون بذاته ممكن الرجود » فلايكون وجوده 
أولى من لا وجوده : وكل ممكن الوجود فإنه يجب وجوده يسبب منقدم بالذات . 
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فإذن كل واحد منهما تحتاج فى وجوده إلى أمر من نخارج متقدم عابهما ؛ إذ لاتقدم 
لأحدهما على الآخر » إذ فرضناهما متكافتين . والعاة جب أن تكون متقدمة . 
وإن كان أحدهما علة والآخر معلولا فإنه يكون أحدهما واجبا بذاته » والآخخر 
رجوده مستفاد منه . وببدا نعلم أن واجب الوجود بذاته لاأجزاء له ء فإن الأنجزاء 
سبب للجملة ؛ فإِذن لا تعلق تواجب الوجود يشى٠‏ . 

وجود الأجسام وأعراضها » وبابلدماة وجود العام الممسوس ٠‏ ظاهر . وجميع 
هذه الموجوداث وجودها خارج عن ماهيته ١‏ إذ جميع هله ماهيات ف المعقّولات 
المشر » وكلها ممكنة الوجود فى ذوابها . قوام الأعراض بالأجسام » والأجسام قابلة 
اتغبرات , وأيضا فإنها مركبة من مادة وصورة » وكل واحد منها جزء للجمم . 
والمادة لا قوام لها بالفعل » وكلئك الصورة وكل ما كانت هذه صفائه - أعتى 
التغير والتجزؤ . واجماع جملنها من الأجراه وحصول معى ما بالقوة - فهو بمكن 
الوجود . فكل ما هو ممكن الوجود فإنه مخرج إلى الفعل بأمر من خارج » ويكون 
تعلق وجوده بذلاث الأدر :هذا خر معن الحدوث : أعنى أن يصير الشنىء أيسٌ. » 
بعد أن كان ليس » بعدية بالذات » أى أنه متأخر الوجود عن وجود علته . وقد ببنا 
أن جميع العلل تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ‏ وأن واجب الوجود بفاته 
واحد » فيجب أن يكون العام مبدأ لا يشبهه » فوجود العالم منه . ووجود ذلك المبدأ 
يكون واجبا بذاته » بل تكون حقيقته الوجود المحض » أى لا ثالطه معتى ما بالقوة 
وما سواه يكون وجوده منه » مثل الشمس الى عومطيئة 'بلانها + ونا صواها فى 
بها » والفوء علرض منها . وهذا المثال يصح لو كانت الشمس نفس الضوء » 
ولم كن للضوء موضوع . ولكن الأمر بخلاف ذلا ء فإن ضوء الشمس له 
موضوع : وواجب الوجوه بناته لا موضوع له » بل هو قائم بذاته . 

المعلوم بالحضيقة هو نفس 3--. رة المنتششة فى ذهنك . وأما الشىء الى تلك الصورة 
صورته ٠‏ فهو بالعرض معلوع . فالمعلوم هو العلم » وإلا كان يتسلسل إلى مالا نباية . 

إن السيب فى أن يكون الشىء معقولا » هر بأن يتجرد عن المادة ٠:‏ وكذلك 
السبب ق أن يصير الشىيه عاقلا هو أن «:جرد عن المادة . أعنى العقل . فإذا 
حصلت صورة مجردة عن المادة » لصورة مجردة عن المادة ء كان ذللك التحو من الحصول 

عقلا : والصورة الإنسانية إذا تمردت عن المادة » واستحضربا نفاك » كانت نفسلك: 
على ما ذكر ق وكتاب النفس ٠‏ ؛ عاقلة للمعقول من تلاث الصورة الإنسائية . وبالدملة 
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فالصورة الجردة عن المادة وجودها معقوليتها » أى وجودها هو أنْها عقلث : فإنها 
إن لم تعقل لم نوجد . كا أن الصورة انحسوسة وجودها محسوصيتها » وهو أنها أحست . 
وا أنك لوأحضرث فى ذهنك صوراً نجردها عن مرادها » لكان وجودها فى ذهنك 
هو أنك عقاتها - كذلك إذا كانت محردة بذوانها لم يكن وجودها إلا أنما عقت . 
فالوجود لها هوألبا «مقولة » فإنمها نما توجد عندما تعقل , ووجود الأول هو عقليته 
لذاته » أى أنه تعقل ذاته » فإن ذاته مجردة ١‏ فموجوديتها له هو أنه تعقلها . فوجود 
ذائّه وائم : فهقليته لا دائمة .و كانت النفس الإنسانية مجردة عن المادةٌ ؛ وكان وجودها 
لذان,! » كانت عاقلة [فائها » ومعفولة لذاما ء إذ كانت ذاما محردة عن المادة » 
على ما تبمن » ولم تكن ذانمها المهردة مبايئة إذانها الموردةء كبابنة البياض مثلاء أو الحسمية 
انائيهما » فإن البياض واللخحسمية وجودهما لغيرهما ؛ أعبى للمادة والموضوع . 
ووجود ذاث كل واحد منهما مباين اذانه » فالنفس هى عذلة إذانها ‏ ومعلومة لذاتها , 
وواجب الوجود مجرد عن المواد غاية التجريد » فذائه غير محجوبة عن ذامبا » أي واصلة 
إليها » وغر مبايئة لما » إذ البياض محجوب عن ذاته » أعنى أن وجوده فى غيره . 
ولمحجوب عن الثىء هو أن لايكون ذلك الثىء موجوداً فى المحجوب عنه » فإن 
البياض الحجوب عن البصر هو أن لا يكون حاصلا فى البصر » فلا يدركه البصر . 
وأما الحاجز بيتك وبينه » فهو الذى تملع من خصوله فى حس البصر » وهو السبب 
ق عدم حتصول ذات الشىيء المهسوس ق حسلك » و عدم سيب الحصول . فواجب 
الوجود بذاته عائللذاتهوميقول لذاتهفإنا إذا قلنا : ٠‏ عللم مجرد لذىء مجرد ٠‏ 
معناه أن ذناك ارد إذ انصل ممجرد ؛ عقله ذثلك ارد المنصل به » ولما كانت ات 
واجب الرجود مجردة ٠‏ و نكن مباينة اذايا » بل 'كانت متصلة ما ٠‏ أى وجوده 
له كان عافلا لذاته » ومعقولالذائه . وهو بالحقبقة وجوده شيئا » ومعفوليته شيئا آخر) 
اال ف الصورة المادية » الى وجودها شبىه ومعقوليتها تكون بعد وجودها » 
فلا تكون معقولة وهى موجودة » بل من شأنها أن تعقل . والصور الفائضة عن الأول 
فإن نفس صدورها عنه هو معقوليتها له ء لا أنها تصدر ء ثم تعقل بعد صدورها . 
والأول عقليثه اذاته ومعقوليتها له شبىء واحد + فهو عافل ومعقول وعفل »؛ 
والعقل بالحقيقة هو الممقول ؛ فإن امعقول هو الشىء الحاسل فى النمن . فأما الأمر 
من خخارج ؛ فهو بالعرض معلوم ومعفول ء لابالذات » وإلا لاحتيج إلى علم آخر به 
بعلم ذلك العلم »؛ وكذلك المحسوس بالذات هو الأآثر الحاصل ى الحس » فأا الشى ٠‏ 
الذى ذكر الأثر أثره : فهو سوس بالعرضي ٠‏ ولاك الآثر المحسوس بالحقيقة هو بعينه 
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الحس » وإلا كان يتسلل ء لآنه لو كان يحب أن يتكرر ذلك الأثر فى الس حت 
بصير حسا ء لكان الكلام فى الأثر الثانى كالكلام فى الأثر الأول ٠‏ وكذاك يستمر 
الكلام إلى مالاباية . فإذن واجب الوجود عقله ما هو مممول » وكذلك كل محرد عن 
المادة ء وكل ذنك هو الوجود ارد عن المادة . 

كل ماكان وجوده لذانه ؛ فوجوده معقوليته. كل ما كان وجوده لغره فوجود 
مهقو ليته [غيره . 

ولما كان واجب الوجود مبدءاً لجميع الموجودات على ترئيب الموجودات» وكان 
عاقلا لحقيقة ذاته ؛ كان أيضا لنوازمه » لآن ما يعقل شيئاً بالحقيقة فإنه يعقل (لاغعر) 
لوازمه . ووجود لوازمه أيضاً هو معقولبتها » فلا مجوز أن يقال إنه عفلها فوجدثء 
ولاأنبا وجدت فعقلها » وإلا” كان بلزم محالان : أحدهما أنه يتسلسل إلى مالانهاية » 
فإنه كان يسبق كل وجود لازم ء عقل واجب الوجود له » وكل عقل واجب 
الوجود لتلاك اللوازم : وجودها . 

علة وجود لوازمه عقايته لها : فيج ب أن تكون معقولة له قبل وجودها » فيجب 
أن تكون موجودة حبى يمقلها . 

إن فرضنا أن ثلك اللوازم جب أن يكون وجودها غير معقوليتها » فيجب أن يسبق 
كل وجود معقولية » وكل معقولبة وجود »فيتسلسل » فبفال: إنما صارت موجودة 
لأنه يسبها التعقل؛ وإتما عقلها لأنه سبق عقلبتها الوجود » إذ كان ما ليس عموجود 
ليس ممعقول . إذكان يلزم أيضا محال" آخرء وهوأنه إنما صارت لك اللوازم معقولة 
لأمبا موجودة وإنما صارت مرجودة لأبامعقوله ».فبازم أن يكون عقلا » لأنه عقل . 
فكان يلزم أن يكون علة وجودها وجودها + وعلة معقوايتها معفوليتها » فكانت 
نصير معقولة لأنها معقولة وموجودة لأنها موجودة . فإذن يمب أن تكون نفس وجود 
هذه اللوازم نفس .عقوليتها , كما أن نفس وجود الأول نفس معقوليته . 

تللك اللوازم معلوميتها هى نفس وجو دها لازمة للأول » ويعى باللوازم معلوماته. 

الوجود وجودان : عفلى وحمسىء والعقليات نفس معقوليتها وجودها ؛ والحسيات 
نفس معحسوسيتها وجودها . 


كوا 


اللوازم هى الهيكات العلمية . ولو ألما كانت موجودة ف ذهنث لم يكن وجودها 
ف غير ذهنك غير معقولينها . فإذ قد صدرت عن واجب الوجود بذاته مجردة فوجودها 
معقوليئها . لو أنها حصلت فى ذهنك كان نفس وجردها عفليتك لحا ٠‏ وماكان يجب 
أن توجد أولا ثم تعقلها » بل نفس وجودها فى ذهنك نفس معقوليتها . 


الحس” بعنى به الإدراك الحسّى + والعقل يعنى به الإدر اك العف » أى اننفاش 
الصورة المعقولة ف العقل ء وهو نفس الإدراك » كما أن انتقاش الممسوس فل الهس هو 
نفس الإدراك الحسى . فإذا تصور الشيء فى المقل قتفس حصرله فل امل هو نفس 
العقل , 

الإدراك ليس هو بانفعال ما درك » لأن المدرك لانتغير ذاته مز حيث هومدرك 
بل تتذمر أحواله وأحوال آلته . 

الأول يعرف كل شىء من ذاته لا على أن تكون الموجوداتث عا: لعلمه بل علمه 
علة ها مثل أن يكون البنناء يبدع فى الذهن صورة بيت فيبنيه على م' فى الذهن فلولا 
نلك الصورة المنصورة من البيت ق الذهن لم يكن البيث وجودء فلم نكن صورة البيت 
علة أعلم البناء به . وما يكون مخلاف ذاث فإنه كالسماء الى هى علة لعلمنا ها » فإن 
وجودها علة لعلمنا مها ٠‏ وقياس الموجودات إلى علمه كفياس الموجودا'ت الى نستنبطلها 
بأفكارنا ثم نوجدها فإن الصورة الموجودة من حارج علتها الصورة المبدعة فى أذهاننا 
ولكنالبارى لم يكن محتاج معه إلى استعمال آلة و[صلاح مادة بل كنا تنصور نحن وجود 
الشى ء تحسب التصور . وأما نحن فتحتاج مع اانصور إل استعمال آلاث ونحتاج إلمشوق 
إلى تحصيل ذا 'اتصور وطلب لتحصيلها. والأول غنى عن كل هذا .ونسبئه” طاعة المواد 
والموجودات لتصوره - مبحانه بأن يتصور شيا ! ذإذا ‏ حصلمنا الإجماع لطلبه انبعت 
القوةٌ الى فى العضلات إلى ريك الآلاث من دون استعمال آله أخرى في تحريك 
الآلات . وهنا معى قوله «كن فيكون ». 

الله يوجد الى ء علىمايتمثله . فمايو جد فيه زمان بكو نقد تصوره على أنه يكون 
فى زمان بعد زمان كذا » عمثال ذلاث : أنه إذا علم أن الغمس كلما كانت فى الحمل 
فى درجة فإما تنتهى إلى آخخرها فى مدة كناء أى فى زمان قداره كذا فتصور هللأشياء 


زف 


يكون على مايكون الأشياء علته فى الوجود إلاأنه لايكون حا مشارا إليه فإنه يعلم 
الكسوف النى يكون فى غد لاحساً مشاراً إليه فإنه يحدث ويتغر ولا يحدث علمه 
و يتغر بل يعرف كليا بأسبابه وعلاء . فإنه يعام أنه يكون بعد زمان كذا وعند اجماع 
كذا وكذا وعلى وجه كلى بأسيابه وعلله فنفس وجود الأشياء هو معلوميتها له . 


علم الأول ليس هو مثل علمنا : فإن العلم فينا من لونين : علم يوجب التكثرء 
وعلم لابوجب النكثر . فالنى يوجب التكتر يسمى علماً نفساناً والذنى لا يوجبه 
بمى عقلاً » على مابجىء شرحه . ومثال ذلك هو أنه إذا كان رجل عاقل يكون بينه 
وبين غيره مناظرة فيورد صاحه كلام طويلا فيأخط العاقل ف جواب تلك الكلمات »؛ 
فبعرض لنفسه أولاة خاطر بتبقن بذلك الحاطر أنه يورد جواب جميع ما قاله من دون 
أن مخطر بباله ثلاث الأجوبة مفصلة ‏ ثم يأخذ بعد ذثاث فى تر تيب صورة صورة وكلمة 
كلمة ويعبر عن ذللك التفصيل بعبارات كشيرة . وكلا العلمين علم بالفعل : فإنه با خاطر 
الأول يتيق نأن عنده أجوبة جميع ما قاله صاحبه و ذات النيقن هو بالفعل . وكذاك الثانى 
هو علم بالفعل . فالأول علم هومبدأ لما بعده فاع لللملم الثاتى والثانى علم انفعالى .والثانى 
يوجب الكثرة .والأول لايوجب الكثرة » إِذ لاعلم الأول إضافة إلى كل واحد من 
التفاصيل . ثم الإضافة لاتوجب الكثرة على أن لكل تفصيل من تلك التفاصيل معقولا 
عل الوجه الأول أعنى معقولا كليا ينقسم إلى تفاصيل أخرى كثيرة ومقايبس كثيرة 
فإنه إذا كان قياس جب تنصحيح «قدماته بأقية كثيرة أخرى ولكل واحدة من هذه 
الحملة معقول كل يصدر عنه تفتصيل تحسبه فعلم واجب الوجود يكون على الوجه الأول 
بل أشد بساطة وأبلغ تجرداً . 

النصورالذى يكون للنفس بكونله تفصيل ونظم وثرتيب للألفاظ والمعاني . ومثاله : 
كل إنسان حيوان + فإن النفس تفصّل فى ذالها ممانى هذه الألفاظ . وكل معني منها 
يكون كليا » ومجوزآن يغير العرئيب حتى يكون هذا الحيوان محمولا" على كل إنسان . 
والمعى المعقول من هذا القول : كل إنسان حيوان؛ - غير محتاف باختلاف الثر تين . 

ليس فى وسع أنفسنا وهى مع من البدن أن تعقل الأشياء مآ دفعة واحدة . 

التصور البسيط العقلى هو أن لا يكون هناك تفصيل ؛ لكن يكون مبدا اتفصبل 
والترتيب : مثلا إذا عرفت أن الله ليس بجسم قبل أن أخيد فى تفصيل المرهان عليه 


التعليقاك لابن سينا ب ١9+‏ 


فما لم يكن عندك النفس فإنه ليس جسم لم يستعمل تفصيل اللرهان عليه . ورا 
برهن على هذا بالشكل الأول أو بالثائى أو بالقياس الشرطى . لكن مالم يكن عندك 
مبدأ تصر به النفس خلاقة لابراهين المفصلة . لم بمكن لنمس أن تأنى بالرهان عليه 
وذاك المبدأ هو التصور اللبسيط العقلى . وهنا هو الملكة المستفادة من واهب الصور : 
وخخرج به عذولنا من القوة إلى الفعل . 

]خب الموجرد: من هده التطبقات 

وله الحمد والنة )١(‏ . 


ثم كتاب التعليقات 


رد 


(1) اب :ه وهذا آخر الموجود من كاب ١‏ لأتمارقات » لشيخ الرادى أى على ود ' بن الحسين بن ممينا 
رجمه الل . ولله ألمة ر اليه ؟ . ا 
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فهرس أبجدى بالمعانى الرئيسية 


)١( 

١؟ا/‎ 3534 ٠ لا5‎ . "٠ الآنية‎ 
٠. لاا‎ 

٠ ١1١5 الابديات‎ 

الانصسال 86٠‏ 2 كلم 

الانفاق ر 2 الصسدفة ع ٠ ١٠١9‏ 

البات المحرك الأول 8553 "١‏ 

انيات واحصب الوحجود ٠ "١‏ 

الاختيار 10 (الابسان مضطر في صورة مخنار) 
لاع ٠‏ 

الأدراك ١1‏ . 59 كهاء 

الآرادة 453/1١‏ لاق شولا هلا ٠.‏ 

٠ ١١١ , 88 , ١٠١ الارادة الالهية‎ 

ارادة واجبب الوجود ممى عليه ؟١ ٠‏ 

الاستصالة 9ؤ ٠‏ 

٠ "6 الاسندارة‎ 

:لاسود هم ٠‏ 

٠» ١86 الإشرف‎ 

١؟8‎ 2 ا١ال‎ , ١1؟95 لهل‎ , 0٠١ , 14 الاضافهة‎ 
. ١٠ 

٠ ٠/١ الاضافة الوجودية.‎ 

الاعياء الم ٠‏ 

الالم الى ء 

١71 الالهميات‎ 

٠ 05 الالهيون‎ 

الامور العامة ؟'91 ٠‏ 

. 59+ ١89  ناكمإلا‎ 
٠. ,لاا‎ ٠4 

الانسان للم ٠‏ 

٠ 8" الانفصال‎ 

الانفعال الا ٠‏ 

الانقسام الم , 88 ٠‏ 

٠ ١59 أن يفعل‎ 

٠ 1١19 أن ينفمل‎ 

٠ ؟١ اللأوائل‎ 

لول ١؟:لا؟,‏ *4 2 ( هو الشير ) 18 45 
14 , 5ه ١55 ١١65556‏ 2 فكلا 
٠, ١6‏ 

٠ ١١5 الاوليات‎ 


1ك 4هل١‏ . 


2*9 ,9ك ,الع , 56و 





الاإنحاب ر السلب 4 ٠‏ 


أبس ثلا. ١١5‏ , 9ا . 
الاين /ا؟ ٠‏ 
ب 
اساري 14 . ( وجرده ) 01 
بالا , كلا , ١659 , ١6 2 5١‏ 
١١١ ٠‏ تعقله للأشياء ١5/8‏ - 
البخار 55 ٠‏ 
البرىء عن الهيولى "ل ٠‏ 
البرهان على وجود الله بفكرة الواجب 165ب 
/1©ه؟ . 


( عقله لداته ) 
( علمه ) 


البسائط ١؟١‏ ,. ١1/8‏ ,2 الا ٠‏ 
اليبسميطظ 5١‏ . 8؟ * 

البصر والانصار 39 ٠.‏ 

٠ ١١9 2, © ابياض‎ 


١ت‏ 
الت بد العقق ٠3م ٠‏ 
التحديد 51 ٠‏ 
التحسيص 1١١‏ »اا ٠‏ 


التحلخل والتكانف 49 ٠‏ 

٠ 153/5١5 , انتخيل /ا5‎ 

٠ ١١٠ التذكر‎ 

ار تيب العالم © . 

التسلسل 96" , ؟ , 16 ٠ ١19‏ 
التشافم 9" . 


.لغشلل ال زأدلأ2 25١١5‏ 


٠ ١+4 التصديق‎ 

التصور +5ل0 لاه١ا‏ . 

التصور المطلق 539 9 

التضاد 84 , كم ؟١١ا,‏ 

التضايف 8؟ ٠‏ 

تمقل الله للاشياء ٠ ١١©‏ 

التغو 5 ؟. 

التقابل الم ٠‏ 

التقدم والتاخر 8ل , ١#“ , ١>‏ . 
العكتر ؟6 ٠.‏ 


١3ه‎ 


التناسغخ ؟؟ + 
2 
الثواب ه١١‏ 8 
ص 
الجفر الاصم ”6 ٠‏ 
الحزء الى ٠‏ 
الجزنيات ( علم الباري بها ) ؟5 ٠‏ 
حجزاف لال ٠‏ 
الجسم65", 18 298 2865 كم 
٠١ ٠١١‏ 


الجسم شرط فى وجود النفس ١ل ٠‏ 

الحسم الاسطقسى 45 ٠‏ 

الجسم الفلكى 98 * 

الحسمية 6ه" ٠,‏ 

الجنسي 90؟ , ٠٠٠‏ , لاكا ٠‏ 

٠ ١١9 ٠٠ الجنه ( حركات امل‎ 

الجوهر 71 , 1١8001١19١١84‏ املا ' 
اأجواهر الثوانى 88 ٠‏ 

, ٠٠١ , ١1 الحرد‎ 


٠ ١5 الحود المحضن‎ 


0 
الحادث 9" , يلا ٠‏ 
اللحد +٠©؟‏ , “5 2 15 , كه, ٠2 ١11‏ 


الحدس ©؟١ ٠‏ 
الحدرث ةل , على ٠‏ 
الحرارة "84 للم ٠.‏ 


السركة /ا؟ , 558 , ٠١‏ , مه١ا200‏ ا 5أا.ء 
الحر ألة المستدبية واتسالها 858 , ل/ا١٠٠ ٠.‏ 
حركة الفلك ٠ ٠١‏ 

الحسى ( والمعرفة الحسية ) 55 5 ٠٠١‏ 

9. ١85 ' 5ط‎ 

الحي 51 . 

٠ 0 ٠ ١غ اللحكمة‎ 

الحكية الالهية 5م 

الحى ذ(لألآه 


00 
٠ ١1؟ الخاصة‎ 

الخطل 6 , 389 , 
الخلاء أو ” 

خلق ال للعالم 55 , 1597 ٠‏ 
الخير 69 56 الا ؤلراء. 
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الى 


١15 


الخر المحص هر ذات اآيارى 55 , /ا9 , 9١اا ٠‏ 
خرية الأنلاك 16 ٠‏ 
)2ن( 
الدائرة م ٠»‏ 
الدعاء ( وسيب احابته ) ,١85 ,١؟4 , 1١‏ 
٠ 060‏ 
الدذغر شذلاء 
البواعى كلقع . 
2« 
الرحمه ٠ ١5/١٠١١‏ 
الرزبا فى المنام لال 2 ١م ٠‏ 
الرؤية 4لا ٠‏ 
2 
زاوبة ( حادة ومنفرسة وقائية ) 55 ٠.‏ 


رض 
السيب ١”‏ . 
السبب الواصل 5 ء. 
السرمدىق ٠ ١51 ١53‏ 
الطم 6م ٠‏ 
السواد م6 ٠‏ 

رش 


الشخص 1١9‏ 9؟ , #4لا, لاه وال فعر.ء 
الشخمى 5٠١‏ +؟" , ٠.1١١9‏ 
الشى 9؟ , 5ه 
الشرارة ( صد الخيرية ) م١٠ ٠‏ 
شهور النفس بذاتها 9[ , الا ١84 ١415‏ , 
8ه . 
الشسفعةه ٠. ١٠١١‏ 
الشورن ٠01١١0٠١‏ 
(ص) 
الصدور ٠ 19 2/01١١‏ 
صفات الله ٠.١5 6١‏ 
الصورة لا" , ,2١‏ 5هة, 6م20 حلم, لاا . 
الصورة الأولى ٠ 5١‏ 
الصورة الحسمية /51١ا ٠‏ 


ر(ض) 
الضرب شد 
الفرورى الوجود ( - واجب الوجود ) ٠ ١44‏ 
الضنوه ٠ 5١‏ 


000 محصي سد لحا ب سيحميه 0 


رص 


الطب 155 , 136 . 
الطبيب ١‏ 0 

الطبيعة 95139 - 
طبيعة الانسان ٠ ٠٠‏ 
طبائحم مختلفه ٠ ٠٠‏ 
الطبيعيون 5ه , 


0 

عاشق لذاته ( الله ) 55 . 

عالم لا , 156٠١‏ . 

عبث لالا , ©؟١ا ٠.‏ 

المد 4م .' 

المدد ؟؟ , 54 , إلى , كلم , للم . 

العدد الأول ذم ٠‏ 

٠ 14 المددية‎ 

العسدم 1؟ , 20 ل الا , كلا غاءل كلم 
6 , 

العدم ولملكة لل؟ , 5٠١‏ , مء.لا. 

المرضص 5ه ١58‏ . 

المشق 584 , 

العمقاب ه١٠‏ 5 

. ١م‎ . 149 , ١58 , 5" المقل‎ 

٠ ١15 . 48 العقل الارل‎ 

. ١13 . ١١4+ العقل البسيط‎ 

العقل الغمال ١١  ١©‏ , ه؟. ه1 , 5ع ته 
لال , ١ث8. 95,25١‏ 64 ١١٠ل,‏ وبا 

العقل المحضص 5؟ , ؟؟١ ٠‏ 

٠. "١ المقرل‎ 

عقرل الكواكب 5ه . 

٠ ٠١ العقليان المحضة‎ 

١مم,‎ ذ١؟5‎ 94-٠ ه١‎ , 1٠ , "9 الملة‎ 
9 ١و‎ 0 ١ 0 ١47 0 يضف‎ ٠ 6" 

العلل الحقيقية 8؟ ٠‏ 

العلم 1 كل , 6١1ا,‏ 0 0. 

٠. اا‎ ١ العلية‎ 

عام البارى "؟ . ؟؟ , 2,54 5-0 هلا بإب 
١ 4 1 0*1‏ ا لوا .و١‏ 
كارا الاخرا ٠‏ 

علم الطبيمة ١51١‏ 7ب لاا ٠‏ 

العلم الغانى ١5‏ 

العلم الكل 155 ٠‏ 

علم ما نعف الطييمة 1319-1511 ٠‏ 

٠ ١3018 2 ١5١ علم المنطق‎ 


علم الموسيقى ٠ 1314 , ١١6‏ 
علم الهندسة ٠354-5155‏ 


ُ 
الغاية ه؟ , 75١١‏ 9؟؟1 الإلألاهء 
الغفرض ١١‏ , 6لا , 95 ١‏ . 
ف 
الفاعلي 8لا ٠‏ 
الفصل ( النوعى ) /ا؟١‏ , 2,8١‏ ١5لا‏ ء. 
( سدور ) الفعل عن الفاعل ”9 * 
( الارل ) فعل محضي ١18 , ١54‏ . 
الفكر /ا6١ ٠‏ 
القلفة الاولى ٠ ١5"‏ 
الفلك 1١‏ , ل'ا5 8غ .٠١لم‏ أكفا كعك شف 
لا , للة , ١١١‏ ؟: ١5١ ٠١65١٠١‏ : 
١6ل ٠.‏ 
الفلك النناسم ١7‏ , 
الفلك الاقصى ٠ ١1‏ 
الفيض 9؟؟ . “1 , هلا 525 1١١51‏ 8اا. 
فيضي المقل الفعال ل/الا , 4لا ٠‏ 
مرق 


, ١] . ١61١ 


٠. ٠١9 القابل‎ 

الغادر لاع ٠‏ 

قسم العالم ( ائباته ) ؟*؟٠١ ٠‏ 

القدر والاختيار ©؟١‏ , 

٠ ١٠١ الفسمة الملطقية‎ 

القدرة ( قدرة واجب الورحود ) 1ع . 
7غ ٠‏ 

القوام 5" . 

القوى البدئية 014 ٠‏ 020 . 

القياس ( بأنراعه ) ©؟١‏ , ١١8‏ 


غ0 


٠ءالكق‎ 


أام وجود ) الكئرة ( عن الأول ) 9*9 ٠‏ 


الكرة التاسمة /ا» ٠‏ 

الكل ؟” ٠‏ 

الكلى ( المعاني الكلية ) ١94‏ , لمو. ٠ ٠١5‏ 
الكمال 5ه ٠‏ 

الكمالات 55 , +9 ,ذه . 

الكمال الاول والثانىي ٠ ١5‏ 

الكمسية ذا" , كلم , 5م 2 لالم ٠‏ 

الكواكب 51 , لمك 105 *5لر .5ل : 
الكيفية 51 , ٠ "5١‏ 


| اللانهاية 54 , 9١01ء‏ 
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الأزوم لاة ٠‏ المقدار ©" , 8م ٠*٠‏ 


اللوارم *5, 4١؟‏ , 5١882‏ 5ؤخمأا ٠‏ المقدارية ة؟ ٠‏ 
لوارم اسارى ٠ ١/4 . 5١8‏ المقدمات الطبية ٠ ١١19‏ 
لمس ٠؟‏ , الى ٠‏ المقدمات الأولية 8؟١ ٠‏ 
لرن 51 ٠ 4١ ١‏ المفول على كثيرين 58 ٠‏ 
النرنية 59 ٠»‏ القرلات 28 . ١54‏ 9اا ٠‏ 
ليس 4لا , ٠ ١189‏ المكان لم , هم ٠‏ 
المماسة 84" ٠‏ 

9 المنام /اليا ٠.‏ 
الماء 1 5008 الموت 5١‏ 
اعادة 4 . 5 ١ ٠‏ » 8 ا * 
سه ارك ع اليه للا بده كان 0 يي 7 لحف نمف 
اسادىء ١ 1 * ١١19‏ . 
ارو موضوع العلم ١١1‏ 3 
اصن )8 ٠‏ ( 23 
المتضادنن كم ٠‏ النار +“ , © , ٠١ ١55‏ 
انتقدم بنطيع ٠ ١559‏ النسب التضيزنه ٠ ٠١١‏ 
المنى مرا . ابئنسية 34م * 
اسن ٠ 5١‏ النظام ٠ 3١894 , ١8‏ 
المنيك الم ٠‏ النفس ١9‏ , 52 ا لاه 2899 935 201١١,‏ 
محد الاول ٠. ل١1١ ٠ ١548‏ 
المحدث كلا ٠‏ النفس ( اثبات وجودها ) ا© ٠‏ 
المحرك الاول ©1١‏ * النفس واليدن الا ٠‏ 
المحوس 2/564 59 ٠‏ النفس نعقل ذمتها 4لا , 8 ٠‏ 
محصل 5؟ ٠‏ النفس السيوانية ١١١‏ * 
انخايف والمغاير 9؟ ٠‏ النفس الذكية 4لا , ٠» ٠١84‏ 
عجار 9+ ٠‏ النفس النيانية /1© , ١٠١١‏ ” 
المخصسص اعل), ٠» ١١6‏ النفوس السماوية 9531 . 18 ٠‏ 
اماج ىه 15 266 كن , المء٠‏ 
المساحة 4م ٠‏ 000 مم 
0 0 11 ,ها الهواء 54 7 80 * 
ا 0 ل الهيول 5 , 54 , 87/, 231553 قمءا: 
اع + الهيرل الاولى 25١‏ لاا ٠‏ 
المعدوم ٠ ١ال- , ١45‏ ف 
المعرفه الانسانية كلا ٠.‏ واحب الوجحود : ( عليه ) "ا , 8م . ( ارادنه ) 
للعفول "٠١ , ١8‏ ,. 51 93 اد ةا. 6 , ( واحد ) ١؟‏ , 04 2 ( بعقل نفقسه 
المعقولية كلا , ١+٠‏ . والأضياء ) "5 , ( بذاته ) 11 2 ( وجوده ) 
المقولات الأول ٠ ١1١‏ 15 رئيس بحوص ) 71 , 948 , 2,١55‏ 
ا معقولات الثانية ٠ ١5١‏ ( لاكثرة فيه ) 1١١08‏ 2/2 لالا١‏ 2 ( حفيقية 
المثول الاول 158 ٠‏ الانية ) ١ ١6٠‏ ( ليس بوص ) ١8١‏ , 
العلول كلم ٠‏ ( ما هيتة أنينه ) ١ه١ا‏ 2 ما ٠‏ 
المعنى العام /الا١‏ , 4لا١‏ , ٠ 181١‏ الواجب والممكن 9؟ ٠‏ 
اأعني الكلى ٠ ٠١4‏ واسبية الوجود 55 , ٠ ١١8‏ 
المعية 59 ٠‏ الواحد لا يصدر عنه الا واحد 4/6 , 99 , 48, 
المفارق ٠ 0159 ١8‏ . 


١ث‎ 


راهب الصورر 18 . 69 2 هلا , ١54 94٠‏ ل, 
١ 19‏ 0آ١لاك١‏ , الا . 


الوحى 5لا ٠‏ 
5 ( > ذرات ) 195 ٠‏ 





الوجود ٠ 5٠‏ ٍ بم اا 
الوجءد في الاعيان وفى الاذهان ١؟ ٠‏ ضم المكان 
الوجود الصورى هم الوحود المققى ٠ ١895‏ ا 
الوحجود والامية (أ ثم . الآنية والماهية ) ملا , ف 
م١‏ , ٠ؤلاء‏ اليقين 9 » 


فهرس الا علام 
بغداد ٠. ١98 5١٠٠١‏ 2 


ديم قراطيس 5 ٠.‏ المعدز له 5 ,ا , ه١١‏ الا ا 50 


الرجة 


أسماة الكتب 


. البرهان ٠»‏ لارسطو ؟كا ه٠٠‏ الي 0 
9 الستمام الطبيمي 0 لاأرسعطلو ككاءه 


اا ال ال ا ا 0 





1535 


ا 


1137-3 ا 
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